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سورية: التيار الثالث والاخطر
عبد الباري عطوان

فــي الوقت الذي تعيش فيه المعارضة الســورية خلافات حــادة  تهدد بانفراط 
عقدها، ونسف فرضية تمثيلها للقطاع الأكبر من الشعب السوري، والبروز كبديل 
للنظام، او محاور له في اضعف الايمان، تبرز قوة مســلحة ثالثة على الارض ربما 
تــؤدي الى خلط الأوراق، واعادة النظر بالكثير من المســلمات التي ســيطرت على 

الساحة السياسية منذ انطلاقة الانتفاضة السورية.
تأجيل جامعة الــدول العربية مؤتمر المعارضة الســورية الذي كان مقررا عقده 
فــي القاهــرة يومي غد وبعــد غد، اثر انســحاب المجلــس الوطني الســوري منه، 
وانعقاد لقاءين آخرين، احدهما في روما والآخر في اســطنبول، كمؤشرات على 
هذه الانقســامات، ســيعززان التيار الثالث الاكثر انســجاما وتســليحا ووضوح 

رؤية الذي نتحدث عنه.
الهجومــان الانتحاريان في العاشــر من ايــار (مايو) الحالي اللذان اســتهدفا 
مقــرات امنية وحزبيــة للنظام في مدينتي حلب وادلب، قــد يكونان بمثابة جرس 

إنذار لما يمكن ان يحدث في سورية في الاسابيع والأشهر والسنوات المقبلة.
قبل كانون الاول (ديســمبر) الماضي لم يســمع احد بأي عمليات انتحارية في 
ســورية، ولكن منذ ذلك التاريخ شهدت البلاد 11 تفجيرا انتحاريا، تصاعدت حدة 
خطورتها بشــكل تدريجي، وبلغت ذروتها فــي التفجيرين الاخيرين اللذين اوقعا 

55 قتيلا.
اختيار مدينتي حلب ودمشق كهدف لهذه التفجيرات لم يكن من قبيل الصدفة، 
فالمدينتان لم تشــاركا في الانتفاضة الســورية ضد النظام، وان شاركتا فبشكل 
محــدود، وفــي المناطق الريفيــة المحيطة بهما. واســتهداف مقــرات امنية الهدف 
منه هــزّ صورة النظام في اذهان مؤيديه، وترهيب الطبقة الوســطى، طبقة رجال 
الاعمال والمــال والمهنيين التي ســاندته، ووضعها امام خيارين: امــا الهجرة الى 
الخــارج مثلما حدث مــع نظيرتها العراقيــة، او الانضمام الــى المعارضة، وعليها 

تحمل النتائج في حال استمرارها على موقفها الحالي.
المعارضة الســورية اتهمت النظــام بترتيب هذه التفجيــرات والقول بان تنظيم 
«القاعدة» يقف خلفها لحشــد العالم الغربي خلفه، تمامــا مثلما فعل العقيد معمر 
القذافي ولم يصدقه احد في حينها، والجيش السوري الحر اكد على لسان قائده 
العقيد رياض الاســعد انه لا يملك الامكانيات لتنفيذ عمليات بهذه الخطورة، وهو 
محــق في ذلــك، ولكن القوتــين العالميتين الكبريــين اللتين تخوضــان حربا باردة 
على ارض ســورية، وهما امريكا وروســيا، اتفقتا على اتهــام تنظيم القاعدة، فقد 
اكــد ليون بانيتا وزير الدفاع الامريكي انها موجودة هناك، وفعل الشــيء نفســه 

غينادي غانيلوف نائب وزير الخارجية الروسي.
٭ ٭ ٭

لا احد يستطيع تبرئة النظام بالكامل من الوقوف خلف مثل هذه التفجيرات، فلا 
شيء مستبعد على اجهزته الامنية، ولكن ليس من عادة النظام ارسال انتحاريين 
في ســيارات مفخخة لتدمير مقراته الامنية والحزبيــة وتحطيم هيبته التي تعتبر 
الشيء الوحيد الذي بقي له للتعلق بالحكم وحشد ما تبقى من انصاره خلفه، فإذا 
كان النظام يحترف الكذب والتضليل، فإنه من المفترض ان تقدم المعارضة صورة 

مغايرة، لتعزيز مصداقيتها في اذهان المواطنين السوريين والعالم بأسره.
الجماعــات الاســلامية المتشــددة لــم تحتج الــى اذن لدخــول العــراق وليبيا 
وافغانســتان واليمــن والجزائر وباكســتان، ولذلــك لن تحتاج الــى اذن لدخول 
سورية، او اي مكان آخر تريد فيه ممارسة عقيدتها الجهادية ضد انظمة ترى انها 

غير اسلامية.
بات لدي اعتقاد راســخ بأن قوة ثالثة تســللت الى ميدان الاحداث في سورية، 
ربمــا من العراق والاردن ولبنان، وتحظى حاليا بتســليح من دول خليجية، وربما 
المملكة العربية الســعودية، التي دعــت الى هذه الخطوة علنا، للتعجيل بإســقاط 

النظام السوري، تماما مثلما فعلت في ليبيا وافغانستان واليمن. 
هــذه القــوى الجهادية الجديدة لا يتصــدر التغيير الديمقراطي في ســورية، او 
اي مــكان آخر قمة اولوياتهــا، وليس لها اي علاقة بالربيــع العربي وثوراته، فقد 
مارســت عملياتها الجهادية قبل هذا الربيع بعدة عقود، ولذلك هي خارج سيطرة 
المعارضــة والنظــام معا، وقد تنهــي الاثنين فــي نهاية المطاف اذا مــا نجحت في 

خططها.
تنظيم جبهة «نصرة اهل الشــام» وزع شريط فيديو اعترف فيه بمسؤوليته عن 
تفجيري دمشــق وحلب الانتحاريين، الى جانب تفجيرات اخرى مماثلة، وتحدث 
الناطق باســمها بلغة طائفية ســنية، مؤكدا ان المسلمين السنة في سورية بحاجة 

الى حماية من بطش المجموعة العلوية الحاكمة التي ستدفع الثمن غاليا.
النظام الســوري يســتغل هذه العمليات الانتحارية لتصعيــد تطبيقاته للحلول 
الامنيــة الدموية، بينما تجد المعارضة الســورية التي راهنــت معظم فصائلها على 
التدخل الاجنبي، على غرار نظيرتها الليبية، تجد نفسها في مأزق كبير، لأن وجود 
هــذه الجماعات على الارض قد يؤدي الى تأجيل، ان لــم يكن اعادة النظر، في اي 
خطــط للتدخل خوفا من تكرار ســيناريو العراق، حيث خســرت الولايات المتحدة 
خمســة آلاف قتيــل وثلاثين الف جريــح والف مليــار دولار، وخرجــت مهزومة 

وتاركة البلاد لحلفاء ايران.
احتمالات التدخل العســكري الغربي في سورية ضئيلة في الوقت الراهن لعدة 
اســباب، فروســيا والصين تتربصان بأي قــرار دولي يقدم الغطاء الشــرعي له، 
وتشــهران الفيتو لاحباطه، وسورية ليست ضعيفة عســكريا مثل ليبيا او العراق 
اللذيــن تعرضا للحصار لســنوات قبل تغييــر نظاميهما على ايدي قــوات الناتو، 

والاهم من ذلك ان سورية ليست دولة نفطية او غازية، ومعارضتها غير موحدة.
٭ ٭ ٭

وحتــى لو كان هــذا التدخــل واردا، فإنــه لن يتم فــي ظل موســم الانتخابات 
الرئاسية الامريكية، وقبل اتخاذ قرار حاسم بالتعاطي مع الملف النووي الايراني، 
فأمريكا وحلفاؤها لن يخوضوا حربا الآن في سورية وبعد ستة اشهر في ايران، 
ولذلــك لن تتضح هذه المســألة الا بعد انتهاء الانتخابات الامريكية مطلع تشــرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
واذا كان الهدف البعيد للجماعات الاسلامية المتشددة اطاحة النظام السوري، 
فــإن الهدف الاقرب هو نســف مهمة المبعــوث الدولي كوفي عنــان لإيجاد مخرج 
سياسي للأزمة السورية في العلن على الاقل. فكيف يمكن اجراء حوار بين النظام 
والمعارضــة في ظــل وجود قوة ثالثة علــى الارض تفرض وجودهــا بالتفجيرات 

والعمليات الانتحارية والسيارات المفخخة وخارج سيطرة الطرفين؟
ســورية مقدمــة على مرحلة خطيــرة من الفوضــى والحرب الاهليــة الطائفية، 
وهي حرب ســتضعف النظام وتقوّض اسســه، اذا لم تؤد الى اسقاطه في نهاية 
المطــاف. وما جرى في مدينة طرابلس في شــمال لبنان ليــس الا نموذجا مصغرا 
لهذه الحرب، حيث تواصلت الاشــتباكات المســلحة بين ابناء الطائفتين الســنية 

والعلوية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين بالتالي.
الحرب الطائفية هذه، والنظام يتحمل المســؤولية الأكبر في انفجارها لمماطلته 
بالاصلاح الجذري، قــد تتطور الى حرب اقليمية تجرّ معظم دول المنطقة الى حمم 
بركانهــا دون اســتثناء. واذا كانت الحرب العثمانية الصفويــة التي اندلعت عام 
1514 قد اســتمرت قرنا، فكم ستســتمر الحرب الاقليمية الطائفية الجديدة اذا ما 

اندلعت، وكيف ستكون صورة المنطقة اثناءها وبعدها؟

تفاعلات ما نشرته «القدس العربي» عن برنامج «بي بي سي»:
زيارات مفاجئة من الملك وتوجيهات لوقف انتهاكات الأطفال

عودة الفتاة الشيعية المتنصرة الى ذويها بعد تهديد
والدها بحرب اهلية دفاعا عن كرامة الطائفة

عمان ـ «القدس العربي»:
نفـذ العاهل الأردنـي الملك عبداللـه الثاني 
مفاجئـة  وزيـارات  جـولات  الإثنـين  أمـس 
وتفتيشـية علـى مراكـز التربيـة الخاصـة في 
العاصمـة عمان مباشـرة بعد الضجـة المثارة 
حول انتهـاكات حقوق الأطفال في هذه المراكز 
عبر برنامـج خاص أعلنت محطة بي بي سـي 

أنها ستبثه مساء الإثنين.
وفـي السـاعات الأولـى مـن صبـاح أمـس 
الإثنين ومباشـرة بعد نشـر «القدس العربي» 
المراكـز  ملـف  قفـز  البرنامـج  حـول  لقصتهـا 
الخاصـة ومـا يجـري فيهـا إلـى قمـة الهـرم 
السياسـي الأردنـي، فقـد نفـذ الملك شـخصيا 
جـولات سـريعة إطلـع خلالهـا مباشـرة على 
الأمـر وتقـدم بملاحظـات نقديـة سـريعة عن 

غياب الخطط الحكومية في هذا الإطار.
وامـر العاهـل الأردنـي الحكومـة بتزويده 
سـريعا وبأقرب فرصة ممكنـة بتقارير مفصلة 

عن أوضاع مراكز التربية الخاصة والتحديات 
والمشـكلات التي تواجهها. كمـا عبر عن «عدم 
رضاه» عن مسـتوى الخدمات التي تقدم بهذه 
المراكـز مطالبـا بأنظمـة رقابـة فعالـة علـى ما 

يجري خلف أسوار هذه المراكز.
ويسـلط تقريـر «بي بي سـي» الضوء على 
انتهاكات غير مسـبوقة صورت بطريقة سرية 
يفترض انها تحصل في مركزين تابعين للقطاع 
الخـاص بين 54 مركزا فـي الأردن الذي تراقب 
فيـه الحكومـة جيدا فيمـا يبدو مراكـز القطاع 
العام فيما تحتاج الرقابة لتفعيل عندما يتعلق 

الأمر بمراكز القطاع الخاص.
ويكشـف تقريـر «بي بي سـي» عـن فظائع 
ترتكب ضد نزلاء مركزين في التربية الخاصة 
بينها تعذيب بدني ونفسي للأطفال وانتهاكات 

جنسية وحرمان من الطعام.
امتعاضـه  عـن  الأردنـي  العاهـل  وعبـر 
الشـديد أمـس فـي رسـالة  سـاخنة لرئيـس 
الـوزراء  فايـز الطراونة عن وجـود انتهاكات 

وإسـاءات خطيـرة بحـق الأطفـال مـن ذوي 
الحاجـات الخاصـة وأمـر الحكومـة بتزويده 
بتقريـر مفصل يتضمن تحقيقا شـاملا في هذه 
الانتهـاكات خـلال أسـبوعين. وقـال الملـك في 
رسـالة للطراونة: لقد سـاءنا جدا ما تضمنته 
تقارير تناقلتها وسـائل الإعلام حول إساءات 
وانتهـاكات تتعـرض لها فئـة عزيـزة وغالية 
علينا، وتحظى باهتمامنا ورعايتنا المستمرة، 

وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. 
وجيـه  الإجتماعيـة  التنميـة  وزيـر  وقـام 
العزايـزة بزيـارات تفتيشـية وفجائيـة أيضا 
وفاجـأ العاملين بهـذه المراكز بمتابعـة عملهم 

صباحا.
وكان العزايـزة اكـد لـ»القـدس العربـي» 
عندما سألته عن الموضوع علم وزارته المسبق 
بمضمون تقرير «بي بي سي» وتسجيله وجود 
مشكلات تحتاج فعلا لمعالجات وتضمن تقديم 
أفضـل الخدمـات وبأفضـل المعاييـر للإطفـال 

المعنيين.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
سـلّم راعـي أبرشـية بعلبـك وديـر الاحمـر 
المارونيـة المطـران سـمعان عطـا اللـه، الفتـاة 
الشـيعية بنين قطايا (24 عاماً) والتي اصبحت 
مسـيحية بعدمـا اصبحـت بعهدته الـى ذويها 
خـلال لقاء عقد فـي مكتب الوكيل الشـرعي في 
«حـزب اللـه» الشـيخ محمـد يزبك فـي بعلبك، 
فـي حضـور النائب حسـين الموسـوي، رئيس 
فرع مخابـرات الجيش فـي البقـاع العميد عبد 
السلام سـمحات، القاضي كمال المقداد، رئيس 
فـرع مخابـرات الجيش فـي دير الاحمـر الرائد 
ملحـم حدشـيتي، رئيـس جهاز تحـري بعلبك 
الرائد فـادي الحلاني، رئيس جهاز اسـتقصاء 

بعلبـك الرائـد علي عبـود ووفد من بلـدة نبحا 
وفاعليات. وكانت قطايا غادرت منزلها الوالدي 
قبل عشـرة أيام، وأعقب اختفاءها خطف الاب 
اليـاس مارون غاريوس الذي أطلق بعد خمس 
ساعات وسلم الى يزبك. وخلال تسليم الفتاة، 
تحـدث عطااللـه، فأعـرب عـن سـعادته «بحل 
هـذه المشـكلة التي لم نكـن نتوقعها، فالآنسـة 
بنـين قطايـا تركـت أهلهـا، وحقهـم أن يبحثوا 
عنهـا، وكان علينـا ان نتسـاعد لنعـرف مـاذا 
تريد. ويدي ممدودة الى سـماحة الشيخ يزبك 
للتعاون في تطبيق رسـالة لبنان، وهي رسالة 

العيش معاً في هذه المنطقةً».
وكان والد الفتـاة المفقودة التي تحوّلت الى 
مسيحية الشـيخ احمد قطايا إعتبر «ان قصتها 
تتعلق بكرامة الطائفة الشـيعية كلها»، مشـيراً 
الـى انـه «اذا كان البعـض يحـرّض ليخوفنـا 
فالعشـائر تحتـج علـى ما تكلـم بـه الرهبان»، 
متوعـداً «بالذهاب الى حرب اهلية في موضوع 
تعميد ابنته»، متهماً «الرهبان بأنهم يمارسون 

انواعاً من الشعوذة على هذه الفتاة».
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دول الخليج تفشل باعلان الاتحاد وتوصي باستكمال دراسته
ايران تستنفر: البحرين ليست لقمة سائغة تبتلعها السعودية

عواصم ـ وكالات لندن ـ
«القدس العربي» ـ من احمد المصري:

المتفائلـة  والتصريحـات  التكهنـات  رغـم 
بخـروج قادة دول الخليـج العربية، في قمتهم 
التي عقدت في العاصمة السـعودية الرياض، 
بصيغـة اتحاديـة بـين دولتـين او اكثـر منهـا 
خاصة بين السعودية والبحرين، الا ان القادة 
فشـلوا باقـرار الوحـدة واكتفـوا بالتوصيـة 
باستكمال دراسـة مقترحات الاتحاد الخليجي 
لمناقشتها في قمة استنثائية تعقد في العاصمة 

السعودية في وقت لم يتم تحديده.
ويشـعر بعـض أعضـاء مجلـس التعـاون 
الخليجـي الذي يضم الكويت والبحرين وقطر 
والإمـارات العربيـة المتحـدة وسـلطنة عمـان 
والسـعودية بقلق من أن الاتحاد قد يؤدي إلى 

تعزيز نفوذ السعودية أكبر عضو في المجلس.
وقـال وزيـر الخارجيـة السـعودي سـعود 
الفيصـل في مؤتمر صحافي مشـترك مع الامين 
العام لمجلـس التعاون الخليجـي عبد اللطيف 
بـن راشـد الزياني امـس الاثنين ان قـادة دول 
الخليـج قرروا ان مسـألة الوحـدة تحتاج الى 

مزيد من البحث.
قـرر  التعـاون  مجلـس  إن  الفيصـل  وقـال 
إنشـاء لجنة لمواصلة دراسـة المقتـرح «حرصا 
على سير العمل... وقرر ان يعرض (الاقتراح) 
على مؤتمـر اسـتثنائي بعدمـا تنتهـي اللجنة 
وهي لجنة مكونـه مـن وزراء الخارجية لدول 
المجلـس ورئيـس هيئـة الاتحـاد وهـذا الـذي 
جعـل الموضـوع يأخـذ بعـدا اكثـر مـن اختيار 
من سـينضم الـى المجلـس الان ومن سـينضم 
فيمـا بعد، الهدف منه جميـع الاعضاء ينضموا 

اليه... هذا سبب القرار الذي اتخذه القادة» .
واضـاف أنه لـن يتم اتخاذ خطوات بشـأن 

توثيق العلاقات بين السعودية والبحرين.
وكان وزراء خارجيـة هـذه الـدول بحثـوا 
العاصمـة  فـي  تحضيـري  اجتمـاع  خـلال 
السعودية مسـاء الاحد تقريرا يتضمن الصيغ 
التعـاون  مجلـس  انتقـال  لتحقيـق  المحتملـة 
الخليجـي الى مرحلة الاتحاد بناء على مبادرة 

الملك عبد الله بن عبد العزيز . 
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية عن ملك 
البحريـن حمـد بن عيسـى آل خليفـة قوله ان 
«قيام الاتحاد الخليجي (..) مشاركة في الركب 
للمتغيـرات  واسـتجابة  العالمـي  الحضـاري 
والتحديات التي نمر بها، فالحدود السياسـية 

بين دولنا معابر للانجاز نحو مزيد من التعاون 
المشترك». 

واكد ان «مواقف دول مجلس التعاون تجاه 
البحريـن ومسـاندتهم لنـا نابعـة من مشـاعر 
 (...) متشـابهة  وطموحـات  وآمـال  مشـتركه 
حرصـا على العمـل الخليجي المشـترك ودفعه 

قدما الى الامام» . 
مـن ناحية ثانيـة أكد الفيصـل دعم المجلس 
«رؤيـة الإمارات الحكيمة في حل قضية جزرها 
المحتلة سلمياً»، رافضاً ما وصفها بالاستفزازات 
الإيرانيـة فـي الجزر الثـلاث، طالبـاً منها عدم 

التدخل في العلاقات بينها وبين البحرين. 
كمـا اعتبر الفيصـل أن الثقة بجهـود كوفي 

عنان لحل الأزمة السورية بدأت تتضاءل. 
من جهته، أعلن عبد اللطيف الزياني موافقة 
دول المجلـس علـى منـح دعـم لمـدة 5 سـنوات 
لمشـاريع في المغـرب والأردن، مضيفاً أن جميع 
الدول الخليجية وافقت على الاتفاقية الأمنية.

وكان رئيـس مجلـس الشـورى الإسـلامي 

في إيران علي لاريجانـي، إعتبر امس الإثنين، 
تبتلعهـا  سـائغة  لقمـة  ليسـت  البحريـن  أن 

السعودية بسهولة. 
ونقلـت وكالة «مهـر» الإيراينـة للأنباء عن 
لاريجاني قوله في معرض إجابته على مطالبة 
أحد النواب باتخاذ إجراء دبلوماسـي جاد في 
ما يتعلـق بخطة السـعودية والبحرين لإقامة 
إتحـاد سياسـي، إن «البحريـن ليسـت لقمـة 
سـائغة بإمكان السـعودية ابتلاعها بسـهولة 

والاستفادة منها». 
ووصف هذا النوع من الممارسات بأنها تثير 
الأزمات في المنطقـة، قائلاً إن «هذه التصرفات 
البدائيـة في الظـروف الراهنة فـي المنطقة لها 
تأثيرات سيئة على هذه الدول التي تتعامل مع 

هذه القضايا».
وكان النائب حسـين علي شـهرياري، ممثل 
أهالـي مدينـة زاهـدان، قـال مخاطبـاً رئيـس 
المجلـس «كمـا تعرفـون فـإن البحريـن كانـت 
المحافظـة الرابعـة عشـرة في إيـران حتى عام 

1971، ولكـن للأسـف وبسـبب خيانة الشـاه 
الشـورى  لمجلـس  الصيـت  السـيئ  والقـرار 
الوطنـي آنـذاك، فـإن البحريـن إنفصلـت عن 

إيران».
وأضاف شهرياري الذي يرأس لجنة الصحة 
والعـلاج فـي المجلـس «إذا كان مـن المفتـرض 
حدوث أمر مـا في البحرين، فـإن البحرين من 
حـق الجمهوريـة الإسـلامية وإيـران وليـس 

السعودية». 
وتابع قائلاً «يجب التصدّي للدسائس التي 
ينفذهـا آل خليفـة وآل ثاني»، مضيفـاً «نتوقع 
من مسـؤولي السياسـة الخارجية متابعة هذا 

الموضوع بشكل جاد». 
امـس  أدانـوا  إيرانيـاً  نائبـاً   190 وكان 
لضـم  السـعودي  بـ»المشـروع  وصفـوه  مـا 

البحرين».
ونقلـت وكالة أنباء «مهـر» عن بيان أصدره 
190 نائبـاً مـن أصـل 310 في مجلس الشـورى 
الإيرانـي، أن «هـذه الخطـوة اللامنطقيـة، لا 

شـك سـتؤدي الى تعزيز الانسـجام والاتحاد 
بين الشـعب البحرينـي في مواجهـة المحتلين، 
وسـتنقل الأزمـة البحرينيـة الى السـعودية، 

وستدفع المنطقة الى فوضى أكبر».
وأضافـوا «لا يمكن تهدئة الشـعوب بالقوة 

والضغوط السياسية».
وقالـت «مهر» إن النـواب أكدوا فـي البيان 
أن «الشـعب البحرينـي المتدين الغيـور، أثبت 
طيلة الـ15 شهراً الماضية، أن حميته الإسلامية 
وهويته الوطنيـة وقبضاته المرتفعة ونداءات 
اللـه أكبـر، هي أقـوى مـن كل القـوات الغازية 

والمحتلة وخاصة القوات السعودية».
الزكيـة  «الدمـاء  أن  الـى  البيـان  وأشـار 
للشـهداء البحرينيين سـتنتصر على السيوف 
الغازيـة»، وذلك في إشـارة ضمنية الى دخول 
القوات السـعودية الى البحرين لمساعدتها في 
مواجهـة إحتجاجات المعارضة الشـيعية التي 

تطالب بإصلاحات.
(تفاصيل ص 2)

إتفاق بين الشاباك والأسرى الفلسطينيين بوساطة مصرية
ينهي الاضراب ويسمح بالزيارات ويلغي العزل الإنفرادي

روسيا تدافع عن ارسال اسلحة للنظام
القوات الامنية تحاول اقتحام الرستن بعد مقتل 23 جنديا
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:اسرائيل تخشى وصول القاعدة للجولان بعد سقوط الاسد

وقع الاسـرى الفلسـطينيون الاثنين اتفاقا مع مصلحة 
السـجون الاسـرائيلية لانهـاء الاضـراب عـن الطعام في 
سـجن عسـقلان، بحسـب مـا اعلنت مصـادر اسـرائيلية 
وفلسـطينية. وقـال قـدورة فـارس رئيـس نادي الاسـير 
الفلسـطيني للصحافيين «وقعت كافـة الفصائل اتفاقا في 

سجن عسقلان لانهاء الاضراب عن الطعام». 
مصلحـة  باسـم  المتحدثـة  وايزمـان  سـيفان  واكـدت 
السـجون الاسرائيلية في بيان انه «تم التوصل الى اتفاق 

لانهاء الاضراب عن الطعام المستمر منذ 28 يوما». 
واضافـت «تم التوصل الى الاتفـاق عقب تفاهمات تمت 

صياغتها في الايام الاخيرة». 
واضـاف فـارس «كانـت نقاط الخـلاف الرئيسـية هي 
العزل الانفـرادي والاعتقال الاداري وزيـارات غزة وجاء 
ضابـط مصري رفيع ليشـارك في المفاوضـات «التي جرت 

في سجن عسقلان. 
من جهتها، اكـدت حركة حماس في بيان توقيع الاتفاق 
مشـيرة الى «ان السـفير المصري المشـارك في المفاوضات 

ابلغنا بتوقيع الاتفاق قبل قليل». 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الشاباك 
قولهـا إن الإتفاق ينص على أن يوقف الأسـرى إضرابهم، 

الـذي بـدأ في 17 نيسـان (أبريـل) الماضي، ويعـودوا إلى 
تناول الطعام.

وتم التوصـل إلـى الإتفـاق بين ممثلـين عن إسـرائيل، 
ومندوبـين  كوهـين،  يـورام  الشـاباك  رئيـس  بمشـاركة 

فلسطينيين بوساطة مصرية. 
وقالـت مصـادر الشـاباك إن الإتفاق ينـص على إعادة 
الأسـرى في العزل الانفرادي إلى الأقسـام في السـجون، 
الغربيـة  والضفـة  غـزة  قطـاع  مـن  للأسـرى  والسـماح 
باسـتقبال زوار مـن جانـب عائلاتهم، شـريطة أن يكونوا 

أقرباء من الدرجة الأولى.
وأضافت مصادر الشـاباك أنه مقابل ذلك تعهّد الأسرى 
بـألا يشـاركوا فـي أنشـطة «إرهابيـة» فـي السـجن وأن 
يمتنعوا عن أي نشاط يعتبر أنه يدعم «الإرهاب» وبضمن 
ذلك تجنيد أشخاص لأنشطة كهذه أو توجيههم أو تمويلهم 

أو التنسيق بينهم أو المساعدة في تجنيد أشخاص.
وأعلـن الشـاباك أنـه فـي حـال قـام أسـرى بأنشـطة 
«إرهابيـة» مـن داخـل السـجن، فـإن التفاهمـات التي تم 

التوصل إليها ستعتبر لاغية.
لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان الإتفاق يشمل الأسرى 
الإداريـين المضربـين عن الطعـام وفي مقدمتهم الأسـيران 
بلال دياب وأمير شلالة، المضربان عن الطعام منذ 78 يوماً 

وباتت حياتهما معرضة للخطر.  (تفاصيل ص 4)

■ دمشـق ـ بيروت ـ القاهرة ـ وكالات: قال ناشطون إن 
معارضـين سـوريين قتلـوا 23 جنديا من القـوات الحكومية 
الاثنـين فيمـا تعثـرت جهود ايجـاد بديل سياسـي للرئيس 
السـوري بشـار الاسـد عندمـا قالت جماعـة معارضـة انها 
سـتقاطع محادثـات تدعمهـا دول عربيـة لتوحيـد صفوفها 
المنقسـمة، فيما دافعت روسـيا عن ارسال شـحنات أسلحة 
إلى سـورية فـي مواجهة انتقـادات غربية الاثنـين قائلة إن 
قـوات الحكومة السـورية في حاجة للدفاع عن نفسـها ضد 

معارضين يتلقون أسلحة من الخارج. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسـي جينادي جاتيلوف 
إن روسـيا لا ترى امكانية تذكر في اجراء حوار بين حكومة 
الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيها عما قريب، وحث 
الغـرب على بذل مزيد من الجهود لاقنـاع المعارضة بخوض 

محادثات. 
ودارت المعـارك علـى مشـارف بلـدة الرسـتن بعد قصف 
عنيـف مـن الجيش للبلـدة قالت مصـادر فـي المعارضة إنه 
أسـفر عن مقتل تسـعة أشـخاص ممـا يوجه ضربـة أخرى 

لوقف لإطلاق النار تدعمه الأمم المتحدة. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا 
ان المعارضـين دمـروا ثلاث ناقـلات جند مدرعة واسـتولوا 

على ناقلتي جند وأسروا نحو 15 جنديا. 
من جهة اخرى اعلن مسـؤول عسـكري اسـرائيلي كبير 
الاثنـين ان اسـرائيل تراقب عـن كثب الاحداث في سـورية 
وتتخـوف من وصـول مجموعات مثـل القاعـدة الى هضبة 
الجـولان السـورية المحتلة في حال سـقوط نظـام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقال المسـؤول لوكالة فرانس بـرس ان مثل هذا الوضع 
يمكن ان يخلق فراغا امنيا خطيرا مماثلا للوضع في سيناء.  
واضـاف المسـؤول فـي لـواء الشـمال الاسـرائيلي رافضـا 
الكشف عن اسمه «اذا سقط نظام الاسد، فإن التهديد الاكبر 
هو سـيطرة مجموعات مثل القاعدة على الحدود الشمالية، 

المنطقة العازلة». 
وتتخـوف اسـرائيل مـن ان يصبح الوضع فـي الجولان 
الهضبة الاستراتيجية مماثلا للوضع في سيناء حيث هناك 

خلف انعدام الامن انفلات في انشطة المسلحين. 
الى ذلك قال المجلس الوطني السـوري انه لن ينضم الى 
محادثات تتوسط فيها الجامعة العربية من المقرر ان تجري 

يومي الاربعاء والخميس بهدف معالجة الانقسامات. 
وفـي وقـت لاحـق اعلنـت الجامعـة العــربيـة تأجيـل 

الاجتماع.    (تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

قادة مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم امس
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دول الخليج العربية تدرس اقامة وحدة في مواجهة تهديد طهران المتصور 
ونواب ايرانيون يدينون «مشروع الاتحاد» بين السعودية والبحرين 

تبحـث  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـعودية والبحرين تعزيـز الاتحاد 
السياسـي خـلال اجتماع قمـة لزعماء 
دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين 
يهـدف الـى تجميـع الجهـود لتحييـد 
احتجاجات الشـيعة في المنطقة والتي 
يعتقدون ان ايـران تحض عليها، فيما 
أدان 190 نائبـا إيرانيا امـي الاثنين ما 
وصفـوه بالمشـروع السـعودي «لضم 

البحرين».
ونقلت وكالة أنبـاء «مهر» عن بيان 
أصـدره 190 نائبـا مـن أصـل 310 فـي 
مجلـس الشـورى الإيرانـي ان «هـذه 
الخطـوة اللامنطقية، لاشـك سـتؤدي 
والاتحـاد  الانسـجام  تعزيـز  الـى 
بـين الشـعب البحرينـي فـي مواجهـة 
المحتلـين، وسـتنقل الأزمـة البحرينية 
الى السـعودية، وسـتدفع المنطقة الى 

فوضى أكبر».
وأضافـوا»لا يمكن تهدئة الشـعوب 

بالقوة والضغوط السياسية».
و قالـت «مهر» ان النـواب أكدوا في 
البيـان «ان الشـعب البحريني المتدين 
الغيـور، .. اثبـت طيلـة الــ15 شـهرا 
الماضية، ان حميته الإسلامية وهويته 
الوطنيـة وقبضاته المرتفعـة ونداءات 
اللـه اكبـر، هـي أقـوى مـن كل القوات 
القـوات  وخاصـة  والمحتلـة  الغازيـة 

السعودية».
وأشار البيان الى ان «الدماء الزاكية 
للشـهداء البحرينيـين سـتنتصر على 
السـيوف الغازيـة»، وذلك في إشـارة 
ضمنيـة الى دخول القوات السـعودية 
الـى البحرين لمسـاعدتها فـي مواجهة 
التي  احتجاجـات المعارضة الشـيعية 

تطالب بإصلاحات.
وأضـاف البيـان انـه «بعـد فشـلها 

الذريـع، قـررت السـعودية اليـوم ان 
تعلـن فـي اجتمـاع قـادة دول مجلس 
تعـاون الخليج عن ضـم البحرين الى 
بلـد  البحريـن  ان  رغـم  السـعودية، 
إسـلامي عربـي مسـتقل وعضـو فـي 

منظمة الأمم المتحدة». 
وراء  تقـف  انهـا  ايـران  وتنفـي 
تلـك  فـي  الشـيعة  بـين  الاضطرابـات 
الـدول المنتجـة للنفـط التـي يقودهـا 
السـنة على الجانب الاخر من الخليج. 
ولكـن بعـد قيـام انتفاضـات شـعبية 
في مناطـق اخرى مـن العالـم العربي 
خلال العام المنصرم بدأ زعماء الخليج 
الولايـات  مـع  المتحالفـون  العـرب 
المتحـدة يشـعرون بقلق مـن امكان ان 
تؤدي انتفاضة في البحرين الى وقوع 
دولـة خليجيـة عربيـة تحـت الهيمنة 

الايرانية. 
وقـال الشـيخ خالـد بـن احمـد آل 
خليفـة وزيـر خارجيـة البحريـن بعد 
محادثات تحضيرية في الرياض الاحد 
ان اجتمـاع القمـة سـيبحث كل النقاط 

بما في ذلك نقاط الاتحاد. 
ويضـم مجلـس التعـاون الخليجي 
السـعودية والبحرين والكويت وقطر 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  ودولـة 

وسلطنة عمان. 
وعندمـا التقـى زعمـاء دول مجلس 
التعاون الخليجي في ديسـمبر كانون 
الاول دعا العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز الدول السـت الى 
التحرك الـى مرحلة الوحـدة في كيان 
واحـد.  وعلـى الرغـم مـن ان محللـين 
الاصغـر  الـدول  ان  يـرون  خليجيـين 
الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
غير مرحبـة بمزيد من التكامل خشـية 
منطقـة  فـي  وتأثيرهـا  سـيادتها  فقـد 

عـداءات تقليدية فقد تكهن ساسـة من 
البحرين بقيام اتحاد مع السعودية. 

تحكمهـا  التـي  البحريـن  وتشـهد 
عائلة ملكية سـنية مؤيدة لامريكا مثل 
اعضـاء دول مجلس التعاون الاخرين 
الشـيعية  اغلبيتهـا  احتجاجـات بـين 
منـذ اكثـر من عـام بعـد قمعها بشـكل 
مؤقـت في مارس اذار 2011 بمسـاعدة 
قـوات سـعودية.  وعززت السـعودية 
الاقتصاد البحرينـي بالفعل بهدية من 
النفـط لتزويـد مصفـاة مهمة كمـا انها 
تربطها علاقات شخصية وثيقة بعائلة 

ال خليفة الحاكمة. 
احتمـال  مـن  الريـاض  وتخشـى 
امتـداد الحركة المطالبـة بالديمقراطية 
فـي البحريـن الـى منطقتها الشـرقية 
التي يقطنها شـيعة وتوجـد بها حقول 

نفط رئيسية. 
الاحـد  مناقشـات  متابعـة  وسـتتم 
بـين الانظمة الحاكمة في الدول السـت 
والتي ستجرى في قصر فخم بالرياض 
بشكل وثيق في شوارع البحرين حيث 
نددت المعارضة الرئيسية بفكرة اقامة 

اتحاد اكبر. 
وقال جاسـم حسـين وهو مسـؤول 
الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  فـي  كبيـر 
الاسـلامية وهي اكبـر جماعة معارضة 
النظـام  «هـدف  ان  البحريـن  فـي 
السـعودي فـي المسـتقبل هـو اقصـاء 

الشيعة في البحرين». 
وادلـى حسـين بهـذه التصريحـات 
بعـد يـوم واحـد مـن قيـام محتجـين 
باحراق اطارات سـيارات والاشـتباك 
مـع الشـرطة فـي احـدث تطـور خلال 
التـي  الاضطرابـات  مـن  شـهرا   15
يقـول ناشـطون انها ادت الـى قتل 81 
شـخصا . وتقول حكومـة البحرين ان 

المتظاهرين مسـؤولون عن عـدد كبير 
ممن سقطوا قتلى. 

مصـدر  اكبـر  السـعودية  وتعتقـد 
للنفـط فـي العالـم ان ايران هـي التي 
تثيـر الاضطرابات فـي البحرين وبين 

الشيعة في السعودية. 
وتؤيـد الدولتـان جماعـات طائفية 
متعارضة في العراق وسـوريا ولبنان 
وحثت الرياض الولايات المتحدة على 
ضرب البرنامج النووي الايراني الذي 
تخشى ان يكون الهدف منه صنع قنبلة 

نووية وهو شيء تنفيه ايران. 
المتصـورة  التهديـدات  بـين  ومـن 
الاخـرى التي تحفـز خطـوات التكامل 
بـين دول الخليج العربية القاعدة التي 
تعـزز اعضاؤهـا خـلال الاضطرابـات 

التي نجمت عن الانتفاضة في اليمن. 
ويقول محللون انه بتوحيد الصف 
السـعودية  ستكتسـب  البحريـن  مـع 
مزيـدا من السـيطرة على امـن جارتها 
الصغيـرة وتبعث برسـالة الـى ايران 

بوحدة السنة العرب. 
ان  السـعوديين  كل  يـرى  لا  ولكـن 

التكامل فكرة جيدة. 
ويقول عبد الله الشمري وهو محلل 
انضمـت  اذا  انـه  سـعودي  سياسـي 
تغامـر  فانهـا  للبحريـن  السـعودية 

باستيراد مشاكلها. 
كمـا تعـارض بعـض دول مجلـس 
التعاون الخليجـي الاخرى ايضا قيام 
مزيـد مـن الاندمـاج في المجلـس الذي 
انشـيء قبـل 31 عامـا خشـية تقليص 

الرياض لاستقلالها. 
وقـال مصـدر قريـب مـن الحكومـة 
القطريـة يـوم الجمعـة ان قطـر تـرى 
ان كل هذا وسـيلة سـعودية لتقويض 

من اليمين وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيرة القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في مطار الرياضالعلاقات الثنائية بين دول الخليج.

طهران تؤكد انها مستعدة لاتخاذ «خطوات الى الامام» في بغداد 

مفتشو الامم المتحدة سيضغطون على ايران لزيارة موقع عسكري 
■ عواصـم ـ وكالات: يتوقـع ان تؤكـد الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية على مطلـب حرية الوصول 
لموقع عسـكري ايراني خـلال محادثات مع ايران في 
وقت لاحق امس الاثنين قد يكون لها تأثير على آفاق 
حملة دبلوماسـية اوسع لتسـوية الازمة القائمة من 
نحـو عقد بشـأن الطموحـات النوويـة للجمهورية 
يومـي  المقـرر  الاجتمـاع  ويستكشـف  الاسـلامية.  
الاثنين والثلاثاء في فيينا اسـتعداد ايران لتوضيح 
ما اذا كان لبرنامجها النووي اي ابعاد عسكرية كما 
يعتقد مفتشـو الامم المتحدة وذلـك قبيل اجتماعات 
في بغداد الاسـبوع المقبل بين القوى العالمية السـت 

وايران. 
السـت  القـوى  ان  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
مـا  اذا  مشـجعة»  بـادرة  تأكيـد  بـكل  «سـتعتبرها 
بـدأت ايران في تقـديم اجابـات ذات مصداقية على 
استفسـارات وكالـة الطاقـة الذريـة بشـأن طبيعة 

النشاط النووي الايراني. 
ولكن المبعوث قال ان الفشـل او النجاح في فيينا 
«لا يدعو بالضـرورة لتوقع» ان يصل اجتماع بغداد 

المقرر في 23 مايو ايار لنفس النتيجة. 
واسـتأنفت ايـران والقـوى السـت -الولايـات 
وفرنسـا  وبريطانيـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة 
والمانيـا- المفاوضات في اسـطنبول الشـهر الماضي 
بعـد توقـف دام 15 شـهرا ويعـرب كلا الطرفـين عن 

الأمل في احراز تقدم في بغداد. 
ومن شـأن استئناف الجهود الدبلوماسية اتاحة 
الفرصـة لنـزع فتيـل اي توتـر يزيـد المخـاوف مـن 

احتمال نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط. 
ويشـتبه الغـرب فـي ان ايـران تسـعى لتطويـر 
قـدرات تمكنهـا مـن صنـع قنابـل نوويـة رغـم ان 
مسؤولي مخابرات اعربوا عن اعتقادهم بان طهران 
لم تتخذ قرارا بشـأن هل سـتمضي قدمـا بالفعل في 

صنع مثل تلك القنابل. 
وتقـول الجمهورية الاسـلامية وهـي واحدة من 

اكبر الـدول المنتجة للنفـط في العالـم ان برنامجها 
الـذري سـلمي ويهـدف لتوليـد الطاقـة الكهربائية 
لتلبيـة احتياجـات السـكان الذين تـزداد اعدادهم 

على نحو سريع. 
ولـم تسـتبعد اسـرائيل التـي يعتقد علـى نطاق 
واسـع انها الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك 
ترسـانة نووية وكذا الولايات المتحـدة القيام بعمل 
عسـكري لمنع ايران من صنع قنابل نووية اذا فشلت 

المفاوضات في تحقيق هذا الهدف. 
مـن  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتريـد 
المسؤولين الايرانيين الاجابة عن تساؤلات طرحتها 
في تقريرها العام الماضي بشأن معلومات مخابراتية 
عن نشـاط بحثي فـي الماضي ويحتمـل في الحاضر 
ايضا يخص تطوير الطـرق والتكنولوجيا المطلوبة 
لبناء اسـلحة ذرية.  وفشـل اجتماعان سابقان بين 
ايـران والوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة في طهران 

مطلع العام الجاري في احراز اي تقدم ملموس. 
وعـول بشـدة تقريـر الوكالـة الـذي صـدر فـي 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) على مزاعم غربية بشـأن 
اجندة طهـران النووية وسـاهم في تمهيـد الطريق 
لتشديد العقوبات الامريكية والأوروبية التي تهدف 

لمنع طهران من تصدير النفط. 
ومـن بين نتائـج التقريـر معلومـات افـادت بأن 
ايران شـيدت فـي عـام 2000 غرفة احتـواء ضخمة 
في بارشـين وهو مجمع عسـكري يقع جنوب شرقي 
طهـران لإجـراء تجـارب تفجيـرات وصفتهـا وكالة 
الطاقة بانها «مؤشـرات قوية على (برنامج) محتمل 

لتطوير اسلحة (نووية)». 
بانهـا  ووصفتهـا  الاتهامـات  ايـران  ورفضـت 
ملفقـة لكـن لم تسـتجب حتـى الآن لمطالـب متكررة 
مـن قبـل وكالة الطاقة لزيـارة الموقع. ويقـول المدير 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة يوكيا امانو 
الوكالـة  مـن  لفريـق  «اولويـة»  تمثـل  القضيـة  ان 
يضم مسـؤولين كبار يشـارك في المحادثـات المقررة 

الاسبوع الجاري. 
ويقول دبلوماسيون غربيون انهم يشتبهون في 
ان ايـران ربما تقوم بتنظيـف الموقع لازالة اي دلائل 

تدينها قبل وصول المفتشين الى هناك. 
وكان معهد امني امريكي قال الاسـبوع الماضي ان 
صورا لاقمـار صناعية اظهرت انشـطة في بارشـين 
وصفتهـا بانهـا تزيـد المخاوف بشـأن احتمـال قيام 
ايران «بغسـل» المبنى الذي ترغـب وكالة الطاقة في 
زيارته.  وكان سـفير ايران في وكالـة الطاقة رفض 
من قبل الشـكوك التي اثيرت بشـأن موقع بارشـين 

ووصفها بأنها «صبيانية» و»مثيرة للضحك». 
وتـرى ايران انـه ينبغي التوصل لاتفاق موسـع 
مع وكالـة الطاقة الذريـة التي تراقب بشـكل دوري 
المواقـع النوويـة الايرانية المعلن عنها بشـأن كيفية 
تجـاوب طهـران مـع استفسـارات الوكالـة قبـل ان 
تـدرس الجمهورية الاسـلامية السـماح للمفتشـين 

بزيارة بارشين. 
ويرى دبلوماسـيون غربيون مثل هـذه الصيغة 
ايـران  تقـوم  ان  يتوقعـون  ولا  مماطلـة  كاسـلوب 
بالسـماح للمفتشـين بزيارة بارشـين خلال اجتماع 
يومـي الاثنين والثلاثاء مع فريق رفيع المسـتوى من 
وكالـة الطاقة بقيـادة هرمان ناكيرتـس نائب مدير 

عام الوكالة. 
وقـال احـد الدبلوماسـيين «سـأندهش بشـدة» 
معربا عن اعتقاده بان ايران ترغب في اسـتخلاص 

اقصى فائدة دبلوماسية من اي تنازل تقدمه. 
وقال خبيران بارزان وهما اولي هينونن وديفيد 
اولبرايت في مقالة مشـتركة انه ينبغـي على ايران 
التعاطـي مع جـزء على الاقـل من الادلـة المقدمةعن 
برنامـج نووي عسـكري في الماضي لبنـاء الثقة في 

المحادثات بشأن مستقبل انشطتها النووية. 
وقـال هينونـن كبيـر المفتشـين السـابق بوكالـة 
الطاقـة واولبرايـت رئيـس معهـد العلـوم والامـن 
الدولي الذي نشـر صور الاقمار الصناعية الاسبوع 

الماضـي «ينبغـي حتمـا علـى ايـران ان تبرهن على 
التزامهـا بعـدم صنـع اسـلحة نوويـة وان افضـل 
طريقـة مباشـرة لايـران فـي ذلك هـي التعـاون مع 

وكالة الطاقة».
واكـد المسـؤولون الايرانيـون انهـم مسـتعدون 
«لبـدء مرحلة جديدة» واتخـاذ خطوات الى الامام» 
للتوصـل الـى حـل تفاوضـي حـول الملـف النووي 
حسـب ما اعلـن الاثنـين رئيس الـوزراء الفرنسـي 

السابق ميشال روكار بعد محادثات في طهران.
لايـران،  خاصـة  بزيـارة  يقـوم  الـذي  وروكار 
اسـتقبل في نهاية الاسـبوع من قبل وزير الخارجية 
الايرانـي علـي اكبر صالحـي وامين المجلـس الاعلى 
للامن القومي سعيد جليلي كبير المفاوضين في الملف 

النووي الايراني.
وقال روكار ان «صالحي اكد لي ان ايران مستعدة 
ل+اتخـاذ خطـوات الـى الامـام+» فـي المفاوضات 
المقـررة في بغداد في 23 ايار/مايو مع الدول الكبرى 

لتسوية ازمة برنامج ايران النووي المثير للجدل.
وقـال روكار ان رئيس لجنة الشـؤون الخارجية 
في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي ان ايران 
مسـتعدة «لبـدء مرحلـة جديـدة» في بغـداد لكي لا 

تفشل المفاوضات.
واضـاف «ليس لـدي اي تعهـدات ملموسـة لكن 
لدي الشـعور بان الايرانيين يريدون تمرير رسـالة 

حسن النية قبل (مفاوضات) بغداد».
وتابع انه شدد على ضرورة «اعطاء ايران اجوبة 
ملموسة ومفصلة» على اسئلة الاسرة الدولية حول 
الدوليـة  الوكالـة  وخصوصـا  النـووي  برنامجهـا 
للطاقـة الذرية التي تبدأ الاثنين فـي فيينا مباحثات 

حاسمة مع ايران قبل لقاء بغداد.
واوضـح روكار انـه اكـد لمحاوريـه ان باريـس 
لن تغيـر «موقفها الحـازم» من ملف ايـران النووي 
بعـد انتخـاب الاشـتراكي فرنسـوا هولاند رئيسـا 

للجمهورية في السادس من ايار/مايو.

«واشنطن بوست»: إيران تطفىء أجهزة
التعقب بالأقمار الإصطناعية في ناقلات النفط 

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
صحيفة «واشنطن بوست» امس الاثنين 
أن إيـران التـي تواجـه صعوبـات فـي 
بيـع نفطها بسـبب العقوبـات الامريكية 
والأوروبيـة المفروضة عليهـا، بدأت منذ 
نحو شهر بإطفاء أجهزة التعقب بالأقمار 
الإصطناعيـة علـى مـتن ناقـلات النفـط 
الخاصـة بهـا فـي عـرض البحـر والتـي 

تبحث عن مشترين بالمرافئ المفتوحة.
بحسـب  إنـه  الصحيفـة  وقالـت 
إيـران  فـإن  للطاقـة،  الدوليـة  الوكالـة 
بدأت باسـتخدام هذا التكتيـك في بداية 
نيسـان/أبريل وهو يشـمل ربع أسطول 

ناقلات النفط الإيرانية.
الخطـوة  هـذه  أن  إلـى  وأشـارت 
تتعارض مع القوانين البحرية وفعاليتها 
محـدودة بإخفـاء سـفن ضخمـة تجوب 
مفتوحـة  مرافـئ  عـن  بحثـاً  المحيطـات 

ومشترين محتملين.
واعتبرت الصحيفـة أن هذه الخطوة 
تعكـس وضع إيـران غير المسـتقر بوجه 
تصاعـد القيـود الغربيـة المفروضة على 

قطاع النفط الإيراني.
ونقلت عن مسـؤولين ودبلوماسـيين 
مـن  تعانـي  التـي  إيـران  أن  امريكيـين 
عقوبات مفروضة على مصارفها وازدياد 
المقاطعة الدولية لنفطها، بدأت تعاني من 
شـحّ بالعائدات فيما يبقـى نفطها مخزناً 
يعوم على متن سفن من دون مكان يذهب 

إليه.
وبموجـب القوانـين البحريـة، تلـزم 
السفن الإيرانية بتشغيل أجهزة التعقب 
بالأقمـار الإصطناعية كعامـل أمان بحال 
حصـول حـوادث أو تسـرب للنفـط ولا 
إلا  يطفئهـا  أن  السـفينة  لربـان  يحـق 
بحـالات محـدودة، مـن ضمنهـا إن كان 

يتواجـد فـي منطقـة بحرية تنشـط فيها 
أعمال القرصنة.

إن  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
التكتيـك الإيرانـي غيـر فعّـال وأشـاروا 
إلـى أن الأقمار الإصطناعية التجسسـية 
الغربية وغيرها من أجهزة المراقبة قادرة 
بسهولة على تعقب سفن ضخمة بالبحار 
حتى إن كان نظام التموضع العالمي (جي 

بي أس) غير شغال فيها.
وأقر مسؤول امريكي أن النفط سيباع، 
ولكنه أشار إلى أن إيران ستضطر لقبول 

بسعر أقل من سعر السوق العالمي.
يذكـر أن الولايـات المتحـدة والإتحاد 
الأوروبـي فرضـا عقوبـات علـى إيـران 
منهـا  النفـط  اسـتيراد  بمنـع  تتعلـق 
وتمارس واشنطن ضغوطاً على حلفائها 
لا سيما في آسيا لتخفيف استيراد النفط 

من إيران.

كرزاي: ضعف الأمن في بلادي قضية تخص المجتمع الدولي بأكمله
7 قتلى بتفجير في سوق بشمال أفغانستان

■ عواصم ـ وكالات: قتل 7 أشـخاص 
على الأقل وأصيب عـدد آخر بجروح في 
تفجير وقع امس الاثنين في سوق بولاية 

فارياب شمال أفغانستان.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  عـن  «خامـا» 
محمـد رضـا قولـه إن المتفجـرات زرعت 
في صيدلية بالسـوق وانفجـرت صباح 
امس. وأعلنـت وزارة الداخلية في بيان 
إن التفجيـر أدى إلـى مقتـل 7 أشـخاص 

وإصابة 8 آخرين بجروح.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية 
إن 18 عنصـراً فـي حركـة طالبـان قتلوا 
وأصيب 4 بجروح وتم اعتقال 11 آخرين 
فـي 9 عمليـات متفرقـة فـي عـدة مناطق 
جرت بالتنسـيق بـين الجيـش الأفغاني 
وقـوات  الأفغانيـة  والاسـتخبارات 

التحالف الدولية.
الافغانـي  الرئيـس  اعلـن  ذلـك  الـى 
حميد كرزاي الاحـد ان الجيش الافغاني 
مـن   ٪75 امـن  مسـؤولية  سـيتولى 
افغانسـتان بعد المرحلـة الثالثة والمقبلة 
لنقل الحلف الاطلسي المسؤولية الامنية 
نهايـة  بحلـول  الافغانـي  الجيـش  الـى 

.2014
واشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما 
بـ»الخطـوة المهمـة نحو الامـام» من قبل 

كابول من اجل تسلم مسؤولية الامن.
واعلن مسـؤولون افغـان ان المرحلة 
الثالثـة التـي بـدات اعتبـارا مـن الاحد 
وسـتة  ثلاثـة  بـين  تسـتغرق  ان  يمكـن 
اشـهر. وقـدرت قـوة الحلـف الاطلسـي 
فـي افغانسـتان (ايسـاف) مـدة انتقال 

مسؤولية الامن بين 12 و18 شهرا.

نقـل  مـن  مرحلتـين  اول  ووضعـت 
الاطلسي المسـؤولية الامنية الى الجيش 
الافغانـي -- العمليـة التـي اطلقـت في 
تموز/يوليو 2011 -- 50٪ من السكان 

تحت السيطرة الافغانية.
وبعـد انتهـاء المرحلـة الثالثـة التـي 
تشـمل 122 منطقـة جديـدة فـي مختلف 
البـلاد، فـان 11 ولايـة بكاملهـا  انحـاء 
سـتنتقل الى سـيطرة القوات الافغانية، 

بحسب بيان رئاسي.
سـتنتقل  المرحلـة  هـذه  وبموجـب 
مسؤولية الامن في ولاية كابيسا (شمال 
غـرب) واوروزغـان (جنـوب) وبـروان 
(شـمال شرق) اللتي لم تشـملها العملية 
الشـرطة  الـى  الان،  حتـى  الانتقاليـة 

والجيش المحليين.
وقال الرئيس الأفغانـي حميد كرزاي 
هـو  أفغانسـتان  فـي  الأمـن  ضعـف  إن 
مشـكلة للمجتمـع الدولي برمّتـه وليس 
للبلاد وحدهـا، وبالتالي ينبغي معالجة 

المسألة بشكل جماعي.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عـن كـرزاي، قوله فـي مقابلة 
أجرارهـا معـه صحافيـون روس بينهـم 
مراسـلها فـي كابول، إن «الأمـن قضية لا 
تتعلق بنـا وحدنا.. لو أنهـا كانت قضية 
أفغانيـة لمـا كان الامريكيون جـاؤوا إلى 
هنـا أبداً، كمـا لم يفعلـوا قبـل11 أيلول/

سبتمبر (2001)».
باكسـتانية،  «قضيـة  أنهـا  وأضـاف 
وقضية الجيران، وقضية سلوك الغرب، 
وقضيـة روسـيا، وقضيـة الهنـد أيضـاً، 

وقضية إيرانية».
وبالتالي أشـار إلى أنـه لدى الحديث 

عـن الأمـن فهـو يخـص الأفغـان فـي ما 
يتعلـق بالقانـون والنظـام، لكـن عندما 
يتعلـق الأمـر «بالإرهـاب والحـرب على 
الإرهـاب فهي ليسـت قضيـة أفغانية بل 
قضية جماعيـة للمجتمـع الدولي، الذي 
لـم ينفـذ بعد مـا وعـده». ولدى سـؤاله 
ضمنـه  سـتتواجد  الـذي  النـوع  عـن 
القـوات الأجنبيـة فـي أفغانسـتان بعـد 
العـام 2014، قال كرزاي إن هذا سـيحدد 
باتفاقيـة إضافية بين الولايـات المتحدة 

وأفغانستان ستوقع خلال سنة.
وأضاف أنه ينبغـي «تواصل الوجود 
الامريكـي فـي أفغانسـتان بطريقـة أقـل 
بكثير، لكن بالتوافق بين البلدين وفي ما 

يتعلق بالصراع الشامل ضد الإرهاب».
واعتبـر أن الوضـع الأمني فـي بلاده 
الامريكيـة  القـوات  سـيئ رغـم تواجـد 
وحلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) لأكثر 
مـن عقد، لكنه قال إن «إنجـازات كبيرة» 
تحققـت في مـا يخص «التنمية الشـاملة 
للبـلاد»، بما في ذلـك التعليم والخدمات 
الصحية والطرقـات والإقتصاد وخاصة 

أيضاً قيمة العملة الأفغانية.
وأشـار كرزاي إلـى أن الدخل الفردي 
يبلـغ حاليـاً فـي أفغانسـتان 700 دولار 
بسـبب المسـاعدة الدوليـة، مقارنـة بــ 
وأضـاف   ،2002 العـام  فـي  دولاراً   180
أنه سـيكون لانسـحاب القـوات الدولية 
«تأثيـر اقتصادي من دون شـك»، إلا أنه 
شـدد على أن «التأثير الشامل لانسحاب 
هذه القوات سـيكون جيداً على الشـعب 
والاقتصـاد الأفغانـي.. علينـا أن نعيش 
كل  فـي  الاعتمـاد  يمكننـا  لا  بطريقتنـا، 

حياتنا على الآخرين».

وعبّـر الرئيـس الأفغانـي عـن الثقـة 
أنـه بحلـول العـام 2024، موعـد انتهاء 
صلاحية الاتفاقية الامريكية-الأفغانية، 
لأفغانسـتان  السـنوية  العائـدات  فـإن 
سـتبلغ 5 مليـارات دولار، مقارنـة بــ 2 

مليار دولار حالياً.
وقال إنه بشأن مكافحة «الإرهاب» في 
البـلاد، ينبغي التمييز بـين «الإرهابيين» 
الحقيقيين وأغلـب مؤيدي طالبان الذين 

وصفهم بـ «إخواننا».
وأضـاف أن «هؤلاء المنتمـين لطالبان 
القاعـدة،  مـن  جـزءاً  يشـكلون  الذيـن 
أجهـزة  ومـن  إرهابيـة،  شـبكات  ومـن 
استخباراتية تعمل ضد الشعب الأفغاني 
هم من دون شـك إرهابيـين.. لكن أغلبهم 
ممن أجبروا على ترك منازلهم أو بلادهم 
بسـبب الظروف الخارجة عـن إرادتهم، 
هـم ليسـوا إرهابيـين. إنهـم متضرريـن 

ويجب إرجاعهم إلى بلادهم».
وقـال «إذاً مـن ارتكـب الإرهـاب هـم 
إرهابيـون، ومـن لـم يرتكب إرهابـاً فهم 

ليسوا كذلك».
وانتقد اسـتخدام القادة العسـكريين 
كلمـة  للناتـو  والتابعـين  الامريكيـين 
«التمرّد» على من يقاتلون ضد حكومته.

بشـكل  هـذا  نرفـض  «نحـن  وقـال 
تـام، مضيفـاً أن اسـتخدام هـذه الكلمـة 
أن  يعنـي  الأفغـان  المسـلحين  لوصـف 
الدولـي يشـهر سـلاحه ضـد  «المجتمـع 
أفغانـي لمصلحـة آخر»، وهذا مـا اعتبره 
كـرزاي «تدخـلاً» في الشـؤون الداخلية 

لأفغانستان.
وأضاف «نعتبرها حرباً ضد الإرهاب، 

أو صراعاً ضد الإرهاب».

مقتل 17 مسلحاً
على الأقل وجنديين اثنين 

بحوادث أمنية متفرقة 
شمال غرب باكستان

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: قتلـت 
القـوات الباكسـتانية امـس الاثنـين 17 
مسـلحاً على الأقـل وجرحت عـدداً آخر 
ودمّـرت مخابـئ لهم فـي منطقتي خيبر 
وكرّم القبليتين شـمال غرب باكسـتان، 
فيمـا قتل جنديان وجرح آخران بهجوم 

مسلّح في لاهور.
ونقلت قناة (جيو) الباكسـتانية عن 
مصـادر أمنيـة أن القوات الباكسـتانية 
اسـتهدفت مخابئ للمسلحين في منطقة 
كوت وسط كرّم، ما أدى إلى مقتل 9 منهم 

وجرح عدد آخر وتدمير 3 مخابئ لهم.
واشـتبكت القـوى الأمنيـة مـع عـدد 
من المسـلحين في منطقة تهسيل بارا في 
خيبـر، فقتلـت 8 منهم فيمـا لاذ الباقون 

بالفرار.
وفي لاهـور، أدى هجوم مسـلّح على 
نقطة للشـرطة إلى مقتل جنديين وجرح 

اثنين آخرين في منطقة شيرا كوت.
وقالـت الشـرطة إن الحادثـة وقعت 
عندمـا أشـار عناصر الشـرطة لسـيارة 
مشـبوهة للتوقـف فأطلق مـن بداخلها 

النار على النقطة الأمنية.
وتشهد منطقة شـمال غرب باكستان 
المؤيـدة  المتشـددة  للجماعـات  نشـاطاً 

لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.

صحيفة: امريكيون يدربون قوات إفريقية
لإرسالها إلى الصومال لمحاربة تنظيم القاعدة

ستمنح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق

صحيفة: السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: تقـوم الولايات المتحـدة بتدريب 
جنـود أفارقـة في أوغنـدا لإرسـالهم إلـى الصومـال كجزء من 
القـوات الدوليـة المتواجـدة هنـاك والممولة بشـكل كبيـر منها 

لمحاربة تنظيم القاعدة في البلاد.
وذكـر موقـع صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الامريكيـة امس 
الاثنـين أنّ الولايـات المتحـدة تكافـح عناصـر تنظيـم القاعدة 
فـي الصومـال من خلال جنـود أفارقة يتم تدريبهم في معسـكر 

بمنطقة كاكولا في أوغندا.
وأشـارت الصحيفة إلى «أنّ عدد الجنـود المتخرجين من هذا 
المعسـكر الذي بني بأموال دافعي الضرائب الامريكيين ويديره 
موظفـون مـن وزارة الخارجيـة الامريكيـة ارتفـع فـي الأشـهر 
الأخيـرة رغم التحذيرات»، وأنّ المعسـكر الحالي يتضمن 3500 
جنـدي أوغنـدي، وهو العـدد الأكبر الذي شـهده المعسـكر منذ 

افتتاحه منذ 5 سنوات.
وأضافـت أنّ المعسـكر يتحضـر لنشـر جنـود فـي الصومال 
لينضمـوا إلـى مجموعـة مـن القـوات الدوليـة التـي تمولهـا 
واشـنطن بمعظمهـا والمؤلفـة بالكامل من جنـود أفارقة لمحاربة 

تنظيم القاعدة في البلاد.
وذكرت أنّ الإتحاد الإفريقي ينوي توسـيع حجم القوات من 

12 ألف جندي إلى 18 ألفاً ويحضّر للمرة الأولى لنشر قوات في 
جنوب ووسـط الصومال، مشيرة الى أنّه كان أعلن في شباط/

فبراير عن ذلك. 
وذكـرت أنّ متعاقديـن امريكيـين عينتهـم وزارة الخارجيـة 
الامريكيـة بـدأوا بتدريب ثلاثـة أرباع هـذه القـوات الإفريقية 
المؤلفـة بمعظمها من جنـود أوغنديين، وبعضهـم من بوروندي 
ودجيبوتي وسيراليون، وبتقديم الدعم لها وإعطائها توصيات 

خاصة بمعالجة الجنود المصابين في الحرب. 
سـينغو  مدرسـة  باسـم  المعـروف  المعسـكر  أنّ  الـى  يشـار 
للتدريب العسـكري تديره قـوات أوغندية، ولكن تشـرف على 
التدريب شـركة فرعية تدعى MPRI inc. تابعة لشـركة 3-1 
Communications الموجـودة فـي جنـوب شـرق ولايـة 
واشـنطن، وهـي إحـدى الشـركات الــ 4 المتعاقـدة مـع وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة لتدريـب الجنـود الأفارقة لإرسـالهم إلى 

الصومال.
يذكـر أيضـاً أنّ الحكومة الامريكيـة والدول الحليفـة لها في 
شـرق القارة السـمراء بدأت تتدخل فـي العـام 2007 بدعم من 
الأمم المتحـدة لمحاربـة مسـلحي حركـة «الشـباب المجاهديـن» 

المتصلة بتنظيم القاعدة في الصومال.

■ الريـاض ـ رويتـرز: نقلت صحيفة 
«الاقتصاديـة» السـعودية عن مسـؤول 
الـوزارة  إن  قولـه  العمـل  وزارة  فـي 
تتجـه لإلغاء نظـام الكفالـة المطبق على 

الوافدين. 
ونقلـت الصحيفة عن أحمد الحميدان 
وكيـل وزارة العمـل للشـؤون العماليـة 
قولـه «الـوزارة لـم تعـد تعتـرف بنظام 
الكفالة فـي أدبياتها العمليـة ... في حال 
مراجعـة كل أنظمـة وزارة العمـل اليـوم 
لا يمكـن أن تجـد مـا يشـير إلـى نظـام 

الكفالة.» 
وأضـاف أن الـوزارة بـدأت فعليا في 
خطـوات تنفيذيـة نحـو الاسـتغناء عن 
نظـام الكفيل في السـعودية كاسـتبدال 
بعـض المصطلحـات مثـل تغيير مسـمى 
اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة 
«نقـل الخدمـات» وكذلك منـح الوافدين 

حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق. 
كانـت الصحف السـعودية أفادت في 
اذار (مـارس) أن الـوزارة تعـد دراسـة 
لاسـتبدال نظام الكفالـة الفردي وينتظر 

أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة 
النهائية قبل نهاية 2012. 

احتجـاز  بمنـع  الدراسـة  وتوصـي 
موافقـة  وإلغـاء  العامـل  سـفر  جـواز 
الكفيـل علـى اسـتقدام العامـل لأسـرته 
أو طلـب التصريـح له بالحـج أو الزواج 
أو زيـارة أحـد أقاربـه في منطقـة أخرى 
داخـل السـعودية وإلغاء أي مسـؤولية 
شـخصية للكفيـل عـن تصرفـات العامل 

الوافد خارج إطار العمل. 
وقال الحميدان «قامت الوزارة بإلغاء 
كل القيـود التـي كان يمارسـها صاحـب 
العمل على العامـل الوافد بدءا من حرية 
وانتهـاء  بالجـواز  والاحتفـاظ  التنقـل 
بحريـة نقل خدماته من جهة أو شـخص 
إلـى آخر مـا يعني أنه لا يوجـد اليوم أي 
التزامـات باسـتثناء أن هنـاك صاحـب 

عمل وعاملا». 
كان عـدد مـن المنظمـات الدوليـة دعا 
الـى الغاء نظـام الكفيل المعتمـد في دول 
الخليـج والـذي يفـرض علـى كل عامـل 
وافـد ان يكـون لـه كفيـل محلـي وهو ما 

يضـع العاملين - ولاسـيما من الوظائف 
المتدنية - تحت سيطرة الكفيل. 

وزارة  إحصـاءات  لأحـدث  ووفقـا 
العمل هناك نحـو ثمانية ملايين وافد في 
السـعودية بينهم سـتة ملايـين يعملون 
فـي القطاع الخـاص وتقـدر التحويلات 
السنوية للعمال الوافدين عند 100 مليار 

ريال (26.6 مليار دولار). 
وظائـف  عـادة  الوافـدون  ويشـغل 
تقنيـة مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من 
السـعوديين الخبرة الكافيـة للعمل فيها 
كمـا يعمـل الوافـدون أيضا فـي وظائف 
السـعوديون  يراهـا  الاجـور  متدنيـة 

مهينة. 
العمـل  البحريـن  ألغـت   2009 وفـي 
بنظـام الكفيـل وتـدرس كل مـن الكويت 
أقـرت  حـين  فـي  ذاتـه  الإجـراء  وقطـر 
الإمـارات العربيـة المتحـدة مطلـع العام 
الماضـي تخفيـف قيـود نقـل الكفالة بين 
العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل 
تشـددا في نظـام الكفيل المطبـق بمعظم 

الدول الخليجية. 
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■ القاهـرة - د ب أ: واصـل عمرو موسـى الأمين 
العـام السـابق للجامعـة العربيـة تصدر اسـتطلاع 
الأهـرام  مركـز  يجريـه  الـذي  الأسـبوعي  الـرأي 
وتنشـره  والاسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات 
صحيفـة «الأهـرام» الاثنـين مـن كل أسـبوع حـول 

مرشحي الرئاسة. 
وأوضح الاسـتطلاع الـذي أجري فـي الفترة من 
الخامـس وحتى الثامن من أيار/مايـو الجاري تقدم 
موسـى بنسبة تأييد بلغت 8ر40٪ مقابل ٪39 من 
أصـوات الناخبين الذين حسـموا أمرهـم في اختيار 

مرشحهم في استطلاع الأسبوع الماضي. 

وفـي المرتبـة الثانيـة جـاء ولأول مـرة رئيـس 
الوزراء الأسـبق أحمد شفيق بنسبة 9ر19٪ مقابل 
٪17 في استطلاع الأسبوع الماضي الذي احتل فيه 

المركز الثالث. 
ولأول مـرة أيضـا تراجـع عضـو مكتب الإرشـاد 
السـابق للإخوان المسـلمين الدكتور عبـد المنعم أبو 
الفتـوح عن شـفيق ليأتي فـي المركز الثالث بنسـبة 
تأييـد 8ر٪17 مقابـل ٪24 الأسـبوع الماضـي. ولا 
يوضح هذا الاستطلاع تأثير المناظرة التي جرت بين 

موسى وأبو الفتوح في العاشر من الشهر الجاري. 
وفي المركز الرابع ، جاء مرشـح الإخوان المسلمين 

محمـد مرسـي بنسـبة 4ر9٪ مقابل ٪7 الأسـبوع 
الماضي. وكان مرسـي اعتبـر مركز الأهرام «يسـيء 
لنفسـه» بنتائـج الاسـتطلاع وأكـد أن يحتـل مكانة 
متقدمة في جميع الاستطلاعات باستثناء ذلك الذي 

يجريه مركز الأهرام. 
صباحـي  حمديـن  الناصـري  جـاء   ، وخامسـا 
بنسـبة ٪7 وهي نفس النسـبة تقريبـا التي حصل 
عليهـا في الاسـتطلاع الماضي ، وسادسـا جاء المفكر 
الإسلامي سليم العوا بنسـة 7ر٪2 محتفظا بنفس 
نسـبة التأييد تقريبا. ونجح المرشح الحقوقي خالد 
علـي في الحصول على نسـبة تأييد تتخطى الواحد 

في المئـة للمرة الأولى منذ بداية إجراء الاسـتطلاع. 
ويتنافـس في الانتخابات 13 مرشـحا ، إلا أن أيا من 

باقي المرشحين لم يحصل على نسبة 1٪ . 
وأجري الاسـتطلاع عن طريق مقابلات شخصية 
مع عينة طبقية قومية من 1200 شخص تم اختيارهم 
بمساعدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
الخطـأ  هامـش  ويبلـغ   ، المحافظـات  مختلـف  مـن 
٪3. ولا يشـمل الاسـتطلاع خمسـة من المحافظات 

الحدودية. 
مـن  الأولـى  الجولـة  تجـرى  أن  المقـرر  ومـن 

الانتخابات في 23 و24 أيار/مايو الجاري. 

موسى يواصل تصدر استطلاع رأي «الأهرام» لاختيار الرئيس وشفيق الثاني للمرة الأولى 

القاهرة ـ من ادموند بلير

ومروة عوض :
قرب المكان الذي شهد احتجاجا عنيفا ضد الجيش وتناثرت فيه 
الحجارة جلس إسلاميون وليبراليون وساسة آخرون مع أعضاء 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة هذا الشـهر لبحث مسـتقبل مصر 
بعد أول انتخابات رئاسية تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس السابق 

حسني مبارك. 
ومن بـين الموضوعات التي طرحت خلال اجتمـاع وزارة الدفاع 
من الذي سيكتب دستورا جديدا وما هي الصلاحيات التي سيتمتع 
بها خليفة مبارك. وعقد الاجتماع بعد سـاعات من مقتل 11 شخصا 

خلال اشتباكات. 
ولم يسفر الاجتماع عن رؤية واضحة. 

وحـين تبـدأ الانتخابـات فـي 23 و24 مايـو ايار والتي سـيضع 
السـباق فيها الإسـلاميين في مواجهة رجال خدموا خـلال فترة ما 
فـي عهد مبـارك لن يعـرف المصريـون التوصيف الوظيفـي الدائم 

لرئيسهم القادم. 
وقـال احمد سـعيد رئيس حـزب المصريين الأحـرار وهو يصف 
المحادثـات التـي حضرهـا فـي الثانـي مـن مايو ايـار بـين قيادات 
الأحزاب السياسـية والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع «إنها مثل لعبة البوكر». 
والمفاوضـات المغلقة بعيدة كل البعد عـن الاحتجاجات العنيفة 

التي تشهدها الشوارع والتي أسقطت مبارك خلال 18 يوما. 
بعد ذلك بخمسـة عشـر شـهرا تعثرت الثورة التي خلبت ألباب 
العالـم وألهمـت العـرب تحـت وطـأة تحـول سياسـي أداره قادة 
الجيش الذين تسلموا السلطة من مبارك - الذي كان قائدا للقوات 

الجوية سابقا - بعد الإطاحة به. 
ولا تـزال احتجاجـات تندلـع فـي الشـوارع من حـين لآخر لكن 
التغييـر الآن يمليـه صـراع بـين الساسـة المدنيين والجيـش الذي 
كان ركيـزة لحكم مبارك والمتوقـع أن يظل لاعبا رئيسـيا مؤثرا في 
الأحداث لفترة طويلة بعد أن يسـلم السـلطة رسميا لرئيس جديد 

بحلول الأول من يوليو تموز. 
وتطـل وجـوه مرشـحي الرئاسـة مـن لافتـات وملصقـات فـي 
أنحاء البلاد التي يتجاوز عدد سـكانها 80 مليون نسـمة. ويعدون 
بالتغييـر. لكـن الانتخابات لن تضـع نهاية سـريعة للاضطرابات 

على الرغم من أنها ستضم لاعبا سياسيا جديدا الى المشهد. 
وقال شـادي حميد مدير قسم الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة 
«سـيكون هنـاك الكثير مـن التخبـط. مادامـت الأدوار غير محددة 

فإننا سنرى صراعا على السلطة بين القوى المختلفة». 
وأضـاف «سـيكون هنـاك الكثيـر مـن اللجـوء لسياسـة حافة 
الهاوية. سـيكون هناك الكثير من الاحتجاجات. سيكون هناك قدر 

من العنف». 
وأثارت هذه الوتيرة المضنية غضب النشطاء الليبراليين الذين 
كانـوا مصـدر إلهام للثورة بسـبب عدم التخلص مـن تركة مبارك. 
ويشكو الإسلاميون من تجاهل المكاسب الضخمة التي حققوها في 
الانتخابـات. وضاق الكثير من المصريـين ذرعا بالاضطرابات التي 

أضرت بالاقتصاد. 
وقـال احمـد جابـر (23 عامـا) الذي شـارك فـي الاحتجاج ضد 
الجيـش امـام وزارة الدفاع هذا الشـهر «الثورة لم تفشـل... لكنها 
لـم تكتمل بعد. بإذن الله سنسـتكملها. ربما يسـتغرق هذا خمسـة 

اعوام». 
لكـن المصريين يسـتمتعون بنـوع من السياسـة لم يكـن يخطر 
ببالهـم في عهـد مبارك. وفـي الأسـبوع الماضي تواجه المرشـحان 
اللذان يتصدران سـباق انتخابات الرئاسـة الأمين العام السـابق 
لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى والمرشـح الإسـلامي المعتدل 
عبـد المنعم ابو الفتوح في مناظرة لم يسـبق لهـا مثيل على الطراز 

الأمريكي. 
وكتبـت مينوش عبد المجيد على موقـع تويتر قبيل بدء المناظرة 
التـي اسـتمرت أربع سـاعات ليل الخميـس وانتهت بعـد منتصف 

الليـل «تاريـخ يصنع. المصريـون يتوجهون الى منازلهم لمشـاهدة 
اول مناظرة رئاسية على الإطلاق». 

وأعـادت الانتفاضـة صياغـة علاقات مصـر بالمنطقـة والغرب. 
وتتحـدث الولايات المتحدة الآن علنا مع جماعة الاخوان المسـلمين 
وغيرهـا مـن الجماعـات الإسـلامية التـي كانـت تتجاهلهـا لفترة 

طويلة. 
وتتابع اسـرائيل بحذر فيما ينتقد المرشـحون للرئاسة معاهدة 
السـلام التي وقعتها مع مصر عـام 1979 وإن كانوا مازالوا يعدون 

باحترامها. 
في الوقت نفسه يشـعر حلفاء مبارك الخليجيون بالقلق من أن 

تمتد الاضطرابات الشعبية الى ممالكهم. 
لكـن ركائـز الدولـة التي عـززت حكم مبـارك لاتزال متماسـكة. 
وتتباهى المؤسسـة العسكرية بأنها انحازت للشعب لتغيير مبارك 
لكـن لا يوجـد حديث عن تغييـر مؤسسـي أعمـق. وكان طنطاوي 
وزيـر دفاع مبـارك لمـدة 20 عاما. ولـم تشـهد وزارة داخلية مبارك 

وقوة الشرطة التابعة لها إصلاحات. 
وقـال عصام العريـان القيادي بحزب الحريـة والعدالة المنبثق 
عـن جماعـة الاخـوان المسـلمين والمهيمـن علـى البرلمـان حاليا إن 
الجماعة تحترم المؤسسـة العسـكرية لكنها لن تسـمح لها بالتمتع 

بنفوذ سياسي في الدولة الجديدة. 
وخسـرت جماعة الاخوان التي تأسسـت منذ 84 عاما وتسـعى 
الى اسـتغلال مكاسـبها السياسـية مناوشـة مع الجيـش حين دعا 

حزب الحرية والعدالة الى إقالة الحكومة التي عينها الجيش. 
بـدلا من هذا أجـري تعديل وزاري محدود ولـم يتم ضم أعضاء 

من حزب الحرية والعدالة الى التشكيل الجديد. 
وقـال العريـان إن التخلـص من سـيطرة الجيش علـى الدولة 
المدنيـة عملية تدريجية لأن اي قرار متسـرع سـيؤدي الى مواجهة 

بين المدنيين والجيش. 
وقـال محمود غزلان عضو مكتب الارشـاد بجماعـة الاخوان إن 
إبعاد الجيش عن المشهد يمكن أن يستغرق اكثر من عشر سنوات. 

كما يتحـدث دبلوماسـيون غربيون عن أن فـك ارتباط الجيش 
الزعمـاء  يسـتطيع  جيـش  الـى  وتحويلـه  السياسـية  بالحيـاة 

المدنيون.
محاسـبته ليـس بالمهمـة الهينـة. ويقـول ضبـاط بالجيش في 
أحاديـث خاصـة إن تحقيـق أهـداف الثـورة سيسـتغرق أعواما. 
ويؤكـدون أن الجيـش يريـد الابتعـاد عن السياسـة لكنـه لايزال 

مستعدا للمساعدة حين يستدعى. 
غيـر أن الوضـع مربك لقـادة الجيش فـي الوقت الحالـي. ومنذ 
أطـاح تنظيم «الضبـاط الأحـرار» بالملك فـاروق عـام 1952 توالى 

الرؤساء العسكريون على مصر. 
وتجنب الجيش السياسة لثقته في أن الرئيس يرعى مصالحه. 
فـي الوقـت نفسـه حصـل الجيـش علـى امتيـازات وأقـام مصالح 
تجارية واسـعة النطاق بـدءا من مجمع صناعي عسـكري وانتهاء 

بمصانع لتعبئة المياه فيما يشبه دولة موازية للدولة. 
وكان المرشحون الرئيسيون قد قالوا إن وضع الجيش سيتغير. 
وقال موسـى (75 عاما) والذي كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك 
إن الرئيـس وليـس الجيش هو الذي سـيملك زمام السـيطرة على 
الأمـور. ويؤكـد ابـو الفتـوح (60 عاما) ومرشـح جماعـة الاخوان 

محمد مرسي (60 عاما) أن الجيش لن يكون فوق الدستور. 
ومن بـين المرشـحين البارزيـن ليس هناك سـوى احمد شـفيق 
الـذي كان ضابطـا بـارزا بالجيـش. وعلى غـرار مبـارك كان قائدا 
للقوات الجوية سابقا كما كان آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس 

المخلوع. 
وفـي مقابلـة مـع رويترز فـي فبراير شـباط الماضي قال شـفيق 
(70 عامـا) إنه لابـد وأن المدنيين متعجلون ويعتقـدون انه بمجرد 
انتخاب الرئيس الجديد فإنه سـيتحرك بحرية بمعزل عن الجيش 

وأضاف أن هذا ليس صحيحا. 
ومـن المرجح ان يواجـه رئيس مصر الجديد مشـاكل ملحة على 
الجبهـة الداخليـة سـتلهيه عـن التعامل مـع قضية الجيـش. ومن 
المهام العاجلة إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشـدة بسـبب عزوف 

المستثمرين والسائحين عن مصر. 

انتخابات الرئاسة المصرية لن تنحي قادة الجيش جانبا
وركائز الدولة التي عززت حكم مبارك لا تزال متماسكة

القاهرة ـ من محمد اليماني :
يضع القاضي المصري هشـام البسطويسـي مكافحة الفساد 
ضمـن ثـلاث أولويـات لـه إذا فـاز فـي أول انتخابات رئاسـية 

ديمقراطية في مصر والمقرر اجراؤها الاسبوع القادم. 
وقـام هشـام محمـد عثمـان البسطويسـي حـين كان نائبـا 
لرئيـس محكمة النقض بدور قيادي فـي حملة مناهضة لتزوير 
شـاب انتخابـات عـام 2005 في عهد الرئيس السـابق حسـني 

مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. 
وأمضـى مبارك ثلاثة عقود على رأس السـلطة في اكبر دولة 

عربية من حيث عدد السكان. 
وسـافر البسطويسـي إلى الكويـت للعمل فيهـا حتى اندلاع 
الانتفاضـة قائـلا إنـه هـرب مـن مضايقات جهـاز مباحـث أمن 

الدولة. 
وبعد الانتفاضة عاد ليخوض انتخابات الرئاسة إلى جانب 
12 مرشـحا آخرين اما يمثلون أحزابـا لها أعضاء منتخبون في 
البرلمان واما حصلوا على تأييد 30 على الأقل من أعضاء البرلمان 
واما حصلوا على تأييد 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 

محافظة على الأقل من محافظات البلاد التي يبلغ عددها 27. 
وكان اسـتيفاء احـد هـذه الشـروط لازمـا حسـب إعـلان 
دسـتوري أصـدره فـي مـارس آذار المجلـس الأعلـى للقـوات 

المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك. 
ويخوض البسطويسي سباق الرئاسة ممثلا لحزب التجمع 
الوطنـي التقدمـي الوحـدوي وهـو حزب يسـاري تأسـس في 

سبعينيات القرن الماضي. 
ويقول البسطويسـي إن الحزب أبـدى تفهما لحقيقة أن هذه 
انتخابات رئاسـية وليسـت حزبيـة وأنه ليـس مفروضا عليه 

بالتالي أن يتبنى برنامج الحزب. 
ولد البسطويسي في 23 مايو آيار عام 1952 في حي الزيتون 
بشـرق القاهـرة ودرس فـي كليـة الحقـوق بجامعـة القاهـرة 
وتخرج فيها عام 1976 ليبـدأ حياته المهنية بالمحاماة ثم التحق 
بالنيابة العامة ليبدأ مسـيرة قضائية امتـدت أكثر من 30 عاما. 

وهو متزوج وله ثلاثة أبناء. 
ويتبنى البسطويسـي اقتصاد السـوق الحرة ومبدأ العدالة 
الاجتماعيـة. ويقول إنه سـيركز على إصـلاح التعليم وتطوير 

المهارات والتدريب وجذب الاستثمارات. 
تـدرج البسطويسـي في سـلك القضـاء حتى تولـى منصب 
نائـب رئيس محكمة النقض عام 2000. وبرز كأحد أهم المنادين 

باستقلال القضاء. 
وفي عـام 1992 أعيـر للعمل في الإمـارات العربيـة المتحدة. 
وهناك قـاد أول إضراب للقضاة المصريـين احتجاجاً على وقف 

قاضيين مصريين عن العمل واستمر الاضراب 25 يوما. 
ويتضمـن برنامـج البسطويسـي الانتخابي محـاور عديدة 
تدور حول بناء مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي أفضل 
لمصـر. ويعـد البرنامـج بمكافحـة الفسـاد وتحسـين الخدمات 
ورعاية ألوف من أطفال الشوارع وتحويلهم لطاقة إنتاجية كما 

يتعهد برعاية المعاقين. 
وفي مجال الطاقة يبدي الاهتمـام بالطاقة النووية وتطوير 

الطاقة الشمسية. 
ويريـد البسطويسـي تحويـل منصـب رئيـس الجمهوريـة 
إلـى مؤسسـة وذلـك باختيـار نائبـين يشـكلان مـع الرئيـس 
مجلسـا رئاسـيا وتكون القـرارات بالمداولة والمشـورة وتكون 

المسؤوليات موزعة. 
ويقول إن أول القرارات التي سيتخذها حال فوزه بالرئاسة 
وخـلال المئـة يـوم الأولى مـن توليه المنصـب هي إعـادة الأمن 
وضمـان اسـتقلال السـلطة القضائية وإنشـاء جهـاز لمكافحة 

الفساد. 
وبعـد أيـام مـن الانتفاضـة التي أسـقطت مبارك فـي فبراير 
شـباط 2011 بدأت حالـة انفلات أمني لا تزال البـلاد تعاني من 

حوادثها. 
وعـن علاقات مصـر الخارجية يرى البسطويسـي أن علاقة 
مصر بجميع دول العالم تحكمها مصلحة البلاد وأنه إذا وجدت 
نقـاط خـلاف فلا بد مـن حلها أو تجنبهـا بما يتفق مـع مصلحة 

مصر. 
ويـرى أن علاقة مصـر بالولايات المتحدة علاقـة ودية لكنها 
فى نفـس الوقت ندية تحتمـل الخلاف وأنه يتعـين على أمريكا 

احترام هذا الخلاف خلال التعاون مع مصر. 
ويقـول إن هـذا يعتمـد على ان تكـون مصر قويـة اقتصاديا 

ولديها سيادة قانون. 
وعن علاقة مصر بإيران يقول البسطويسـي إن إيران دولة 
مهمـة فـي المنطقة لكـن مصالح مصر العليـا وأمنهـا القومي هو 
الـذي يحدد هذه العلاقة ويؤكد على أن هناك مصالح مشـتركة 
بين الـدول العربية وإيران من أجل اخراج القوات الاجنبية من 

الدول العربية. 
ويقـول إن مصر ملتزمة بمعاهدة السـلام مع إسـرائيل «لأن 
مصـر دولة كبيـرة وتحتـرم معاهداتهـا ولكن لا يمنـع أن نعيد 
النظر فى بعض بنـود الاتفاقية لمصلحة مصر» خاصة ما يتصل 

منها بالسيادة المصرية على سيناء. 
ويـرى أن الصـراع العربـي الإسـرائيلي بـه سـمة الصـراع 
العنصـري مـا دامت إسـرائيل مقامة علي أسـاس دينـي مؤكدا 
أنـه لا بد أن تكـون جميع الـدول مدنيـة وأن تتحول إسـرائيل 
إلى دولـة واحدة تحتوي علـي مرجعيتين عربية وإسـرائيلية 

ورجوع جميع من هاجروا إلى بلادهم.  

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه :
يريد الاسـتاذ الجامعي محمد سـليم العوا المرشح لرئاسة مصر أن 
يكون النظام السياسي الذي يحكم البلاد في ظله إذا فاز بالانتخابات 

مختلطا بين الرئاسي والبرلماني. 
وذات وقـت هـدد بأنـه سيسـتقيل مـن المنصـب إذا انتخـب وبعد 
انتخابه نص الدسـتور الجديد للبلاد الـذي تواجه كتابته تعثرا على 

أن النظام برلماني. 
ويريد العوا (69 عاما) سـلطات قوية للرئيس قائلا إنه لا يمكن أن 

يكون رئيسا شرفيا لأكثر الدول العربية سكانا. 
وتعـد مصر التي يزيـد عدد سـكانها على 80 مليون نسـمة لإجراء 
أول انتخابات رئاسية ديمقراطية الأسبوع المقبل وسط غموض حول 
سـلطات الرئيس التي يسـتبعد أن تكون مطلقة كالسلطات التي تمتع 
بها رؤساء مصر السـابقون وكان آخرهم حسني مبارك الذي أطاحت 

به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. 
وسلطات الرئيس ليست العقبة الوحيدة التي تواجه العوا أستاذ 
القانون المقارن والفقه الإسلامي وهو حفيد مهاجر سوري لكن والديه 

اكتسبا الجنسية المصرية وبالتالي اجتاز شرطا لشغل المنصب. 
فقد تردد أن العوا شـيعي لكنه نفى الزعم مشـددا على أنه من أهل 

السنة وهو المذهب السائد بين مسلمي مصر. 
ومـن الممكن أن تكـون علاقات عمل ربطـت العوا بإيران سـببا في 
الزعم بأنه شـيعي ومنها أنه عضو فـي المجلس الأعلى للمجمع العالمي 

للتقريب بين المذاهب الإسلامية ومقره العاصمة الايرانية طهران. 
وشارك العوا في لجنة اسـتهدفت وقف الحرب بين العراق وإيران 

عام 1984 ضمت أعضاء أيضا من السعودية واليمن وباكستان. 
والعوا هو أحد ثلاثة مرشـحين إسلاميين مما يزيد احتمالات تفتت 
أصوات الإسـلاميين ومؤيديهم. والمرشـحان الإسلاميان الآخران هما 
محمد مرسـي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المسـلمين التـي لها خبرات انتخابية واسـعة وعبد المنعم أبو 

الفتوح العضو القيادي السابق في الجماعة. 
وقـال محمد نور فرحات أسـتاذ فقه القانون والخبير الدسـتوري 
«مشـكلة الدكتور سـليم العوا أنه من المرشحين المحسوبين على التيار 
الإسلامي لكنه غير مدعوم من هذا التيار. هذا يجعل القاعدة الشعبية 

الداعمة له ضيقة ويقلل فرصه».
واضاف «الإخوان المسـلمون لهم مرشـحهم والسـلفيون انقسموا 
بين مرشـح الإخـوان والمرشـح عبـد المنعم أبـو الفتـوح.. حتى حزب 

الوسط قال إنه يؤيد أبو الفتوح».
وكان أبـو الفتـوح فصـل بقرار مـن قيـادة الإخوان لإعلانـه العام 

الماضي أنه سيرشح نفسـه للرئاسة في وقت كانت فيه الجماعة تقول 
إنها لن تقدم مرشحا للمنصب. 

ويتوقـع مراقبـون ألا يكـون العـوا مرشـحا مفضـلا للكثيرين من 
المسيحيين الذين تصل نسبتهم إلى عشرة في المئة من المصريين بسبب 
ما نسـب له قبل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك من أنه قال إن كنائس 

مصرية يمكن أن تكون بها أسلحة وإن السلطات يجب أن تفتشها. 
وقال فرحات «تصريحاته عن احتمال وجود أسـلحة في الكنائس 
أفقدته أصوات جميع الأقباط». وأعلن العوا برنامجا انتخابيا قال إنه 
يهدف منه إلى رفعة شـأن مصر واسـتعادة «الهويـة المصرية العربية 
الإسلامية الوسـطية التي تتخذ من الإسـلام مرجعا لها ومن العروبة 
عروة تربطهـا بأصولها ومن تاريخها الطويل أساسـا لعلاقة متكافئة 

مع دول العالم كافة». 
ومن بنود برنامجه: 

- الرجوع إلى مباديء الشـريعة الإسـلامية فيما تصدره السلطة 
التشـريعية من قوانين ومراجعة جميع التشريعات القائمة لاستبعاد 

أي نص يخالف الشريعة الإسلامية أو يتعارض مع مبادئها الكلية. 
- التزام أجهزة الدولة بالشفافية المطلقة. 

- القضـاء علـى الفسـاد أول وسـائل تحقيـق العـدل والالتـزام 
بالمساواة. 

- تفعيل الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية - وبوجه خاص 
على جهاز الشرطة - ضرورة لإقامة دولة القانون. 

- اتبـاع سياسـة ضريبيـة لا تثقل عاتـق الفقير ولا تزيـد من غنى 
الغنـي وفـرض ضريبـة تصاعدية علـى الدخـل الفـردي للأغنياء مع 
فرض ضريبة ثابتة على الإنتاج بأنواعه تشجيعا للعمل والاستثمار. 
والعوا محام ومحكم دولي وأستاذ جامعي ولد بمدينة الإسكندرية 
السـاحلية. وتخـرج في كلية الحقـوق جامعة الإسـكندرية عام 1963 
وحصـل على دبلوم الشـريعة الإسـلامية فـي العام التالي ثـم دبلوم 

القانون عام 1965. 
وعمـل وكيـلا للنائب العام المصـري بين عامـي 1963 و1966 وعمل 
بعـد ذلك محاميا في هيئة قضايا الدولـة التي تدافع عن الحكومة أمام 
المحاكم حتى عام 1971. وأعير للعمل محاميا بإدارة الفتوى والتشريع 

بمجلس الوزراء الكويتي بين عامي 1967 و1969. 
وبدأ العوا الدراسـة بكلية الدراسـات الشـرقية والافريقية جامعة 
لندن عام 1969 حتى حصل على دكتوراه الفلسـفة في القانون المقارن 

من جامعة لندن 1972. 
وقام بتدريس القانون المقارن والفقه الإسلامي في جامعات بمصر 
والسـعودية ونيجيريا والسـودان وله إسـهامات في لوائح منظمات 

وبنوك بدول الخليج العربية. 

هشام البسطويسي.. الاتجاه يسارا
للانتقال من منصة القضاء لرئاسة مصر 

سليم العوا: مرشح إسلامي يفتقر لتأييد الاسلاميين 

القاهرة ـ من توم بيري وأيمن سمير:
قال محمود عزت نائب المرشـد العام لجماعة الاخوان المسـلمين 
فـي مصر انـه يتوقع ما يصل الى ثماني سـنوات مـن الاحتكاك بين 
الاصلاحيـين والمؤسسـة العسـكرية القويـة التـي تسـعى لحماية 

مصالحها بعد تسليم السلطة لرئيس مدني في مصر. 
وتوقـع عـزت فـي مقابلة مـع رويترز فوز محمد مرسـي مرشـح 
الجماعة في انتخابات الرئاسة التي تبدأ في مصر هذا الشهر. ومن 
المقرر ان يسـلم المجلس العسكري السـلطة لرئيس منتخب في اول 

يوليو تموز او قبل ذلك. 
وتمثـل الانتخابـات ذرورة عملية انتقاليـة مضطربة من الحكم 
العسـكري الى الحكـم المدني ويأمل المصريـون ان تكون بداية عهد 
ديمقراطـي جديد بعد 60 عامـا من حكم الفرد المطلـق بقيادة رجال 

ذوي خلفيات عسكرية. 
وتوقـع عزت وهـو من بين اكثر الشـخصيات تأثيـرا في جماعة 
الاخـوان المسـلمين تجاذبا سياسـيا مع المؤسسـة العسـكرية التي 
اكتسـبت نفـوذا سياسـيا واقتصاديـا كبيـرا منذ ان اطـاح ضباط 

بالجيش بالنظام الملكي عام 1952. 
وقال عزت «المجلس العسـكرى اخذ قرارا حاسما بعدم مواجهة 

الشعب ولكن فى نفس الوقت ينتهج نهج الاستمساك بالسلطه. 
«اتوقـع سـيظل هـذا التجاذب لفترتين رئاسـيتين حتـى لو كان 
الرئيس من الاخوان سـيظل المجلس العسكرى يحاول الاستمساك 

بالسلطه ولكن ستبقى فرصة اقل بكثير. « 
ويحكم المجلس الاعلى للقوات المسـلحة مصر منذ اسقاط مبارك 
من السـلطة في ذروة انتفاضة شعبية ضد حكمه. ومنذ ذلك الوقت 

انتقلـت جماعـة الاخـوان المسـلمين التي كانـت محظـورة في عهد 
مبارك الى قلب الحياة العامة. 

وحصـل حـزب الحرية والعدالـة المنبثق عن الاخوان المسـلمين 
على اكثر من 43 في المئة من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي 

امتدت من نوفمبر تشرين الثاني الى فبراير شباط . 
وقال عزت «سنتعاون مع الكل ايا كان الرئيس المقبل «. 

وتجـري الانتخابـات يومـي 23 و24 مايـو ايـار علـى ان تجري 
جولـة الاعـادة فـي يونيـو حزيـران. ومرسـي واحد من بـين عدة 
مرشـحين من بينهم اسلاميون مستقلون وساسـة مرتبطون بعهد 

مبارك ويساريون وليبراليون. 
واسـتبعد بعـض المحللين فـوز مرسـي ويقولون انـه يفتقر الى 
التأييـد خـارج القاعـدة الاساسـية الملتزمـة مـن ناخبـي الاخوان 

المسلمين. 
ولكن عزت استبعد فرص فوز عبد المنعم ابو الفتوح وهو قيادي 
سـابق في الاخوان المسلمين ويتصدر اسـتطلاعات الرأي مع عمرو 
موسـى الامـين العام السـابق للجامعـة العربية. وابـو الفتوح هو 

المنافس الاسلامي الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين. 
وقـال عزت ان ابـو الفتوح فقد المصداقية فـي جهوده للحصول 

على دعم بين كل من الليبراليين والاسلاميين. 
واضاف «لا تسـطيع ان تجمع بين تناقضات خصوصا مع شعب 
اصبحـت درجة الوعى عنده عالية واحسـب ان فرصـه قليله جدا 

جدا». 
ومنيـت جماعة الاخـوان المسـلمين بنكسـة عندما تم اسـتبعاد 
خيـرت الشـاطر الـذي كان مرشـحها الاساسـي ودفعت بالمرشـح 

الاحتياطي مرسي الى السباق. 

امين جماعة «الاخوان» يتوقع احتكاكا بين الاصلاحيين 
والمؤسسة العسكرية لثماني سنوات لحماية مصالحها

استطلاع رأي حكومي: شفيق في المقدمة يليه موسى ثانيا
وابو الفتوح ثالثا ومرسي رابعا وصباحي في المركز الخامس

القاهرة ـ «القدس العربي»:

كشف استطلاع للرأى أجراه مركز 
معلومـات دعم وإتخاذ القـرار التابع 
المرشـحين  حـول  الـوزراء  لمجلـس 
المحتملين لرئاسة الجمهورية عن تقدم 
الفريق أحمد شـفيق قائمة المرشحين 
للرئاسة بنسبة أصوات بلغت 12 ٪ 
يليه عمرو موسـى بنسبة أصوات 11 
٪ بينمـا تراجع الدكتـور عبدالمنعم 
أبـو الفتوح إلى المركز الثالث بنسـبة 
9 ٪ بعـد تصـدره فـى الاسـتطلاع 

السابق.
وأظهـر اسـتطلاع المركـز -»الذى 
يهدف إلـى التعـرف علـى اختيارات 
القـادم  مصـر  لرئيـس  المصريـين 
والصـادر الاثنين بعنـوان «من أقرب 
إلـى الفوزالرئاسـى «حصـول محمد 
مرسي»مرشـح الإخوان» على نسبة 
6 ٪ مواصلا استحواذه على المرتبة 
بينمـا  المرشـحين  بقائمـة  الرابعـه 
اسـتحوذ»حمدين صباحـي «علـى 5 
٪تلاهـم كل مـن محمد سـليم العوا 
وعبـد الله الأشـعل وخالـد علي على 

. 1٪
 ٪  6 نسـبة  أن  المركـز  وأوضـح 
المشـاركة  لاينـوون  المصريـين  مـن 
 ٪  3 رفـض  فيمـا  الانتخابـات  فـى 
الإفصـاح عـن اسـهم المرشـح الذين 
ينـوون تأييـده فيمـا أعـداد الذيـن 
لم يحـددوا اسـم المرشـح لتصل الى 
37 ٪ مقارنـة بنحـو 39 ٪ خـلال 
الاسـتطلاع السـابق بينما انخفضت 
اعـداد مـن لـم يقـرروا المشـاركة فى 
الانتخابات من 17 ٪ فى الاستطلاع 

السابق إلى 8 ٪.
آخـرى،  ناحيـة  ومـن 
مركزالمعلومـات  أظهراسـتطــــلاع 
تصـدر أبـو الفتوح وأحمد شـفيـــق 
الرئاسـة  مرشـحي  سـباق  فـى 
بنسـبة 16 ٪ بـين الحاصيلـن علـى 
مسـتوى جامعـي فأعلـى بينمـا جاء 

عمـرو موسـى بنسـبة 11 ٪ أمـا فى 
الحاصلين على( ثانوى وما يعادلها) 
و(أقل من الثــــانـوي) تصدر أحمد 
شفيق تلاه عمرو موسى و فى المرتبة 

الثالثة عبد المنعم أبو الفتوح.
محمـد  أن  الاسـتطلاع  وأوضـح 
مرسي تصدر مؤيدى جماعة الإخوان 
التوالي  والجماعـات السـلفية علـى 
عبـد  يليـه   ٪ و16   ٪  20 بنسـبة 

المنعم أبو الفتوح ثم عمرو موسى.
فيمـا تصـدر الفريق أحمد شـفيق 
مؤيـدى ثـورة 25 ينايـر ومعارضيها 
جماعـة  معارضـي  الـى  بالاضافـة 

الإخوان والجماعات السلفية.

المواطنـين  نسـبة  اتجـاه  وعـن 
والبالغـة 45 ٪ والتـي لـم تحسـم 
أمرها سواء في المشاركة بالانتخابات 
أو تجاه اختيار مرشـح معين , أوضح 
الاسـتطلاع أن 50 ٪ منهـم يميلـوا 
إلى تأييد موسـى و39 ٪ نحو أحمد 
شـفيق بينمـا أشـار 38 ٪ منهـم عن 
رغبتهـم فـي اختيـار عبد المنعـم أبو 
الفتوح و29 ٪ إلى محمد مرسـي في 
حين أشـار ٪25 إلى اختيار حمدين 

صباحي.
وأظهر إسـتطلاع مركـز المعلومات 
عن تفوق عمرو موسـى فـى المناظرة 
الدكتـور  وبـين  بينـه  تمـت  التـى 

عبدالمنعـم أبـو الفتـوح حيـث حصل 
على نسـبة إعجاب بلغت نحو 41٪ 
مقابـل 21 ٪ للدكتـور عبدالمنعم أبو 
الفتـوح بينمـا عبـر ٪12 عـن عـدم 
أعجابهم بكلا المرشـحين وأبدى 9 ٪ 
إعجابهم بالإثنـين فى حين لم يحدد7 

٪ موقفهم من المناظرة.
وأظهرالإستطلاع أن 84 ٪ عبروا 
عـن أن المناظـرة لم تغير مـن موقفهم 
اتجاة المرشح فى حين أكد12 ٪ انهم 

غيروا موقفهم.
وأبـدى40 ٪ مـن المواطنين كانوا 
ابـو  عبدالمنعـم  اختيـار  مقرريـن 
الفتـوح قبل المناظـرة و٪14 لعمرو 

موسـى و٪5 للأحمد شـفيق و3٪ 
لحمدين صباحى و٪2 لمحمد مرسى 
وبعد المناظـرة أبدى ٪6 مـن الذين 
كانـوا يعتزمـون اختيـار عبدالمنعـم 
بعـد  رأيهـم  وغيـروا  أبوالفتـوح 
المناظرة عن تحولهم لإختيار حمدين 
صباحى و٪5 لعمرو موسـى و4٪ 

لمحمد مرسى و٪3 لأحمد شفيق.
كانـوا  ممـن   ٪  8 أكـد  حـين  فـى 
يختـارون عمرو موسـى إلى تحويل 
وابـدى  شـفيق  لأحمـد  خيارهـم 
٪26من المواطنين أن الانتخابات لن 
تتـم فـى ميعادها و٪47 فقـط أكدوا 

أنها ستكون انتخابات نزيهة.

احمد شفيق

هشام البسطويسي

مداهمة مكتب قناة العالم الايرانية
في القاهرة ومصادرة معداتها

■ القاهرة  - ا ف ب: دهمت الشرطة المصرية مكتب قناة العالم الايرانية 
فـي القاهرة وصادرت معدات واجهزة هـذه القناة الناطقة بالعربية بحجة 

انها تعمل في مصر بدون تصريح رسمي كما افاد مصدر امني الاثنين.
واوضح المصدر ان العملية جرت الاحد وان السلطات اتهمت مدير المكتب 

احمد السيوفي بالعمل بدون تصريح. 
واكـد السـيوفي في موقع القناة علـى الانترنت ان عـددا كبيرا من رجال 
الشرطة اقتحموا مكتب العالم معتبرا ذلك «اعتداء على الحريات» ووسيلة 
لاسـكات وسـائل الاعلام مؤكـدا ان القناة طلبـت اكثر من مرة السـماح لها 

رسميا بالعمل في مصر من دون اي استجابة. 
وتجمع العشـرات وبينهم صحافيو مكتب العالم فـي القاهرة امام نقابة 
الصحافيين في وسط العاصمة المصرية للاحتجاج على اقتحام المكتب وفقا 

لمصور لفرانس برس. 
وسـبق ان تعرض مكتـب القناة للمداهمـة ومصادرة معداتـه في تموز/

يوليو 2008 لعدم حصوله على تصريح ببث برامجه من مصر. 
وكانـت ايـران قـد قطعـت علاقاتهـا الدبلوماسـية بالقاهـرة بعـد قيام 
الثورة الاسـلامية عام 1980 احتجاجا على ابرام معاهدة السـلام بين مصر 

واسرائيل عام 1979. 
وبعـد سـقوط الرئيس المصري حسـني مبـارك، الـذي كان يعتبر ايران 
عنصر زعزعة اسـتقرار في الشرق الاوسط، في شباط/فبراير 2011، بدات 
جهـود بين القاهـرة وطهران لتحقيـق تقارب بـين البلديـن واطلقت وعود 
بالعمل على تطبيع العلاقات الدبلوماسـية لكن لا شيء من هذا تحقق حتى 

الان. 

نائب مصري يطالب بعدم تناول شخصية الشيخة 
موزة بعمل تلفزيوني

■ القاهرة - يو بي اي: طالب نائب في البرلمان المصري الإثنين، السـلطة 
د فيه  التنفيذية في البلاد بالتدخل من أجل وقف إنتاج مسلسـل درامي تُجسِّ
فنانة مشهورة بآداء أدوار الإغراء، شخصية الشيخة موزة قرينة أمير دولة 

قطر.
ودعـا النائب مصطفى الحوت عضو مجلس الشـعب المصـري (البرلمان)، 
فـي طلب إحاطة قدّمـه إلى رئيس مجلـس الوزراء كمال الجنـزوري، ووزير 
الإعلام أحمد أنيس، خلال اجتماع عقدته لجنة الثقافة في المجلس اليوم، إلى 
عدم التصريح بإنتاج مسلسـل درامي يتناول شـخصية الأميرة موزة قرينة 

أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ر النائب الحوت المنتمي إلى حزب «الوفد الجديد» من خطورة الإقدام  وحذَّ
على إنتاج مسلسل عن حياة الشيخة موزة، تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد 
الرازق المشـهورة بتقـديم أدوار الإغراء، معتبراً أن «العمـل الفني الذي أعلن 
عنـه في الصحف مؤخـراً يعد خروجاً على عادات وقيم وأصالة شـعب مصر 
ل  الذي يرفض المسـاس والتعرض للحياة الخاصة واسـتغلال الإعلام المُضلِّ

للنيل والتشهير والتجريح لشخصيات تعتبر رموزاً للبلاد العربية».
وكانـت مواقـع إلكترونية عديدة قد ذكـرت أن الفنانة المصريـة غادة عبد 
د دور الشـيخة موزة بنت ناصر المسند قرينة أمير دولة قطر،  الرازق ستجسِّ
فيمـا نفت الفنانة الخبر في وقت لاحق، في بيان أصـدره مكتبها، مؤكدة أنها 

«ترفض تجسيد أية شخصية ما تزال على قيد الحياة».
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من وليد عوض واشرف الهور:
يحيـي الفلسـطينيون اليوم الثلاثاء الذكـرى الـ 64 
لنكبتهم وسـط اصرار على التمسك بحق العودة لمدنهم 

وقراهم التي هجروا منها عام 1948.
وتشهد الاراضي الفلسطينية اليوم مسيرات شعبية 
وفعاليات متعددة لاحياء ذكرى النكبة التي احتلت فيها 
العصابـات الصهيونية 78  بالمئة من مسـاحة فلسـطين 
التاريخيـة فـي ذلك العـام حيث طـردت الفلسـطينيين 
قسـرا واسـتولت علـى ممتلكاتهم بعـد ارتـكاب مجازر 
مروعـة بحق المواطنين. وتشـير بيانات موثقة نشـرها 
«الإحصـاء المركزي» الفلسـطيني إلى أن الإسـرائيليين 
قد سـيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، 
حيـث دمـروا 531 قرية ومدينة فلسـطينية، كما اقترفت 
العصابـات الصهيونيـة أكثـر مـن 70 مذبحـة ومجزرة 
بحق الفلسـطينيين وأدت إلى استشـهاد ما يزيد عن 15 

ألف فلسطيني خلال فترة النكبة. 
وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن عدد الفلسطينيين 
عـام 1948 قد بلغ 1.37 مليون نسـمة، فـي حين قدر عدد 
الفلسـطينيين في العالم نهاية عـام 2011 بحوالي 11.2 
مليـون نسـمة، وهـذا يعنـي أن عـدد الفلسـطينيين في 

العالم تضاعف أكثر من 8 مرات منذ أحداث نكبة 1948.
وتُظهـر المعطيـات الاحصائيـة أن نسـبة اللاجئـين 
الفلسـطينيين في الأرض الفلسطينية تشـكل ما نسبته 
44.1 بالمئـة مـن مجمـل السـكان الفلسـطينيين المقيمين 
في الأرض الفلسـطينية نهاية العـام 2011، كما بلغ عدد 
اللاجئين المسـجلين لدى وكالة الغوث نهاية عام  2011، 
حوالي 5.1 مليون لاجئ فلسطيني، ويشكلون ما نسبته 
45.6 بالمئة من مجمل السـكان الفلسـطينيين في العالم، 
يتوزعـون بواقع 59.1 بالمئة في كل من الأردن وسـورية 
ولبنـان، و17.1 بالمئـة في الضفة الغربيـة، و23.8 بالمئة 

في قطاع غزة.
يعيش حوالي 29.0 بالمئة من اللاجئين الفلسـطينيين 
فـي 58 مخيمـا تتـوزع بواقـع 10 مخيمـات فـي الأردن، 
و9 مخيمـات فـي سـورية، و12 مخيمـا في لبنـان، و19 
مخيما في الضفـة الغربية، و8 مخيمـات في قطاع غزة. 
وتمثـل هـذه التقديـرات الحـد الأدنـى لعـدد اللاجئين 
الفلسـطينيين باعتبـار وجود لاجئين غير مسـجلين، إذ 
لا يشـمل هـذا العدد من تم تشـريدهم من الفلسـطينيين 

 1967 حزيـران  حـرب  عشـية  حتـى   1949 عـام  بعـد 
«حسـب تعريف وكالة الغوث للاجئين» ولا يشمل أيضا 
الفلسـطينيين الذيـن رحلـوا أو تم ترحيلهم عـام 1967 
على خلفية الحـرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. كما 
قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم 
عـام 1948 بحوالـي 154 ألف فلسـطيني، فـي حين يقدر 
عددهـم في الذكـرى الرابعـة والسـتين للنكبـة حوالي 
1.37 مليون نسـمة نهاية عام 2011 بنسبة بلغت حوالي 
102.2 ذكـر لكل مئة أنثى. ووفقا للبيانات المتوفرة حول 
الفلسـطينيين المقيمـين في إسـرائيل للعـام 2010 بلغت 
نسـبة الأفـراد أقل مـن 15 سـنة حوالـي 37.5 بالمئة من 
مجموع هؤلاء الفلسـطينيين مقابل 3.9 بالمئة منهم تبلغ 
أعمارهم 65 سـنة فأكثر، مما يشـير إلـى أن هذا المجتمع 

فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.
فعاليـات  الثلاثـاء  اليـوم  تنطلـق  أن  المقـرر  ومـن 
مركزيـة في غـزة والضفـة والشـتات، لإحيـاء الذكرى 
الــ64 للنكبـة، علمـا أن العـام الماضي شـهد أحداثا غير 
مسـبوقة في الذكرى الـ63، في الوطن والشتات خاصة 
في الـدول المحيطة بفلسـطين، أدت إلى ارتقـاء أكثر من 
13 شـهيدا وإصابة المئـات بجروح خـلال محاولة الاف 
الفلسـطينيين والمتضامنـين اجتيـاز الحدود لفلسـطين 

ضمن حقهم بالعودة لوطنهم.
الدوليـة فـي  ومـن جهتهـا دعـت دائـرة العلاقـات 
منظمـة التحرير الفلسـطينية الاثنين إلـى إنهاء معاناة 
اللاجئين الفلسـطينيين الذين هجروا قسـرا من وطنهم 
بفعل الجرائم التـي ارتكبتها العصابـات «الصهيونية» 
بحقهـم في الأعـوام 1948 و1967، بإعادتهم إلى ديارهم 

وتعويضهم عن معاناتهم المتواصلة.
وقالـت الدائرة في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» 
بمناسـبة الذكـرى الــ64 للنكبـة التـي حلت بالشـعب 
الفلسـطيني في العام 1948، إن هذه الذكرى ستبقى في 
أذهان شعبنا وكافة أحرار العالم إلى أن يعود اللاجئون 

إلى بيوتهم وأراضيهم.
وأضافـت «إن حـق العـودة سـيبقى أحـد الثوابـت 
الوطنيـة الفلسـطينية التـي لا تنـازل عنهـا، وهـو حق 
تاريخـي وقانونـي مقدس غيـر قابل للتصرف، حسـب 
القانـون والشـرعية الدولية مـن خلال القـرار رقم 194 
الصـادر عـن الأمم المتحدة والـذي أكدته قـرارات القمم 

العربية المتلاحقة».
ونوهـت الدائرة إلـى أن هذه الذكرى تمر والأسـرى 
الفلسـطينيون في سـجون الاحتلال يخوضون إضرابا 

مفتوحا عن الطعام دفاعا عن كرامتهم وحريتهم وحقهم 
المشـروع في التعامل معهم كأسـرى حرب وفق القانون 
الدولـي والإنسـاني، داعيـة المجتمـع الدولـي لاتخـاذ 
الإجـراءات العاجلـة والكفيلـة بإنقـاذ حياتهـم بعد أن 

وصلت أوضاعهم إلى درجة الموت المحقق.
في الوقت الذي تتصاعد فيه حركة التضامن الشعبية 
مع الأسـرى المضربـين عن الطعام في سـجون الاحتلال 
الإسـرائيلي، تجـري علـى قـدم وسـاق الاسـتعدادات 
لفعاليات الذكرى الرابعة والستين للنكبة الفلسطينية. 
ومن جهتهـا، أعلنـت اللجنة الوطنيـة لإحياء ذكرى 
النكبة عن يوم 15 الجاري موعدا للمسـيرة المركزية في 
رام اللـه والتي جرى التحضير لها على قدم وسـاق في 

مختلف المواقع.  
مصـادر  اوضحـت  الاسـرائيلي  الصعيـد  وعلـى 
اسرائيلية بان هناك خشية من تدهور الاوضاع ميدانيا 
فـي الاراضـي الفلسـطينية خاصـة وان الذكـرى الـ 64 
للنكبـة تصـادف هـذا العـام مع موصلـة اكثر مـن 2000 
اسير فلسطيني في سـجون الاحتلال اضرابهم المفتوح 

عن الطعام منذ 4 اسابيع متوصلة.
وذكـر الموقع الإخبـاري «واللا» أن المنظومـة الأمنية 
الإسـرائيلية تخشـى انفجـار الاوضاع اذا ما استشـهد 
احـد الاسـرى المضربين عـن الطعـام في ذكـرى النكبة، 

واصفة كل اسير بانه «بالقنبلة الموقوتة».
وأشـار الموقع إلى أن رئيس هيئة الأركان العاملة في 
الجيـش الإسـرائيلي «بيني غانتس» قد عمـل في الأيام 
القليلـة الماضية  على الاسـتعداد الجيد في كل من قيادة 
المنطقـة الوسـطى والمنطقـة الجنوبية خوفاً مـن اندلاع 

مواجهات عنيفة في مظاهرات ذكرى يوم النكبة.
ويعتبر الموقع أن يوم النكبة سيكون الأكثر توتراً من 
الأعوام السـابقة بسـبب ما يمر به الأسـرى من إضراب 
عن الطعام استمر نحو شهر، مشيراً إلى أن غانتس قال 
للواء قيادة المنطقة الوسطى في محادثات سرية «نحن 

نأمل الأحسن وجاهزون للأسوأ».
ويتوقـع الجيـش أن مظاهـرات اليوم سـتتمركز في 
كل مـن منطقة بيتونيـا وقلنديا ومعبـر راحيل الواصل 
بـين مدينة بيت لحم والقدس، ومعبـر إيريز على حدود 
قطاع غزة فضلاً عن المدن الفلسطينية في مناطق الضفة 

الغربية التي يتواجد بداخلها عدة حواجز إسرائيلية.
مـن جانبه أوضح مسـؤول رفيع المسـتوى في قيادة 
اسـتمرار  أن  الاسـرائيلي  للجيـش  الوسـطى  المنطقـة 
إضراب الأسرى الفلسطينيين سيخرج فلسطينيين أكثر 

فعاليات في الضفة وغزة والشتات.. وسط تحذيرات من مشاريع غربية لتصفية قضية اللاجئين

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 64 للنكبة بالاصرار على حق العودة للاجئين واسرائيل تخشى تدهور الاوضاع 

فلسطينية من منطقة الـ 48 تشارك في تظاهرة لاحياء ذكرى  النكبة 

عمان ـ «القدس العربي»:

اعلـن الدكتور نبيل هانـي القدومي رئيس مجلس أمناء مؤسسـة 
التعـاون ان المؤسسـة أنفقـت 32 مليـون دولار فـي العـام 2011 على 
مشـروعات تدعـم بنـاء المجتمـع الفلسـطيني، واعلن خـلال اجتماع 
أعضاء مجلس الأمناء والجمعية العمومية للمؤسسة في عمان تنفيذ 

المرحلة الأولى لمشروع المتحف الفلسطيني.
وأضـاف القدومـي «قمنـا بتوقيـع الاتفاقية مـع الشـركة المصممة 
للبـدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المتحف والتي تبلغ تكلفتها التقديرية 
حوالي 8 ملايين دولار». كما أشـار أن المؤسسـة وقعـت مؤخراً مذكرة 
تفاهـم على منحة بقيمة 28 مليون دولار، مع البنك الإسـلامي للتنمية 
بصفته مديرا لمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك دعما للبرنامج المتكامل لتطوير قرية 
وادي غزة، التي شهدت دمارا أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 
2008 ويعاني سكانها من ضيق المعيشة والظروف الحياتية الصعبة.

وكان مجلـس أمناء المؤسسـة قد راجـع أداءها خـلال الربع الأول 
مـن العام الحالـي، حيث بلغـت قيمة الصـرف على قطاعـات التعليم 
والثقافة والتنمية المجتمعية والطوارىء والمساعدات الانسانية أكثر 
مـن 7 ملايـين دولار، فيما بلغ حجم الايرادات خـلال نفس الفترة أكثر 

من  ستة ملايين دولار. 
وفـي اجتمـاع مشـترك ضـم أعضـاء مجلـس الأمنـاء والجمعيـة 
العموميـة ترأسـه الدكتـور إسـماعيل الزبـري، اطلع الحضـور على 
أهـم نتائج عمل المؤسسـة للعام 2011، حيث دعمـت خلاله تنفيذ 296 
مشـروعاً في جميع مناطق عملياتها التي تشمل الضفة الغربية بما في 
ذلك القـدس، وقطاع غزة، ومناطـق 48 والتجمعات الفلسـطينية في 
لبنان. وخلال ذلك العام، أنفقت المؤسسـة وأدارت منحاً بما يقارب 32 
مليـون دولار، بينما بلغت إيرادات المؤسسـة في نفـس العام ما يزيد 

عن 38 مليون دولار.  
بالتزامـن مـع ذلـك، عقدت مؤسسـة التعـاون للشـباب اجتماعها 
الأول لجمعيتهـا العموميـة، الـذي تم خلالـه انتخـاب لجنـة تنفيذية 
برئاسة السيد حسن المصري، والموافقة على النظام الداخلي، ووضع 
خطط عمـل اللجنة للفتـرة المقبلة. وكان قد جرى أيضـا التوقيع على 
اتفاقيـة تفاهـم بين مؤسسـة التعـاون للشـباب ومؤسسـة التعاون 
توضـح بنـود العلاقة بين المؤسسـتين، حيث تقوم مؤسسـة التعاون 
بموجـب تلك الاتفاقية بمنح مؤسسـة التعاون للشـباب الاسـتقلالية 
في قضايـا الحاكمية والعمليات والبرامج والأنشـطة والعضوية، مع 
توضيـح جوانـب الدعـم المالـي والإداري والفني واللوجسـتي الذي 

ستقدمه مؤسسة التعاون في هذا الإطار.   
اسـتضافت المؤسسـة فـي حفـل عشـائها الـذي أقيم علـى هامش 
اجتماعاتها، السـيد عارف نقفي المؤسـس والرئيس التنفيذي لشركة 
أبراج كابيتال-دبي، التي أنشـأت معها المؤسسـة برنامجا مستقبليا 
في قطاع غزة، وذلك بموجب منحة من أبراج كابيتال بقيمة 10 ملايين 
دولار تمتـد لفتـرة 22 عامـا لتلبيـة احتياجـات 1804 طفـل مـن أيتام 

الحرب على القطاع. 
وفـي كلمته، قـال نففي أن قـوة الفلسـطينيين تكمن عند الشـتات 
الفلسـطيني، وأن مؤسسـة التعاون تمثل هذه القوة مؤكدا أن القدرة 
علـى العطاء ليسـت كافية، بـل ثمة حاجة إلى الاسـتثمار في نشـاط 
اقتصادي في فلسـطين يسـهم فـي توظيف المئات من الشـباب وخلق 
فرص عمل تحقق الاستدامة المنشودة. وأضاف السيد نقفي أن الوقت 
قـد حـان للاسـتثمار في عنصر الشـباب الذي بات يجسـد فـي وقتنا 

  د. نبيل القدومي: مؤسسة التعاون
 أنفقت 32 مليون دولار العام الماضى 

على مشروعات تدعم بناء المجتمع الفلسطيني
رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

فيمـا طلب الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس من 
لجنـة المتابعة العربية عقد اجتماع لها لبحث رد رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو علـى رسـالة 
القيـادة الفلسـطينية التي وجهت له قبل حوالي شـهر 
تدعـوه للقبـول بحـل الدولتين علـى حدود عـام 1967 
ووقـف الاسـتيطان اكدت مصـادر متعددة فـي اللجنة 
المركزية لفتح الاثنين بأن الرد الاسرائيلي أوصل عملية 

السلام الى حائط مسدود.
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي 
ان الرد الاسـرائيلي على الرسالة الفلسطينية لا يحمل 
سـوى حلول طويلة الاجـل قد تصل الى عشـرين عاما 

تكون اسرائيل بذلك قد هودت الارض الفلسطينية.
الفلسـطينية  للإذاعـة  حديـث  فـي  زكـي  واضـاف 
الرسـمية ان الـرد الذي حمله اسـحق مولخـو للقيادة 
بنيامـين  خطـاب  نطـاق  عـن  يخـرج  لا  الفلسـطينية 

نتنياهو المعروف.
الى ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن 

التعديـل الـوزاري المرتقب على حكومة الدكتور سـلام 
فياض سيشـمل «عـددا محدودا» من الـوزارات، وذلك 
عقب اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية تم خلاله تشكيل 

لجنة للإعداد للانتخابات المحلية.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسـمي باسـم حركة 
فتـح في تصريح صحافي عقب اجتمـاع للجنة المركزية 
لحركـة فتـح انتهـى مسـاء الأحـد  الرئيس عبـاس أن 
اللجنة المركزية ناقشـت باسـتفاضة وتعمـق عددا من 

القضايا.
وأشـار إلى أن الرئيس عباس أطلع اللجنة المركزية 
علـى أن التعديـل الـوزاري، وقـال انـه سيشـمل عددا 
محدودا من الوزراء، «بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي 

لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني».
وأشار إلى أن الرئيس أكد أن هذا التعديل «لن يكون 
بديـلا عن التزام القيـادة بتنفيذ اتفـاق المصالحة حال 

المباشرة بتنفيذه».
وذكر أبو ردينة أنه جرى الاتفاق على تشـكيل لجنة 
مـن أعضاء اللجنة المركزية بإشـراف السـيد الرئيس، 
للإعداد للانتخابات المحلية، إلى جانب بعض القرارات 
المتعلقـة بالوضع الداخلي لحركة فتح، خلال اجتماعها 

المطول.
وكانـت مركزيـة فتـح عقـدت الليلـة قبـل الماضيـة 

اجتماعا لبحث رد نتنياهو على رسالة عباس.
وقـال زكـي إن الاجتمـاع بحـث الـرد الاسـرائيلي، 
موضحا انه وضع الفلسطينيين وعملية السلام برمتها 

امام جدار مغلق.
وبين زكي ان الرؤية الاسرائيلية للدولة الفلسطينية 
لا زالـت ذات حدود مؤقتـة، وان اجتماع المركزية بحث 
في الخيارات والتحركات القادمة على الصعيد الدولي 

والعربي والمحلي امام الرد الاسرائيلي. 
اللجنـة المركزيـة لحركـة  ومـن جهتـه اكـد عضـو 
فتـح محمـود العالـول ان رد نتنياهو لا يلبـي المطالب 

الفلسطينية بأي شكل من الاشكال.
وأوضـح العالول في حديث لاذاعـة موطني المحلية 
الاثنـين، بأن الرسـالة لا تحتـوي على اجابـة واضحة 
على الاسـئلة المطروحـة والتي لها علاقة بالاسـتيطان 
ووقفـه، خاصة فـي مدينة القدس المحتلـة، والاعتراف 

بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.  
ومـن جهته قـال الناطق الرسـمي باسـم حركة فتح 
نبيـل أبـو ردينة، في تصريـح له عقب اجتمـاع اللجنة 
المركزيـة ان رد نتنياهـو تطـرق إلى اسـتئناف الحوار 
للوصـول إلـى قيام دولتـين، وذلك دون التـزام واضح 
وصريـح بوقـف الاسـتيطان او الاشـارة لحـدود عام 

1967 كحدود للدولة الفلسطينية. 

وأشـار ابـو ردينة في بيان رسـمي الـى ان التحرك 
الفلسطيني المقبل سيسـتند لقرار القيادة الفلسطينية 
والخطوات القادمة، وسـيتم التشـاور حول الخطوات 
المقبلة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، خاصة 
أن الخطـوات الدبلوماسـية تحتـاج إلى إسـناد عربي 

ودولي.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية متعـددة بـان اللجنـة 
التنفيذيـة في اجتماعها الاحد لبحث رد نتنياهو قررت 
دعـوة لجنـة المتابعـة العربيـة للاجتمـاع لبحـث الرد 
والتحركات الفلسطينية المنتظرة على الصعيد الدولي 
وامكانيـة العودة للامم المتحـدة لمطالبتهـا بالاعتراف 

بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وكان الدكتـور صائـب عريقـات اكد الاحـد على أن 
السـلطة سـتطالب باجتمـاع للجنـة المتابعـة العربية 
لمناقشة الرد الإسرائيلي حول عملية السلام في المنطقة 
الفلسـطيني  الـرد  أن  موضحـاً  المفاوضـات،  ومصيـر 

سيكون بعد الدراسة الدقيقة للخطوات المقبلة. 
ومـن جهته اكـد واصـل ابو يوسـف عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر لـ»القـدس العربـي» بأن 
الجانب الفلسطيني بانتظار عقد اجتماع لجنة المتابعة 
العربية للسـلام لبحـث رد نتنياهـو وتقرير الخطوات 

الفلسطينية والعربية القادمة بشكل مشترك.

تشكيل لجنة بإشراف الرئيس عباس للإعداد للانتخابات المحلية

مركزية فتح تؤكد بان رد نتنياهو على رسالة القيادة الفلسطينية 
اوصل عملية السلام الى جدار مغلق

■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد نائب رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس موسـى ابـو مرزوق 
اسـفرت  الاخيـرة  الداخليـة  انتخاباتهـا  ان 
عـن تغييـر طـال اكثر مـن ثلث اعضـاء اطرها 

القيادية.
وقـال ابـو مـرزوق فـي مقابلـة مـع وكالـة 
فرانس برس فـي القاهرة حيث يقيم حاليا ان 
«تغييـرا لاكثر مـن 30 بالمئة» حصـل في الاطر 
القياديـة لحركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
خلال انتخابات الدورة الاخيرة التي شـارفت 
علـى الانتهاء، الا ان المكتب السياسـي الجديد 

للحركة «لم يتشكل بعد». 
واعـرب الرجـل الثانـي في قيـادة حماس 
«شـورية  الحركـة  تكـون  بـان  فخـره  عـن 
وديمقراطية» لافتا الى تزايد الاهتمام من دول 
العالـم بنتائـج انتخابات حمـاس «لانها تفرز 
قيادة لها انعكاساتها على الوضع الفلسطيني 

والشرق الاوسط». 
وكانـت مصـادر قريبة مـن حمـاس افادت 
الشهر الماضي ان رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالة اسـماعيل هنيـة تصدر قائمـة الفائزين 
في انتخابات مجلس شـورى الحركة في غزة 
ليصبـح رئيس مكتبهـا السياسـي الفرعي في 

القطـاع.  وفـي رده علـى سـؤال حـول مـا اذا 
حسم منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، 
الـذي يعتبـر الرئيـس الحالـي خالـد مشـعل 
وابـو مرزوق نفسـه ابـرز المرشـحين لتوليه، 
قـال ابو مـرزوق «مجلس الشـورى هـو الذي 
يحدد قيـادة الحركة.. اعتقـد ان كل الخيارات 
مفتوحة سـواء فـي الضفة او غـزة او الخارج 

حول الاختيارات». 
وكانت خلافـات قد برزت الى السـطح بين 
قيادتي الحركة في الداخل والخارج بعد اتفاق 
الدوحة الذي تم التوصل اليه في السادس من 
شباط (فبراير) في اطار المصالحة الفلسطينية 
والقاضي بتولى رئيس السـلطة وزعيم حركة 
فتـح محمـود عباس رئاسـة حكومـة انتقالية 

توافقية تشرف على اجراء انتخابات. 
ووجه هذا الاتفـاق ببعض المعارضة داخل 
حمـاس اذ اعتبرتـه كتلـة الحركة فـي المجلس 
الاساسـي  للقانـون  «مخالفـا»  التشـريعي 
الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها 
محمود الزهـار انه يعكس «الانفـراد بالقرار» 

داخل حركته. 
واقـر ابـو مـرزوق بوجـود معارضين لحل 
حكومة غـزة في حال تطبيق اتفـاق المصالحة 

وتشـكيل عبـاس حكومتـه، وقـال «صحيـح 
سيكون هناك اناس راضين واخرون غاضبين 
علـى انهاء الحكومـة لكن فـي النهاية مصلحة 
الشـعب ومصلحـة الحركـة (حمـاس) وفتـح 
ان يكون الشـعب موحدا والا يكون الانقسـام 
ذريعة عند العرب وغيرهم ليبسطوا ايديهم»، 
في اشـارة ضمنيـة لتنصل البعـض من تقديم 

المساعدات للفلسطينيين بذريعة الانقسام. 
كمـا اعتبـر ابـو مـرزوق ان ادارة حكومـة 
حمـاس لشـؤون قطـاع غـزة الذي يقـدر عدد 
سـكانه بــ 1.7 مليون نسـمة «لم تكـن مثالية 
وهنـاك الكثيـر من الاخطـاء التـي تم ارتكابها 
تم  التـي  الانجـازات  مـن  الكثيـر  هنـاك  وان 

تحقيقها ايضا». 
وقـال «هذه الحكومة لم تعـط فرصة كاملة 
وطبيعيـة لتحقيق كل مـا تريد فـي قطاع غزة 
لانها ووجهت بحصار شديد وازمات متتالية» 
لكنهـا تمكنت من الصمود فـي مواجهة «خطط 
او  فتـح  فـي  اخواننـا  مـن  سـواء  لانهيارهـا 
العـدو الصهيونـي او المقاطعـة الدبلوماسـية 

والدولية». 
واكد ابو مرزوق ان «الشـعب الفلسـطيني 
وصـل الى درجـة كبيرة مـن الاحباط بسـبب 

تأخـر موضـوع المصالحـة» محمـلا اسـرائيل 
والولايـات المتحدة مسـؤولية اعاقـة تطبيقها 

على الارض. 
ورأى ان المشاكل العالقة في وجه المصالحة 
يمكـن ان «تنتهي فـي ان واحد بمعنـى ان يتم 
التشـاور حـول حكومـة التوافق وتبـدأ لجنة 
المتعلقـة  القضايـا  وكل  بالعمـل  الانتخابـات 
بلجـان الحريـات فـي الضفـة الغربيـة تبـدأ 
بالعمل.. ممكن ان نتخطى هذا الموضوع بشكل 

سريع اذا توفرت نوايا صادقة». 
العليـا  اللجنـة  بعمـل  فتـح  وتطالـب 
للانتخابات في قطاع غزة قبل البدء بتشـكيل 
الحكومـة فـي حين لا تخفـي حمـاس قلقها من 
قيام الرئيس عباس باصدار مرسـوم رئاسـي 

بموعد الانتخابات دون اتفاق معها. 
وكشـف ابـو مـرزوق انـه تم الاتفـاق بـين 
حركتـي فتـح وحماس علـى عقد جولـة حوار 
جديـدة لم يحـدد موعدهـا «قد تكـون مفتاحا 

لنقلة جديدة». 
فـي  المقبلـة  الرئاسـة  انتخابـات  وحـول 
مصـر، اعـرب ابو مـرزوق عـن املـه بحدوث 
«تغيير كبيـر وجذري في التعامـل مع القضية 
الفلسطينية لان مصر هي التي تحدد البوصلة 

سلبا ام ايجابا تجاه القضية الفلسطينية». 
ورفـض اجـراء اي مفاضلـة بين مرشـحي 
الرئاسـة بما في ذلك مرشح الاخوان المسلمين 
الفلسـطينية  «القضيـة  وقـال  مرسـي  محمـد 
حاضـرة بقـوة فـي كافـة اجنـدة المتنافسـين 
للرئاسـة. لا زلنـا نامـل مـن النظـام المصـري 
الشـعبية  النظـر  وجهـة  يتبنـى  ان  القـادم 
الفلسـطينية اكثـر مـن وجهة النظر الرسـمية 

الفلسطينية». 
الوضـع فـي  وحـول موقـف حمـاس مـن 
سـورية قال ابـو مرزوق «سـورية مـن افضل 
الدول التي قدمت الدعم لحماس لكن ايضا من 
حق الشـعوب ان تطالب بحقوقها وتسترد كل 
ما تراه انه من حقها وقد تم سلب الشعوب من 

هذا الحق». 
فـي  الاخيـرة  التفجيـرات  دان  ان  وبعـد 
سورية التي تحصد «الارواح والممتلكات» راى 
ابو مرزوق ان الحالة السورية «يجب ان تحل 
سياسـيا على قاعدة ان هذا الشـعب السوري 
وطموحاتـه  امالـه  تحقيـق  فعـلا  يسـتحق 
واهدافـه وان يتمتع بديموقراطية وحرية مثل 
كل الشـعوب العربية التي خاضت تجارب مع 

انظمتها او غيرها». 

ابو مرزوق يعلن ان انتخابات حماس اسفرت عن تغيير ملحوظ في قيادتها

لندن ـ «القدس العربي»:
هل ستؤدي اضرابات السجناء الفلسطينيين عن 
الطعام الـى انتفاضة جديدة؟ خاصة بعد تحذيرات 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مـن كارثة على 
الارض ان لـم تحل قضية المضربـين خاصة ان اثنين 
منهم فـي حالة حرجـة، ثائر حلاحلة وبـلال دياب، 
وهما على شـفير الموت بعد اضراب اسـتمر 77 يوما 

اضافة الى ستة اخرين في وضع حرج.
وفـي الوقـت الذي تؤكد فيه سـلطات السـجون 
الاسـرائيلية ان حالـة السـجناء ليسـت خطـرة الا 
انهـا ترفض حتى الآن الاسـتجابة للمطالب العادلة 
للسـجناء الذين يطالبون بالغاء الحبس الانفرادي 
وتحسين الاوضاع المعيشية والسماح لهم بالحصول 
على المواد الثقافية وتسـهيل زيارة عائلاتهم اضافة 
لشـجب الاعتقال الاداري وهذا هـو المطلب الاهم من 

بين مطالب اخرى.

فضح لاانسانية اسرائيل

وقد ادى اسـتمرار معاناة السـجناء الـى عملية 
شـجب من معلقين في صحـف بريطانية وخصصت 
افتتاحيتهـا  البريطانيـة  «اوبزيرفـر»  صحيفـة 

يـوم الاحد حـول الاضراب الـذي قالـت ان اضراب 
السـجناء الفلسـطينيين عـن الطعام يفضـح نظاما 
غيـر انسـاني، وهـو عنـوان الافتتاحية التـي قالت 
بامكانهـا  يعـد  لـم  اسـرائيل  ان  واضافـت  فيهـا، 
الادعـاء بامتـلاك اخلاقية عالية طالمـا ظلت تحتجز 
الفلسـطينيين بدون محاكمة. وترى ان الكشـف عن 
قرب وفاة سـتة من السـجناء المضربـين عن الطعام 
من بـين الفين سـتكون له انعكاسـات خطيـرة على 
النظـام  ان  وتـرى  السـلمية.  والعمليـة  اسـرائيل 
القانونـي العـادل ومنح المعتقلين فرصـة للدفاع عن 
انفسـهم في محاكمة مفتوحة هـي حق طبيعي يجب 
ان تضمنه اي ديمقراطيـة. وتمضي للقول انه يجب 
معارضة الاعتقال الاداري، - وهذا يشـمل بريطانيا 
وامريـكا فـي غوانتانامـو- خاصـة ان من تشـرف 
عليه لجان عسـكرية امنية مكونـة من ضباط صغار 
يقومـون وبدون رقابـة او محاسـبة بتمديد اعتقال 
الفلسـطينيين بنـاء على اتهامات لا يمكـن التأكد من 
صحتهـا. وتذكـر الصحيفة ان الحجـز الاداري التي 
تطبقه اسـرائيل كانت بريطانيا اول من استخدمته 
اثنـاء انتدابهـا علـى فلسـطين، وظل بقعة سـوداء 
فـي وجـه الديمقراطية الاسـرائيلية. فقد وصل عدد 
المعتقلين الاداريين في نهاية كانون الاول (ديسمبر) 
308 معتقلـين تقريبا. وتشـير الـى ما قالته رئيسـة 

مفوضيـة الامم المتحـدة نافـي بيـلاي التـي قالـت 
بوضـوح انه يجـب عدم اسـتخدام هـذا النظام من 
الحجز الا في حالات اسـتثنائية ولاسـباب واضحة 
تتعلق بالامن. ولكن السـلطات الاسـرائيلية لا تعير 
اهتمامـا لـكل التحذيرات، بـل وضاعفت مـن عملية 
الاعتقالات الادارية خـلال العام الماضي، على الرغم 
من الامن النسـبي الذي تعيشـه اسرائيل. وتواصل 
الصحيفـة بالقول ان هناك مخاطر من اندلاع للعنف 
يطال كل من الفلسـطينيين ـ السلطة والاسرائيليين 

في حالة موت احد المضربين على الطعام.

تذكروا بوبي ساند

 وايـا كان الحـال فـان نجـاح او فشـل الاضـراب 
ستكون له انعكاسات خطيرة، مذكرة بالاضراب الذي 
قـاده عناصر الجيـش الايرلندي الحـر، ووفاة بوبي 
ساند عام 1981 حيث تحولت الوفاة الى نقطة انطلاق 
نشـاطات الجيش الايرلندي السياسـية والعسكرية 
فيما شـارك في جنازة سـاند عشـرات الالاف. وتقول 
ان الاسلوب الجديد الذي بدأ السجناء الفلسطينيون 
بتبنيـه يجـب ان يكـون تحذيـرا لاسـرائيل، خاصـة 
ان المراقبـين وبشـكل متزايـد بدأوا يفقـدون الامل في 
امكانيـة تحقيـق حـل الدولتـين، وتقـول ان اسـلوب 

اللاعنـف وحركة الحقوق المدنية الفلسـطينية يقترح 
ما سـتكون عليه الحـال فيما لو تخلى الفلسـطينيون 
عن حقهـم في تقرير المصير وقبلـوا بالعيش في دولة 
واحدة، وقـرروا المطالبـة بحقوق متسـاوية مع بقية 
المواطنـين فـي دولـة اسـرائيل. وتختـم بالقـول ان 
اسـرائيل لن تكون قادرة علـى تبرير وضع يؤدي الى 
وفاة السـجناء بعد ان حرمتهم اسرائيل من حقوقهم 
الاساسـية، مثلمـا كانـت قادرة علـى تبريـر ضرورة 
اسـتخدام الحجـز الاداري في اوقات كانـت تتعرض 
فيها لهجمات. وفي حالة اسـتجابت اسـرائيل لدعوة 
بـان كي مون بالافراج عن او محاكمة المعتقلين في ظل 
نظـام لا انسـاني مـن الاعتقـال الاداري او محاكمتهم 

فانها ستثبت انها دولة حرة ومجتمع مفتوح.

رسائل المضربين

 وتحدثـت صحيفـة «الغارديـان» في تقريـر مطول 
عن تداعيـات الوضع وانعكاسـاته الخطيرة، وخروج 
مبعـوث الرباعيـة، تونـي بليـر عـن صمتـه الطويـل 
وتحذيره من آثار الوضع على العملية السـلمية الميتة. 
وقالـت الصحيفة انـه ليس من عـادة بليـر ان يتدخل 
ويطالـب اسـرائيل باتخـاذ كل الاجـراءات لمنـع نهاية 
تراجيدية من الممكن ان تترك اثارا كارثية على الارض، 

وهو نفس ما قاله عباس الذي قال انه لن يكون بمقدور 
احـد السـيطرة علـى الاوضاع حالـة توفـي المضربون 
عن الطعـام، في اشـارة الى ما يتحدث عنـه الكل وهو 

«انتفاضة ثالثة».
ومـا يثير المخاوف هو ان المضربين عن الطعام عادة 
ما لا يسـتمرون في الحياة بعد 66 يوما، في اشارة الى 
حالة بوبي سـاند الذي مات بعد هـذه المدة، ومرور 77 
يومـا يعني ان المعتقلـين الاثنين في حالـة خطيرة جدا 
حسـب منظمة اطبـاء لحقوق الانسـان. وكلما اسـتمر 
الاضـراب كلما اصبحت التظاهـرات اكبر، حيث اصبح 
المضربـون رمزا لحركة لاعنف تتوسـع كل يـوم في كل 
انحـاء الضفـة الغربيـة. وهنـاك امكانيـة ان تتحـول 
التظاهـرات السـلمية الـى مظاهرات غاضبـة في حالة 
لو مات احدهم. ومع ان سـلطات السجون الاسرائيلية 
نقلت محمود عيسى من الزنزانة الانفرادية التي قضى 
فيهـا عشـرة اعـوام ونقلـت ثائـر حلاحلة مـع اخرين 
الى مستشـفيات السـجن، فالسـجناء يرفضون وقف 
اضرابهـم. واشـارت الصحيفـة الـى رسـالة حلالحـة 
«الـى ابنتـي الحبيبة لامـار» التـي ولدت بعد اسـابيع 
مـن اعتقالـه قبـل 23 شـهرا، وقـال فيهـا انـه «عندمـا 
سـتكبرين سـتعرفين ان والـدك رفـض السـكوت على 
الظلـم والخضـوع وانه لن يقبـل الذل والاستسـلام»، 
فيما ارسـل بلال ديـاب وصية الى عائلتـه يطلب منهم 

توزيـع الحلـوى والاحتفـال فـي تشـييع فـي جنازته، 
وقال فيها «سـنحقق النصر امام بالشـهادة او الافراج 
عنا»، وقال ايضا في اليوم الخامس والسـبعين ما زلت 
مصمما وصابـرا. وتكتب هارييت شـيروود في تحليل 
لها عن الاعتقال الاداري وتقول ان ثلث المعتقلين قضوا 
في السـجن ما بين 6 اشـهر وعاما، وثلـث اخر قضى ما 
بين عـام او عامين، واربعة معتقلين منـذ عامين واربعة 
اعوام، وسـتة معتقلين بشكل مسـتمر منذ اربعة اعوام 
ونصـف. وكل هؤلاء السـجناء لم يتلقـوا ولا محاميهم 
ايـة بيانات عـن الاتهامـات الموجهـة اليهم. وبحسـب 
مصادر من منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية بيتسلم 
ان السلطات الاسرائيلية تعتقل الفلسطينيين لاسباب 

سياسية ولا علاقة لها بأعمال عنف.
ودعـت المعلقة فـي صحيفة «اندبندنت» ياسـمين 
البهائـي بـراون الـى شـجب التطـرف الاسـرائيلي 
متسـائلة عـن سـبب غياب هذا الشـجب فـي الاعلام 
الغربـي، واشـارت الى حالة حلاحلـة ودياب اللذين 
كتبـا الـى عائلتيهما رسـائل وهما على حافـة الموت، 
وقالت انهما ابوان وبناتهما يتعرضن للتفتيش الدائم 
والجسدي كلما ذهبن لزيارتهما، واضافة اليهما هناك 
ثمانيـة اخرون يجوعون انفسـهم بصمت. وقالت ان 
ديفيد روس، صحافي يهودي نفسه قام بنشر قصص 
المضربين عن الطعام. وقالت ان ديمقراطية اسـرائيل 

المتغطرسـة منعت الاسـبوع الماضي نقل حلاحلة الى 
مستشفى مدني بعد ان اصدرت المحكمة العليا القرار، 
المواطنـون  يشـاهد  ان  تريـد  لا  اسـرائيل  لان  ربمـا 
الاسـرائيليون ما يعانيـه المعتقلون الفلسـطينيون. 
واضافـت ان مـا تهتـم بـه محطـة التلفـزة الغربية ـ 
البريطانيـة بالتحديد هـي عرض سلسـلة «الوطن» 
القائمـة على مسلسـل درامي اسـرائيلي يصور كيف 
تقـوم القـوات الاسـرائيلية بملاحقـة الفلسـطينيين 
والقـاء القبـض عليهـم مـن اجـل تحريـر الجنـدي 
جلعاد شـاليط. وتنتقد براون صناع الرأي العام في 
بريطانيـا التي تقول انهم عبروا عن قلة اهتمام، فيما 
صمت البرلمان عن اي اشارة لمأساة السجناء. وتكتب 
ساخرة انه الحزب القومي البريطاني وجيش الدفاع 
الانكليـزي مـن حقهـم «حريـة التعبير» ان ينشـروا 
عنصريتهـم ويتحرشـوا بالاقليـات اما جينـي تونغ 
التـي تتعرض لهجوم دائم من الجماعات الصهيونية 
والتي انتقدها حزبها، «الليبراليون الديمقراطيون»، 
لانهـا تجرأت على القول وقالت ان اسـرائيل لن تبقى 
للابد طالما اسـتمرت بممارسـاتها ضد الفلسطينيين، 
مشـيرة الى ان تونغ لو شـجبت زيمبابـوي لكوفئت 
على هذا بالتشـجع. وتقول ان هناك يهودا شـجعان 
فـي بريطانيا حذروا وشـجبوا الافعال الاسـرائيلية 

واظهروا المعايير المزدوجة.

اضراب المعتقلين عن الطعام فضح نظاما لا انسانيا.. وافقد اسرائيل اخلاقيتها.. وتذكروا بوبي ساند الايرلندي

في المظاهرات، مضيفا «ولكن المتوقع أن الأجهزة الأمنية 
التابعة للسـلطة الفلسـطينية لـن تسـمح للمتظاهرين 

والمسيرات بأن تقود لتدهور الوضع القائم».
ومـن جهته دعـا المجلـس الوطني الفلسـطيني الأمم 
المتحـدة لتحمـل مسـؤولياتها التاريخيـة والقانونيـة 
والسياسـية والإنسـانية والأخلاقيـة تجـاه اللاجئـين 

الفلسطينيين ووقف معاناتهم المستمرة.
وأكد مجـددا مواصلة النضال حتـى تحقيق الأهداف 
الوطنية المشـروعة، وعلى رأسـها حق الفلسـطيني في 

العـودة وفقا للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، وأكد 
رفضه لكل المحاولات التي تستهدف المساس بهذا الحق. 
وحـذرت حركة حماس مـن مخططات أجنبيـة أوروبية 
وأمريكيـة يجـرى إعدادهـا لتصفيـة قضيـة اللاجئين، 
وقالـت في بيان نشـرته عـدة مواقع تابعـة للحركة ان 
قضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين هـي «قضيـة سياسـية 
بامتيـاز»، وأكدت أنهـا ناتجة عن الاحتـلال الصهيوني 

لفلسطين.
وقالـت ان الحـل العـادل لهـذه القضيـة «لا يكون إلا 

بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسـطين»، 
العـودة، وأضافـت «نرفـض  وجـددت تمسـكها بحـق 
الحلـول المطروحـة كالتهجيـر أو التوطـين، باعتبارهـا 

تخدم العدو الصهيوني».
وأشـارت إلـى وجـود مشـاريع أوروبيـة وأمريكيـة 
«بـدأت تطل علينـا، ظاهرها تحسـين أوضـاع اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي لبنان وفـي باطنها تصفيـة قضيتهم 
وشـطب حقهم بالعـودة من خلال ما يطـرح من تحويل 

اللاجئين إلى جالية اغترابية».

عارف نقفي

الحالي صورة حقيقية للتحلي بالمسؤولية والرغبة في التغيير. 
أعقب ذلك كلمة لممثلة مؤسسة التعاون للشباب الآنسة ياسمين 
الخضـري، والتـي قدمت من قطاع غـزة. وقالت:» في غزة مشـاكل 
اقتصاديـة واجتماعيـة وسياسـية، لكن هنـاك أيضا أمل. المشـكلة 
الكبيـرة التـي ينبغـي علينا فـي غـزة أن نواجهها هـي عزلتنا عن 
العالـم، ونسـعى دائما لكسـر تلك العزلـة عبر رسـائل نحرص أن 
تصـل إلى العالم. لدينا علـم ولدينا طاقات، لدينـا مخاوف ولدينا 

آمال، وآمالنا ترونها في ابتسامات أطفالنا.»
وخـلال الحفـل، تم تسـليم جائـزة مؤسسـة التعـاون للإنجاز 
لعـام 2011 (جائـزة المرحوم عبد العزيز الشخشـير) والتي ذهبت 
مناصفة لكل من مؤسسـة النيزك وجمعية الكمنجاتي من فلسطين. 
وقد نالت  الكمنجاتي الجائزة عن دورها الفاعل في تعليم الموسيقى 
للفئات الفلسـطينية المهمشة، فيما نالت النيزك الجائزة عن دورها 
الفاعـل في توظيـف التكنولوجيا في التعليم. وكانت المؤسسـة قد 
كرسـت الجائزة لدعم قطاع التعليم الذي لا يزال يحتل رأس قائمة 

القطاعات التنموية التي تدعمها منذ إنشائها.
يذكـر أن مؤسسـة التعـاون هي مؤسسـة غير ربحية مسـتقلة 
أسسـها عام 1983 مجموعة من الشـخصيات الاقتصادية والفكرية 
الفلسطينية والعربية، بهدف توفير المساعدة الإنسانية والتنموية 
للفلسـطينيين. وتلامس المؤسسـة حياة أكثر من مليون فلسطيني 
سـنوياً عبر مـا تقدمه من دعم لتنفيـذ آلاف المشـروعات والبرامج 
فـي الضفة الغربية بما فيهـا القدس، وقطاع غـزة، ومناطق 1948، 
والتجمعـات الفلسـطينية فـي لبنان، ويسـتفيد منهـا جميع فئات 
المجتمع الفلسـطيني وبخاصة الأطفال والشباب والفقراء والطلبة 

وذوي الاحتياجات الخاصة.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

كامل صقر
فـي  للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  رئيـس  قـال 
سـورية القاضي خلف العـزاوي إن النتائـج النهائية 
للانتخابات البرلمانية سـتعلن اليـوم الثلاثاء ونقلت 
وكالـة سـانا عـن العـزاوي أن اللجنة تسـلمت نتائج 
جميـع الدوائـر الانتخابيـة مـن الدوائـر الفرعية بعد 

دراسة كافة الاعتراضات والبت فيها».
الوطنيـة»  «الوحـدة  قائمـة  تحصـد  أن  ويتوقـع 
التي ضمت مرشـحي حـزب البعث الحاكـم والأحزاب 
المتحالفة معه إضافة للمستقلين الموالين للنظام النسبة 
الأكبر من مقاعد البرلمان السـوري المقبل، لكن مراقبين 
يرجحون أن الاتجاه في الأشهر القادمة سيكون لقرار 
حل هـذا البرلمان تمهيـداً لإعلان انتخابات تشـريعية 
جديدة تشترك فيها كافة الأطياف السياسية السورية 

. في الموالاة والمعارضة والتيارات الوسطية أيضاًُ
مصادر سياسية سـورية قالت لـ «القدس العربي» 

ان مسـألة حـل البرلمان السـوري الجديد في الأشـهر 
المقبل سـيكون احتمالاً قوياً في ظل تحركات سياسـية 
غيـر معلنة لوصل بعـض الخيوط المنقطعـة تماماً بين 
النظام السوري ومعارضيه لا سيما مَن هم في الخارج، 
مضيفـة أن انطلاق حوار سياسـي قد يكـون ممكناً في 
الأشـهر المقبلـة لا سـيما بعد إشـارات «أمميـة» تلقتها 
السـلطات السـورية عـن اسـتعداد معارضـة الخارج 
للحوار مع النظام وتخليها عن مطلب إسقاطه، وعليه 
ـ وفـق ما قالتها تلك المصـادر للقدس العربي ـ فإن حلّ 
صبح لازماً لأن أي اتفاق سياسـي  البرلمان الجديد سـيُ
في حال حصل، سـيتضمن إجراء انتخابات تشريعية 
جديدة تشارك فيها جميع الأطياف السورية وبحضور 

مراقبين دوليين.
وكانـت الانتخابـات البرلمانيـة جـرت في السـابع 
مـن أيار (مايو) الجاري بعد إصرار الرئيس السـوري 
علـى إجرائهـا فـي ذاك الموعـد رغـم التماس تقـدّم به 
عدد مـن البرلمانيـين بتأجيل موعدها وقـد أعيدت تلك 
الانتخابات في عدد من المراكز الانتخابية لا سـيما في 

ريف دمشق بسبب خروقات ومخالفات جرت.

نتائج الانتخابات البرلمانية في سورية 
تُعلن اليوم وتوقعات «بحل» البرلمان الجديد 

بعد أشهر إذا تم التوصل لاتفاق سياسي

■ بيروت ـ دمشـق ـ موسـكو ـ وكالات: 
قتـل 33 شـخصا بينهـم 23 جنديـا نظاميـا 
الاثنـين في اعمال عنف في سـورية تركزت 
الواقعـة  الرسـتن  مدينـة  فـي  خصوصـا 
فـي ريـف حمـص (وسـط) والتـي تشـهد 
اشـتباكات عنيفـة منـذ الفجـر، حسـب ما 
افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان في 

بيانات متلاحقة.
وقال المرصـد في بيان «تكبـدت القوات 
النظاميـة السـورية خسـائر فادحة خلال 
الاشتباكات التي دارت فجر وصباح اليوم 
علـى مداخـل مدينة الرسـتن»، مشـيرا الى 
مقتـل «ما لا يقل عـن 23 جنديا مـن القوات 

النظامية وجرح العشرات منهم». 
وكان ضابط منشق قتل في الاشتباكات. 
كمـا قتـل «ثلاثـة مقاتلـين منشـقين نتيجة 
القصـف المسـتمر مـن كتيبـة الهندسـة في 
القـوات النظامية السـورية علـى المدينة»، 

بحسب المرصد. 
النظاميـة  «القـوات  ان  المرصـد  وذكـر 
السـورية تحاول اقتحام الرستن الخارجة 

عن سيطرة النظام منذ اشهر». 
وقال المتحدث العسـكري باسم الجيش 
الحـر فـي حمـص وريفهـا الرائـد المنشـق 
سـامي الكـردي لوكالـة فرانس بـرس من 
النظاميـة  «القـوات  ان  الرسـتن  مدينـة 
امطـرت المدينة خلال يومـين بأكثر من 300 
قذيفة مـن مختلف انواع الاسـلحة، تمهيدا 

لاقتحامها». 
ويتركـز تجمـع كبيـر مـن المنشـقين في 
المدينة التي زارها في الايام الماضية رئيس 
بعثـة المراقبـين الدوليين الجنـرال روبرت 
مود والتقى فيها مع المتحدث باسـم القيادة 
المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل 

العقيد قاسم سعد الدين. 
فـي مدينـة حمـص، قتـل مواطنـان اثر 

القـوات  مـن  عشـوائي  رصـاص  اطـلاق 
النظامية، بحسب المرصد. 

وفي جنـوب البلاد، قتـل مواطن وطفل 
اثـر اطلاق الرصاص من القـوات النظامية 
خلال اقتحام بلدة الشـيخ مسكين في ريف 
درعا، فيما قتل ثالث في مخيم النازحين في 

درعا برصاص القوات النظامية. 
وفي ديـر الزور (شـرق)، قتـل طفل في 
الخامسة عشرة من عمره برصاص القوات 
بحسـب  القوريـة،  مدينـة  فـي  النظاميـة 

المرصد. 
مـن جهة ثانية، اشـار المرصـد الى وفاة 
القصيـر فـي  اثنـين فـي مدينـة  مواطنـين 
محافظة حمص بعد ثلاثة ايام من اعتقالهما 

على ايدي القوات النظامية. 
من جهـة اخرى اعتبرت روسـيا الاثنين 
ان القاعدة ومجموعات متحالفة معها تقف 
«وراء الاعتداءات» التي وقعت في سورية 
مؤخرا وحـذرت من نزاع طويل ودموي لن 

ينتصر فيه اي طرف على الاخر. 
ورسـم نائـب وزير الخارجية الروسـي 
غينـادي غاتيلوف صـورة قاتمة لمسـتقبل 
حكومـة  موافقـة  مـن  شـهر  بعـد  سـورية 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد على خطة 
مبعـوث الامم المتحـدة والجامعـة العربية 
كوفـي عنـان المؤلفة من سـت نقـاط لوقف 

العنف في سورية. 
وقـال غاتيلـوف ان الوضع في سـورية 
وصل الى مرحلة «التوازن» العسـكري بين 
الحكومـة والمتمردين سـيكون من الصعب 
كسره الا اذا تبنت الدول الغربية والعربية 
موقفـا اكثر تشـددا من جماعـات المعارضة 

التي ترتبط بها. 
الا انـه اضاف ان المسـاعدات الخارجية 
التي تقدم حاليا الى المتمردين في سـورية 
تحتم على روسيا عدم التخلي عن حليفتها 

التقليديـة، ومواصلـة امـداد جيش الاسـد 
باسلحة «دفاعية» معينة. 

وقـال انه «مـن المحـزن للغايـة ان نرى 
دعما خارجيا قويا للغاية للمعارضة، ماليا 
وعسكريا. ان هذا الدعم الخارجي لا يؤدي 
المتطرفـة  المعارضـة  تشـجيع  الـى  سـوى 
ودفعها الى مواصلة نشاطاتها الارهابية». 
وصـرح للصحافيـين «بالنسـبة لنا من 
الواضح جـدا ان مجموعـات ارهابية تقف 
المجموعـات  وتلـك  القاعـدة   - ذلـك  وراء 
التـي تعمـل مـع القاعـدة»، في اشـارة الى 
سلسلة التفجيرات التي شهدتها اكبر المدن 

السورية مؤخرا. 
ووقع تفجيـران انتحاريان في دمشـق 
الاسـبوع الماضـي واسـفرا عن سـقوط 55 
قتيلا واصابـة 372 بجروح ما اثار مخاوف 
من ان تكون عناصر متطرفة تستغل الازمة 

المستمرة في سورية للقيام باعمال عنف. 
واعلنت جماعة اسلامية لم تكن معروفة 
قبـل التمـرد فـي سـورية مسـؤوليتها عن 

التفجيرين في تسجيل بثته السبت. 
الا ان المعارضـة تتهـم النظـام بانشـاء 
هذه المجموعات من اجل الاساءة الى حركة 

الاحتجاج السلمية. 
ويـرى محللون ان عمـل تنظيم القاعدة 
مـع اي طرف مـن طرفي النـزاع يعد تطورا 
مقلقا للغايـة يزيد من احتمـالات ان تطول 
فترة العنف كما حـدث بعد الغزو الاميركي 

للعراق. 
وقال غاتيلوف ان روسـيا لا تزال لديها 
ثقـة تامة بمبادرة عنان لوقـف العنف رغم 
ان فـرص جلوس المعارضة والحكومة على 

طاولة المفاوضات بعيدة. 
كيـف  القـول  الصعـب  «مـن  واضـاف 
سـتتطور الامـور، لكن فـي الوقـت الراهن 
فـان ظـروف جلـوس الطرفين الـى طاولة 

مفاوضات غير متوافرة». 
وحذر غاتيلوف من ان النزاع قد يصبح 
طويـل الامد بين الطرفـين لان ايا منهما غير 

قادر على الحاق ضربة قاضية بالاخر. 
وقال «ان النزاع يصبح طويل الامد ومن 

الصعب القول الى متى سيستمر». 
وتابع «لدينا وضع يوجد فيه توازن من 
نـوع ما بين القـوات الحكومية ومجموعات 
المعارضة. والنتيجة الاسـوأ هي اسـتمرار 

هذه المراوحة». 
وتعرضت روسيا لانتقادات شديدة من 
الـدول الغربية والعربية بسـبب تصويتها 
بالنقض على قراريـن لمجلس الامن الدولي 

يدينان نظام الاسد. 
وقامـت موسـكو بعـدد مـن الخطـوات 
فـي الشـهر الماضـي للنـأي بنفسـها بصفة 
جماعـات  ودعـت  الاسـد،  عـن  شـخصية 
المعارضة الاقل تشـددا الى موسكو لاجراء 

محادثات. 
وقـال غاتيلـوف الاثنين ان روسـيا «لم 
تقـل مطلقـا انه امـا الاسـد او لا احـد. ذلك 
ليس هدفنا. نحن لا نتمسـك باي شخصية 

سياسية محددة». 
واضـاف ان الجيـش الروسـي «يحاول 
ممارسـة نوع من ضبط النفـس» من خلال 
عـدم امـداد القـوات السـورية ب»اسـلحة 

هجومية» مثل الدبابات الثقيلة. 
الا انـه رفـض رفضـا قاطعـا فكـرة ان 
تنهي روسـيا علاقاتها العسـكرية الطويلة 

والمربحة مع النظام السوري. 
وقـال «بالطبـع، وعلـى خلفيـة مثل هذا 
الدعـم العسـكري الكبيـر للمعارضـة - لا 

يمكننا الا ان ناخذ هذا في الاعتبار». 
واكـد انه «من الخطـأ ان نترك الحكومة 
عـن  للدفـاع  وسـائل  بـدون  السـورية 

النفس». 

حذرت من نزاع طويل ودموي لن ينتصر فيه اي طرف على الاخر.. وقالت لا إشارات على إمكانية حصول حوار بين السلطة والمعارضة في سورية

روسيا ترى ان القاعدة تقف وراء «الاعتداءات» في سورية.. ومقتل 33 بينهم 23 جنديا باشتباكات بالرستن

المراقبون الوليون يتفقدون سيارة محطمة في دير الزور

■ بروكسل (بلجيكا) ـ ا ف ب:  اقر وزراء خارجية 
الاتحاد الاوروبي الاثنـين حزمة جديدة هي ال15 من 
العقوبـات ضد النظام السـوري بسـبب مـا وصفوه 
بـ»العنف المشـين» في سـورية، وبحثوا في امكانات 
تقـديم مزيد مـن الدعم لخطـة مبعـوث الامم المتحدة 

والجامعة العربية كوفي عنان. 
وجاء فـي بيان انـه «نظرا لخطـورة الوضع» قرر 
الـوزراء تجميـد ارصدة مؤسسـتين تدعمـان النظام 
ماليا وفرضوا حظر سـفر وتجميد ارصدة على ثلاثة 

اشخاص. 
وبموجب العقوبـات الجديدة التي يبدأ سـريانها 
شـركة  و43  شـخصا   128 الان  اصبـح  الثلاثـاء، 
مسـتهدفين بقـرار تجميـد الارصـدة وحظـر السـفر 
بسبب دعمهم النظام الذي يشن حملة ضد مناهضيه 

منذ 14 شهرا. 
وقال دبلوماسـي اوروبي لوكالة فرانس برس ان 
سورية كان مستهدفا بالحظر في بادىء الامر، شطب 
اسـمه عن اللائحة السـوداء بعدمـا تراجع عن دعمه 

النظام. 
وقالـت وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون ان «اسـتمرار العنف مشـين، ونحن نواصل 

النظر في فرض عقوبات مرة اخرى». 
وفـي اخـر اجتمـاع لهم فـي نيسـان (ابريـل) قرر 
الوزراء حظر صادرات المنتجات الفاخرة الى سورية 
فـي اجراء رمـزي يسـتهدف بشـكل خـاص الرئيس 

الاسد وزوجته. 
وقـام الاتحاد هـذا العـام بتجميـد ارصـدة البنك 
المركـزي وتقييـد تجـارة المعـادن الثمينـة، لتضييق 
الخناق على دمشـق بعد ان فـرض عليها كذلك حظرا 

لاستيراد الاسلحة وتصدير النفط. 

وقـال وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ ان 
«وقـف اطـلاق النـار لا يطبـق بشـكل تـام .. فالقتـل 
سـورية.  فـي  مسـتمر  المعاملـة  وسـوء  والتعذيـب 
ولذلك فانه من المهم جـدا مواصلة الضغط على نظام 

الاسد». 
وبـدوره قـال وزيـر خارجيـة لوكسـمبورغ جـين 

اسلبورن «علينا ان نواصل الضغط السياسي». 
ودعـا الـوزراء كذلـك الى النشـر السـريع لجميع 
المراقبـين الدوليـين بموجب خطـة عنان التـي يعتبر 
الاتحـاد الاوروبـي انهـا الطريقـة الوحيـدة لتجنب 

نشوب حرب اهلية شاملة في سورية. 
وقال كارل بيلت وزير خارجية السـويد «نأمل في 
ان يتم نشرهم جميعا بالسرعة الممكنة .. ونحن نرى 
ان ذلك سـيقود الى خفض العنف والقمع نوعا ما في 

المناطق التي يتمكنون من التواجد فيها». 
واكد ان فشـل خطة عنان سـيؤدي الـى «التدهور 
السـريع نحو حرب طائفيـة اهلية .. وسـيكون لذلك 

تاثير مدمر على سورية والمنطقة بأكملها». 
وقالت اشتون ان الاتحاد الاوروبي سلم في عطلة 
نهاية الاسـبوع عـددا مـن العربات المدرعة لمسـاعدة 
عنـان فـي مهمتـه. وقـال دبلوماسـيون ان الاتحـاد 
الاوروبي دفع تمويلا لـ25 عربة، واضافوا انه سـيتم 

تقديم مزيد من المساعدات الطبية. 
اشـتون  قالـت  عنـان،  مهمـة  علـى  تعليـق  وفـي 
«سـنواصل دعمه طالما رغب فـي مواصلة هذه المهمة. 
وفـي الوقـت الحاضر فانـه يعتقد ان هـذه هي افضل 

طريقة» لحل الوضع. 
«الاتحـاد  ان  الـوزراء  اكـد  مشـترك  بيـان  وفـي 
الاوروبي يشـدد على ان الخطة المؤلفة من ست نقاط 

ليست عرضا مفتوحا الى ما لا نهاية». 

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة
 هي الـ 15على النظام السوري

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

على وقع الاشـتباكات واصوات الرشـقات 
النارية التـي حصدت امس اربعة قتلى وعدداً 
من الجرحى وسط نزوح عشرات العائلات من 
المدينـة في اتجاه الضنية فـي ضوء معلومات 
عن اخلاء المناطق السـاخنة والمباني العالية، 
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
القاضـي صقـر صقـر علـى 6 موقوفـين بينهم 
الناشط السلفي شادي المولوي بتهمة الانتماء 
الى تنظيم ارهابي مسـلح وارتكاب الجنايات 
على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة 
التحقيـق  قاضـي  الـى  واحالهـم  وهيبتهـا. 
العسـكري الاول ريـاض ابو غيـدا الذي احال 
بدوره الادعاء الى قاضي التحقيق العسـكري 
السياسـي  المحـور  شـهد  فيمـا  وهبـه،  نبيـل 
اسـتنفاراً عاماً على اعلى المستويات لتطويق 
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  فعقـد  الوضـع، 
سـليمان سلسـلة لقـاءات واجـرى اتصالات 
بالمعنيين فعرض مع وزير الداخلية والبلديات 
مـروان شـربل للتطورات فـي المدينـة واطلع 
على المعلومـات المتوافـرة والمعالجات لضبط 
الامور. واكد سليمان اهمية ان يعي الجميع من 
مسؤولين وقيادات سياسية خطورة الانزلاق 
الـى التوتير الامني وانعكاس ذلك سـلباً على 
الوضع العام في البلاد وعلى الافرقاء انفسهم 

في هذه الظروف البالغة الدقة. 
مـن جهتـه، تابـع رئيـس الحكومـة نجيب 
ميقاتـي الوضـع الطرابلسـي عبـر اتصـالات 
مـع الوزراء المعنيـين وقائد الجيـش وقيادات 
الاجهـزة الامنيـة. وشـدد علـى الاسـراع فـي 
تنفيذ المقررات المتخذة لضبط الوضع واعادة 
الهـدوء. كمـا تابـع مـع وزيـر العـدل شـكيب 
الصلـة،  ذات  القضائيـة  الملفـات  قرطبـاوي 
مشدداً على ضرورة الاسراع في اتخاذ القضاء 
القرارات المناسـبة في شأن الحوادث الاخيرة 
والملفات المتصلة بالموقوفـين لدى القضاء منذ 
فتـرة. من جهته، تلقى رئيـس مجلس النواب 

نبيـه بري اتصـالاً من رئيـس كتلة المسـتقبل 
فـي  التشـاور  خلالـه  تم  السـنيورة  فـؤاد 

مستجدات الوضع في طرابلس.
الى ذلك، بقي التوتر مسـيطراً في طرابلس 
بعد رفـض التيارات الاسـلامية فتح الطرقات 
واصرارهم على الافراج عن المولوي الذي قال 
شـقيقه إن النظام السـوري هو المسـؤول عن 
قضيته، في وقـت أعلن مكتب وزيـر الداخلية 
مروان شربل عن احالة ضابط الامن العام الى 
مقر المديرية العامة للتحقيق في سـبب اعتقال 

المولوي في مكتب الوزير محمد الصفدي.
وفي هذا المجال، ابدت مصادر دبلوماسـية 
اهتمامهـا بالوضع فـي طرابلـس ،واوضحت 
انها ركـزت اتصالاتها لمعرفة خلفيات ومواقف 
بعض الاطراف وبقيت على تواصل مع المراجع 
الامنيـة المختصـة لاسـتيضاح ملـف المولـوي 
باعتبارهـا كانت في اجواء بعـض التحركات 
المتصلـة بملفـات مماثلـة. مـن ناحيته، سـأل 
النائـب وليـد جنبلاط « لمـاذا الاصـرار الدائم 

على تضخيم الخطر السلفي؟».
وفـي سـياق متصـل، اسـتهجنت مصـادر 
علـى  الاضـاءة  العـام  بالامـن  صلـة  علـى 
اشـكالية توقيف المولـوي ومحاولـة التعتيم 
علـى مـدى خطـورة الموقـوف ووضـع الامـن 
العـام في دائرة الشـبهات، وقالت ان القانون 
الصـادر بمرسـوم اشـتراعي رقـم 139 في 12 
حزيـران 1950 يحـدد مهـام الامـن العام وهي 
وبنـوع  الحكومـة  لصالـح  المعلومـات  جمـع 
خاص السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
ويسـاهم فـي التحقيـق العدلي ضمـن حدود 
المخالفـات المرتكبة ضـد امن الدولـة الداخلي 
والخارجـي... وتبعاً لذلك فـإن القانون اناط 
بهذه المؤسسة المهمات الواقعة ضمن اطار امن 
الدولـة ويحـق للامن العـام توقيـف المولوي 
مـن دون اي اشـكال. واشـارت المصـادر الـى 
ان خطـورة القضية لا تكمن فـي مكان توقيفه 
انما في الاحتقان الطائفي والمذهبي والسـلاح 
ازاء  الامنيـة  القـوى  مـع  التعاطـي  وطريقـة 
بعـض التوقيفـات، وتاليـاً فالامـن برمته هو 
المسـتهدف وليس الامـن العام كجهـاز في حد 
ذاته.واوضحـت المصـادر اذا كان مـن متضرر 

القضاء إدعى على مولوي لارتباطه بأردني من تنظيم القاعدة وصل الى لبنان عبر ايران وسورية

اربعة قتلى باستمرار الاشتباكات شمال لبنان.. والسلفيون يواصلون قطع الطرقات في طرابلس 

■ طرابلس (لبنان) ـ ا ف ب: يعيش سكان 
عـدد مـن احيـاء مدينـة طرابلـس فـي شـمال 
لبنـان حالة من الذعر نتيجة الاشـتباكات بين 
مجموعات مسـلحة علوية واخرى سـنية على 
خلفيـة الازمـة فـي سـورية المجـاورة، وسـط 
لاعـادة  السياسـيين  مـن  حثيثـة  محـاولات 

الهدوء.
وتقـول فاطمة العلـي (29 عامـا) «اختبىء 
لاحمـي اولادي الثلاثـة». الـى جانبهـا ثـلاث 
نسـاء اخريـات و15 طفلا يختبئـون في غرفة 
منـزل في بـاب التبانـة، المنطقـة ذات الغالبية 
السـنية المناهضـة لنظـام الرئيـس السـوري 

بشار الاسد. 
وتقـول ابنتهـا عائشـة (11 عامـا) بصوت 
خافـت يتملكه الرعـب «انا خائفـة حقا. بطني 
يؤلمنـي، راسـي يؤلمنـي، وانـا ارتجـف. كلمـا 

انفجرت قذيفة، اصرخ». 
ولـم يتمكن صحافيـو وكالـة فرانس برس 
مـن اجتياز مـا صار يعـرف ب»خـط التماس» 
الغالبيـة  ذات  محسـن  جبـل  الـى  للوصـول 
المكتـب  عضـو  فضـة،  علـي  ان  الا  العلويـة، 

السياسـي فـي الحـزب العربـي الديموقراطي 
الذي يمثل غالبيـة العلويين في لبنان، ندد في 
اتصـال هاتفي مـع فرانس بـرس بجعل «جبل 

محسن كبش محرقة في كل مرة». 
ويقـول «نحن ندفع الثمن بشـكل منتظم. لا 
نفهم لم يحصل هـذا. ديموغرافيا، نحن اقلية، 
لذلـك لا يمكن ان نكون نحن مـن بدأنا المعركة، 

الا اذا كنا من هواة الانتحار». 
ويضيـف «كل الاسـلاميين تجمعوا ضدنا»، 

معربا عن خشيته من حصول تصعيد. 
ويتابـع فضـة «فـي جبـل محسـن، نحـن 
محاصـرون كأننا في غزة، باسـتثناء ان ليس 

لدينا اي انفاق تحت الارض». 
ويتسـاءل فضـة ما ذنـب جبل محسـن في 
توقيـف الاسـلامي شـادي المولوي الـذي كان 

الشرارة لاندلاع الاشتباكات. 
واندلعت الاشتباكات بعد ان اوقفت القوى 
الامنيـة اللبنانيـة شـادي المولـوي للاشـتباه 
بعلاقتـه «بالارهـاب»، بينمـا يقـول رفاقـه ان 
تهمته الوحيدة هي تقديمه المسـاعدة للاجئين 

السوريين. 

بمقتـل  الآن  حتـى  الاشـتباكات  وتسـببت 
سبعة اشخاص واصابة 47 آخرين بجروح. 

وعمد اسـلاميون بعد ظهـر الاثنين الى قطع 
والاطـارات  النفايـات  بمسـتوعبات  الطريـق 
احتجاجـا على عدم الافـراج عن المولوي الذي 
ادعى عليه القضاء الاثنين بتهمة «الانتماء الى 

تنظيم ارهابي مسلح». 
ودعا سياسيون الى تهدئة الوضع وابرزهم 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (سني) المتحدر 
مـن طرابلس ورئيس الحكومة السـابق سـعد 

الحريري (سني)، ابرز اركان المعارضة. 
وحصلت مواجهات عديدة خلال السـنوات 
الماضيـة بين جبل محسـن وبـاب التبانة، على 
خلفية الانقسام السياسي الداخلي او الاحداث 
السـورية. وفـي 17 حزيران/يونيـو، اوقعـت 
اشتباكات سـبعة قتلى عقب تظاهرة مناهضة 

للرئيس السوري بشار الاسد في المدينة. 
وقال المسـؤول الاعلامي في الحزب العربي 
الديموقراطـي عبـد اللطيف صالـح لتلفزيون 
الذيـن  والمرتزقـة  «الارهابيـين  ان  «الجديـد» 
هربوا من سـورية يقاتلون في جبل محسـن»، 

وان مجموعـات من منطقة عـكار ذات الغالبية 
السنية، قدمت ايضا الى المدينة للقتال. 

ويقول رجـل في الحاديـة والثلاثين رافضا 
الكشـف عـن اسـمه لـدى مـروره فـي شـارع 
سـورية الفاصل بين المنطقتين المتواجهتين انه 
يسـكن فـي المنطقـة وانـه «اسـتفاق ووجد ان 

هناك معركة». 
ويضيف «عندما يسقط النظام في سورية، 
سـنكون في حال افضـل، لكن مـن الآن وحتى 
حصـول ذلـك، اخشـى انه سـيكون هنـاك دم 

كثير». 
ويقول الشـيخ غريب الشـام السلفي الذي 
يحمل رشاشـا، ان مـا يحصل هو «رسـالة من 
اسـود طرابلس الى الثوار الاحرار في سورية 

بانهم ليسوا وحدهم». 
ويجاهـر جوهر بوضيـف (45 عاما) بثلاث 
قنابـل يدويـة اشـتراها للتـو، مشـيرا الى انه 
يتسلح «للدفاع عن بيتي وشارعي وطائفتي». 
ويضيف انـه قـدم بندقية كلاشـينكوف لابنه 
البالـغ مـن العمـر 18 عامـا لينضـم اليـه فـي 

القتال. 

فـي المناطـق المحيطة ببـاب التبانـة وجبل 
وشـلت  التجاريـة،  المحـال  اقفلـت  محسـن، 
الحركـة، فيمـا قطع رصـاص القنـص الطريق 
الدولية التي تصل اكبر مدن الشـمال بالحدود 

السورية. 
فـي الزاهرية القريبة من باب التبانة، يقول 
محمـد السـحمراني وهـو اب لاربـع فتيـات، 
«المشـكلة داخلية في الاساس، لكن هناك ايضا 
غضـب تجاه النظـام السـوري»، مضيفـا «اذا 

انهار نظام بشار الاسد، سيهدا الوضع». 
ويشير الى انه يسـتعد لمغادرة المنطقة الى 

مسقط رأسه في الريف. 
ادارة  تـدرس  التـي  رنيـم  ابنتـه  وتقـول 
الاعمال ان لديها امتحانات الاسـبوع المقبل «لا 
اسـتطيع الذهاب الى الجامعة اليوم، يجب ان 

ادرس، لكنني اعجز عن ذلك». 
في الجوار، تسـمع اصوات رشقات رشاشة 

كثيفة. 
وتقول فاطمـة القلقة علـى ابنتها الصغرى 
زينـب المريضـة «لا يمكننـا التوجـه بهـا الـى 

الطبيب، لا نريد سوى العيش بسلام». 

سكان طرابلس يدفعون مرة اخرى ثمن الانقسام على خلفية الاحداث السورية

■ عمـان ـ يو بي آي: أكد وزيرا الخارجية المصري محمد 
كامل عمـرو والأردني ناصـر جودة على ضـرورة التوصل 
إلـى حـل سياسـي للأزمة في سـورية، وكشـفا أنهمـا بحثا 
البدائـل المطروحـة ومهمة مبعوث الأمم المتحـدة والجامعة 

العربية المشترك كوفي عنان وغيرها من المسائل . 
وشـدد الوزيـران خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك عقب 
جولـة مباحثات أجرياها الاثنين علـى التوافق بين البلدين 
بضـرورة الحـل السياسـي للأزمة بمـا يحافظ علـى وحدة 
وسـلامة الأراضي السـورية وحماية السـوريبن والخروج 

من هذا الوضع الذي تعاني منه سورية لأكثر من عام.
وقال عمـرو ان «هنـاك توافقا وتناغمـا كبيرين الموقفين 
المصري والأردني»، مشيرا إلى أن «المسألة السورية أخذت 
حيـزا كبيرا في المحادثـات لأهميتها الكبيـرة المعروفة لمصر 

والأردن وللعالم العربي ككل».
وأضاف إن «سـورية بلد اسـتراتيجي ومهـم في المنطقة 
بتركيبتـه العرقيـة والاجتماعية وبحـدوده المتاخمة لعدد 
كبير من المناطق الحساسـة وأن ما يحدث في سـورية يؤثر 

على الجميع».

وأكـد عمـرو أنـه «جـرى خـلال الاجتمـاع الحديـث عن 
البدائـل المطروحـة ومهمة مبعوث الأمم المتحـدة والجامعة 

العربية المشترك كوفي عنان وغير ها من المسائل».
وقال «من الأهمية بمكان لحدوث هذا الحل(السياسـي) 
حدوث توحد وتناغم بين جميع طوائف المعارضة السورية 
للتوافـق على هذا»، مشـيرا إلـى أن هناك اجتماعا سـيعقد 
الأربعـاء المقبـل فـي الجامعـة العربيـة لطوائـف المعارضة 

السورية المختلفة للوصول إلى توافق فيما بينها».
وأكد أن «بلاده كانت دائما تدفع إلى أهمية الوصول إلى 
توحد في موقف المعارضة السورية لأن هذا سيغير المعادلة 
الموجـودة علـى الأرض، بالإضافـة إلـى تأييد مهمـة كوفي 
عنـان وإعطائهـا التأييد الـلازم والفرصة لإثبـات نجاحها 
ودورها في الحل»، معربا عن أمله في أن تنجح تلك الجهود 

في تحقيق تحرك إلى الأمام بالنسبة للأزمة السورية.
وبالنسـبة لعملية السـلام، قال وزير الخارجية المصري 
«نحـن نعـرف الموقـف الإسـرائيلي وهـو ليـس بجديـد»، 
مؤكـدا على الموقـف العربي الثابت على أسـاس إقامة دولة 
فلسطيني مسـتقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 

1967 وعاصمتهـا القدس الشـرقية وهو موقف لا تنازل فيه 
سـواء من جانب مصـر أو الأخـوة الفلسـطينيين والمجتمع 

الدولي».
وقال «هناك اتصـالات ثنائية بين مصر والأردن من أجل 
معالجة ملف الأسـرى لرفـع المعاناة عنهم»، مشـيرا إلى أن 
إعلان شـرم الشـيخ الصادرعن اجتماع دول عدم الانحياز 
كلف المندوبـين الدائمين في نيويورك بإثـارة هذا الموضوع 
على مسـتوى الجمعيـة العامة ومجلس الأمـن، إضافة إلى 
تعليمات للمندوبين في جنيف لإثارة هذا الموضوع في إطار 
اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحدد وتحكم معاملة الأسرى 

زمن الحرب.
وأشـار إلـى الاتصـالات الثنائيـة التـي تقوم بهـا مصر 
والأردن بشأن هذا الموضوع الهام للغاية إلى حل كبير فيه، 
موضحا أنه» لو حدثت أية حالة وفاة بين الأسـرى ستكون 

عملية مأساوية لا نقبل بها».
وقال عمرو إن «مسـألة الأسـرى احتلت جـزءا كبيرا من 
اهتمامنا»، مشيرا إلى أن «هناك وفدا فلسطينيا زار القاهرة 
منـذ ثلاثة أيـام للبحث في موضوع الأسـرى حيـث التقيت 

بهـم»، لافتـا إلى اجتمـاع عدم الانحياز بشـرم الشـيخ منذ 
أيام وكانت هناك مبادرة مصرية لعقد اجتماع خاص لبحث 
موضوع الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون الإسرائيلية 
حيث صدر بيان في اجتماع شـرم الشـيخ يطالب إسرائيل 
بتحمل مسـؤوليتها في هذا الشأن وبإطلاق سراح الأسرى 
وتطبيـق اتفاقية جنيـف الرابعة على الأسـرى الموجودين 

في سجونها.
وقـال إننـا بحثنا عددا مـن الموضوعـات المتعـددة منها 
العلاقات الثنائية العميقة سـواء في المجـالات الاقتصادية 

والإنسانية والعمالة وغيرها».
وأضـاف أنـه فيمـا يتعلـق بعمليـة السـلام والصـراع 
الفلسطيني الإسـرائيلي والتطورات التي تدور حاليا على 
السـاحة،فقد تحدثنا وتبادلنا الآراء حيث كان هناك تقارب 

كبير في الآراء حول هذا الموضوع.
وقـال وزير الخارجية المصري إن ضخ الغاز المصري إلى 
الأردن قـد بـدأ بالفعل.. ونحـن مقدرون تمامـا للصعوبات 
التـي تحملها الأردن خلال فتـرة انقطاع الغاز ولا نقبل بهذا 

ونبذل كل ما نستطيع من جهده لمنع تكراره». 

الأردن ومصر يبحثان بدائل خطة عنان في سورية ويؤكدان على ضرورة الحل السياسي للأزمة 
■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت الخارجية الفرنسية 
الاثنين ان فرنسا تدين اعمال العنف الدامية التي 
وقعت في الايام الماضية في مدينة طرابلس وتدعو 

اللبنانيين الى عدم استيراد النزاع السوري.
وقال المتحدث باسـم الوزارة برنـار فاليرو ان 
«فرنسـا تدعـو كل اللبنانيـين الى وضـع مصلحة 
لبنان فـوق كل اعتبار وتغليب الحـوار والوحدة 
الوطنية والسـلم الاهلي تفاديا لاسـتيراد نزاع لا 

علاقة لهم به الى بلادهم». 
وقتل اربعة اشخاص واصيب اربعون بجروح 
منذ مسـاء السبت لدى اندلاع مواجهات بين حيي 
بـاب التبانـة حيـث الغالبيـة السـنية المعارضـة 
للنظـام السـوري وجبـل محسـن العلـوي المؤيد 

لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. 

اعمـال  تديـن  «فرنسـا  ان  المتحـدث  واضـاف 
العنـف هذه» و»فـي اطـار الازمة السـورية تقف 
الى جانب السـلطات اللبنانيـة لتهدئة التوترات 

الداخلية». 
وغالبـا مـا تـدور فـي مدينـة طرابلـس معارك 
علـى خلفية طائفية بسـبب الازمة السياسـية في 
سـورية. ودارت معارك مساء السـبت بعد تبادل 
لاطـلاق النار بـين الجيـش اللبناني واسـلاميين 
يطالبون بالافراج عن الاسـلامي شـادي المولوي 
(27 عاما) المتهم ب»التواصل مع تنظيم ارهابي». 
ولبنـان منقسـم بـين المعارضـة التـي تدعمهـا 
وبـين  السـوري،  النظـام  وتناهـض  واشـنطن 
معسـكر موال للنظام السـوري واحد ابرز اركانه 

حزب الله الذي يحظى بدعم دمشق وطهران. 

باريس تدعو اللبنانيين
 الى «عدم استيراد» النزاع السوري

مقاتلون سنيون يهرعون لمساعدة زميل لهم اصيب بالاشتباكات بين السنة والعلويين في طرابلس

من مـكان التوقيف يمكنـه المراجعـة قانونياً، 
لكن الحقيقة ليست هنا بل في تطبيق القانون 
وهيبـة الدولـة وفرض الامـن فـي المنطقة من 
دون تراجع ولا رضوخ لجماعات خارجة على 

القانون.
وقالت: بغـض النظر عن الجهة فالخطورة 
تكمن في التصويب علـى الدولة وامنها وعدم 
وضوح المواقـف ولا اكتمـال المعالجات وربط 
الامـن باللعبة السياسـية فهل نريـد امناً ام لا 
وهل المطلوب دولة ام غير ذلك. واشـارت الى 
ان اجتماع المجلـس الاعلى للدفاع تضمن ثناء 

على عمل الاجهزة الامنية ودورها واعطى لكل 
فريـق حقه.وتابعـت المصادر ان سـلوك ملف 
المولوي المسـار القضائي في سرعة ملحوظة، 
يؤشـر الى الاهميـة التـي توليها المؤسسـات 
للقضيـة، مؤكـدة ارتباطها بتوقيـف الاردني 
محمـد يوسـف عثمـان عبد السـلام منـذ ايام 
بعدمـا كان ابعد من ايران الى سـورية وحوّل 
الى لبنان .وكشـفت ان المولـوي مرتبط بعبد 
السـلام فـي شـكل وثيـق وتمتلـك الاجهـزة 
معلومـات دقيقـة عـن عمله وتحركـه، رافضة 
الافصـاح عن المزيـد لاحترام سـرية التحقيق 

في ملف بالغ الحساسـية اطلـع على تفاصيله 
الرؤساء المعنيون مباشرة. وختمت تداعيات 
التوقيـف كفيلة بالاضاءة علـى مدى خطورة 

الملف.
وكان المواطـن الاردني أوقف من قبل الأمن 
العـام اللبنانـي واعترف أثنـاء التحقيق معه 
بأنـه مـن عناصـر تنظيـم «القاعـدة» ويعمل 
في المجال اللوجسـتي. قـال إنه يتلقـى أموالاً 
من أشـخاص في قطـر والسـعودية والكويت 
والإمارات، وأورد في هذا السـياق اسـم شيخ 

قطري من آل عطية.
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شهود عيان: أربعة أشخاص مجهولون بلباس مدني قاموا بمهاجمة البقالي واقتادوه بسيارة لجهة مجهولة
المغرب: اختفاء ناشط حقوقي يثير المخاوف من عودة سياسة الاختطاف التي عرفتها البلاد بعهود سابقة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اثـار اختفـاء ناشـط حقوقـي فـي مدينة 
الحسـيمة شـمال المغرب تخوفـات من عودة 
سياسـة الاختطاف التي كانت تعرفها البلاد 
فـي العقـود السـابقة، وخرجـت تظاهـرات 
بالمدينـة التـي تعيـش توتـرا اجتماعيـا منذ 
عـدة اشـهر للمطالبة بالكشـف عـن مصيره 
قبل اصدار وزارة العـددل بلاغا تتحدث فيه 

عن اعتقاله.
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  واسـتنكرت 
الانسـان (مسـتقلة) «الاعتقـال التعسـفي» 
للناشـط الجمعـوي حليـم البقالـي حليـم، 
وخـرق حقـوق دفاعه أثنـاء فتـرة التحقيق 
معـه لـدى الضابطـة القضائية بعـد اعتقاله 
مسـاء يوم السـبت الماضي «بطريقـة أثارت 
سـخط المواطنين الذين عاينوا فصول غريبة 

لتدخل عنيف وصل إلى حد تشـهير لسـلاح 
ناري في وجه الساكنة».

ويعتبـر حليـم البقالـي من ابرز ناشـطي 
في حركـة 20 فبرايـر في شـمال المغرب وهو 
عضو جمعيـة الخريجين المعطلـين بالمنطقة، 
وعضـو لجنـة متابعـة الحوار مع السـلطات 
لإيجاد حلول لمشـاكل المدينة التي تعاني من 
التهميـش وتعيـش حالـة احتقان منـذ عدة 
شـهور. وسـبق لقـوات الـدرك بالمدينـة أن 
اعتقلته حيث تعرض للضرب والاسـتنطاق 

قبل أن يطلق سراحه.
وقـال شـهود عيـان ان أربعـة أشـخاص 
مجهولـين بلبـاس مدني، لم يقدموا أنفسـهم 
قامـوا بمهاجمـة البقالي الذي تشـابك معهم 
بالأيـدي، وعندمـا تدخـل رفاقـه لمسـاعدته 
أشـهر أحد الأشخاص المجهولين مسدسا كان 

بحوزته لتخويف الشباب الآخرين.
الـزج  تم  فقـد  المصـادر  نفـس  وحسـب 
بالبقالي بالقوة داخل السيارة التي انطلقت 

به بسـرعة نحـو وجهة مجهولـة وهو مادفع 
نشـطاء حركة 20 فبراير بالمدينة إلى وصف 
العمليـة بــ «الاختطـاف»، كما كتـب أحدهم 
علـى صفحات الموقـع الاجتماعي فيسـبوك. 
ومنـذ وقـوع الحـادث والمدينة التـي تعيش 
على وتيرة الاحتجاجات منذ أسـابيع، وهي 
فـي حالة احتقـان كبيرة. وقال بـلاغ لوزارة 
العدل والحريات اسـتنادا إلـى الوكيل العام 
للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف 
بالحسـيمة أن عناصـر الـدرك الملكـي ألقـت 
القبض يوم السـبت 12 ايـار (مايو) الجاري 
علـى الناشـط عبـد الحليـم البقالـي تنفيذا 
لمذكرة بحث صادرة في حقه لاشتباه تورطه 

في أفعال إجرامية.
وأضـاف البـلاغ أن البقالـي وُضـع تحت 
القضائـي  بالمركـز  النظريـة،  الحراسـة 
بالحسـيمة، ابتداء من الساعة 23 و45 دقيقة 
من يوم السبت بعد إشعار عائلته في شخص 
أخيه نجاح البقالي، وأن عبد الحليم البقالي 
سيحال على العدالة فور انتهاء البحث معه.

المغربيـة لحقـوق  وقـال بيـان للجمعيـة 
الانسان ارسل لـ»القدس العربي» أن البقالي 
«كان متابعا في حالة سـراح ولم يتخلف عن 
الجلسـات التي دعي إليها باستثناء الجلسة 
الأخيـرة التـي ناب عنـه المحامـون المكلفون 
بالدفاع عنه باسـم الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها». 
وهو ما يتناقض مع بيان الوكيل العام للملك 
لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الذي قال 
إن إلقـاء القبض علـى البقالي جـاء «تنفيذا 
لمذكرة بحث صادرة في حقه لاشتباه تورطه 

في أفعال إجرامية».
بــ  وصفتهـا  مـا  الجمعيـة  واسـتنكرت 
ارتكبتهـا  التـي  الخطيـرة  «التجـاوزات 
والتـي  بالحسـيمة  القضائيـة  الضابطـة 
تتمثـل في خرق حقوق الدفـاع». بما أن دفاع 
البقالـي لـم يتم إشـعاره بالاعتقـال إلا «بعد 
إقفـال المحضر مما حـرم المعتقل مـن حقه في 

الاستفادة من المساعدة القانونية».
واعرب البيان عن خشيته من وجود «نية 
لطبـخ تهم للمعتقل في سـياق خـرق واضح 

للضمانـات القانونيـة المنصـوص عليها في 
قانون المسطرة الجنائية».

الإنسـان  لحقـوق  المغربـي  المركـز  ودعـا 
بإطـلاق سـراح الناشـط عبد الحليـم بقالي 
واكـد المركـز ان ما تعرض له بقالـي اختطافا 
واعتقـالا تعسـفيا يجرمه الدسـتور المغربي 

في فصله ال23.
وطالـب المركز بفتح تحقيق في ملابسـات 
اعتقال الناشط البقالي والذي رأى فيه المركز 
أنه تم دون سـند قضائي، مؤكدا استنادا إلى 
شـهود عيـان أن عناصـر أمنيـة بـزي مدني 
كانـت قـد تعقبـت بقالي قبـل أن يتـم صعقه 
بعصا كهربائية، شـلت حركتـه ليتم اقتياده 
بشـكل عنيف، شـابه تهديد من خلال إشهار 
العناصـر الأمنية لمسدسـاتهم فـي وجه عدد 
من المواطنين الذين حاولوا تخليص الناشط  

من الاعتقال.
ورفض الحبيب الشـوباني الوزير المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وصف 
عمليـة اعتقال حليم البقالـي بـ»الاختطاف» 
واكـد القطـع مـع ايـة ممارسـة تتعلـق بهذا 
السلوك والممارسـة التي عرفها المغرب خلال 
سنوات الرصاص والمواجهات الساخنة بين 

النظام المغربي والمعارضة.
وقـال الشـوباني في لقـاء حزبـي أنه في 
اجتماع على أعلى مسـتوى أمني في الدولة، 
تم فيـه التأكيد الحكومي على  القطع النهائي 
مع أي ممارسـة تتعلـق بالاختطاف، ورفض 
مـا وصفـه البعـض باختطـاف الشـاب عبد 
الحليم البقالـي واوضح أنه اتصل بمصطفى 
وعلـم  والحريّـات،  العـدل  وزيـر  الرميـد 
أن  الشـاب المذكـور يوجـد لـدى الضابطـة 
القضائيّـة ويمكن لمحاميه أن يلتقيه من الآن، 
كمـا يمكن لكل مـن له صــلـــة بالموضوع أن 
يقصد وزيـــر الــعــدل والـحـريات كـــي 
يبـاشر شخصيا الإشراف على الملف والنظر 
فيمـا يمكن أن يعتبـر خرقا لحقوقـه المكفولة 

قانونيا».
من جهة اخرى دعا الحبيب الشّوباني إلى 
«عصيان مدنيّ ضدّ الفسـاد» وقال أنّ الوقت 
قد حان حتّى يمتنع المواطنون عن المشـاركة 

ضمن جميع الممارسات الفاسدة.
مـع  بالعلاقـات  المكلّـف  الوزيـر  وأشـاد 
البرلمـان والمجتمع المدني بالدور الذي سـبق 
وأن لعبـه «قنّـاص تارغِيسـتْ» فـي فضـح 
ارتشـاء بعـض العناصـر الدركيّـة داعيا كلّ 
مطّلـع علـى ممارسـة فاسـدة إلـى «توثيقها 
قبل التوجّه صـوب العدالة لفتح التحقيقات 

باسم القانون».
يحمـي  «التشـريع  ان  الشـوباني  واكـد 
المبلّغـين عن حالات الفسـاد، وهـذا يجب أن 
يتـمّ الوعـي بـه واسـتثماره للمسـاهمة في 

تقـدّم البـلاد وتطهيرهـا من الممارسـات غير 
المقبولة».

واعتبـر الشـوباني بـأنّ المغـرب يعـرف 
الوضـع  وان  اسـتبدادا  وليـس  «تحكّمـاً» 
ليـس بذات الحدّة التـي تعرفها مجموعة من 
الأنظمـة بشـمال إفريقيا والشـرق الأوسـط 
وقـال «لا نـرى عيبـا فـي مخالفتنـا التقديـر 
بشـأن سـرعة تقدّم البـلاد وإن كان ذلك يتمّ 
بالوتيرة الاّزمة للوصول إلى مجتمع الحرية 
والكرامـة والعدالـة، إلاّ أنّنـا نسـير فعلا في 

الاتجاه الصحيح».

قـرار  ان  الشـوباني  الحبيـب  واوضـح 
الحكومـة بمنـع التوظيـف المباشـر وبـدون 
مبـاراة بالنسـبة للمعطلـين ياتي في سـياق 
محاربـة الفسـاد والرشـوة وقـال ان «زمـن 
انتهـى والحـرب  قـد  المباشـرة  التوظيفـات 
الفسـاد  علـى  تُسـلّط  أن  ينبغـي  الحقيقيّـة 
والمفسدين الناهبين لثروات البلاد والمعرقلين 
يمكنهـا  لا  فـالإدارات  العـادل،  لتوزيعهـا 
اسـتقبال كل خرّيجي الجامعات، والتشغيل 
لا يتأتّـى إلاّ بتنميـة الاقتصـاد وخلـق فرص 

العمل بعيدا عن المناخات الفاسدة».

الناشط الحقوقي المغربي حليم البقالي حليم

منظمة العفو الدولية تمنح الصحافي
رشيد نيني «درع الضمير»

■ الرباط ـ «القدس العربي»: منحت منظمة العفو الدولية درع الضمير للصحافي المغربي رشيد 
نيني، الرئيس المؤســس لجريدة «المساء» اوسع الصحف المغربية انتشارا في احتفال نظم السبت 
بمدينة بوزنيقة القريبة من الرباط على هامش جمعها العام الثامن الذي عقد تحت شــعار «الكرامة 

أساس المساواة في الحقوق».
ودعــا نينــي منظمة العفو الدولية إلى مواصلــة متابعة ملفات معتقلين عبــروا عن رأيهم بحرية 
وبســلم وبدون عنف، وأضاف بالقول، في كلمة له، «إن هؤلاء مازالوا خلف القضبان، أعتقد أنها 
معركــة لنا جميعا للوقوف إلــى جانبهم لكي يكون المغرب خال مــن أي معتقل رأي وأن نجعل من 

بلدنا أرضا للجميع بآرائهم المختلفة والمتناقضة أحيانا».
ويتمتع الصحافي المغربي رشــيد نيني بالحرية منذ نهاية نيســان (ابريل) الماضي بعد قضائه 

سنة كاملة في السجن على خلفية مقالات كتبها حول فساد مؤسسات ومسؤولين امنيين.  
وأكــد نينــي أن مطلب الصحافــي هو حريــة التعبير وهو مطلب ســيتحقق بشــراكة مع جميع 
الديمقراطيين المؤمنين بأنه ليس هناك حرية بالمعنى الواســع، موضحا أن حرية التعبير هي حرية 

بذل من أجلها علماء وفقهاء وشعراء تضحيات على مر العصور».
وأشــار إلى أن حرية التعبير الذي هو مطلب أساس لن يتحقق إلا بمساندة جميع الديمقراطيين 
ومنظمة العفو الدولية عنصر أساسي في هذه المعركة وهذا كان جليا في وقوفها إلى جانب جميع 

القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

تحذيرات شديدة اللهجة من تجاهل مشاركة الأخوان المسلمين وعبيدات يؤكد: الإصلاح الحقيقي بعيد المنال

اتجاهات في الأردن لإبعاد «الكادر المجرب»
في تنظيم الإقتراع ومخاوف من هتافات ضد النظام إذا حصل تلاعب

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يخطط رئيس الهيئة الأردنية المسـتقلة لإدارة 
الإنتخابـات عبـد الإلـه الخطيـب جيـدا لإطـلاق 
موسـم العمل الأول للهيئة الوليـدة متأملا فرض 
بصمـات لا تنسـى على واحدة من المهـام الصعبة 
جـدا والمعقـدة التي يـراد منها نقل البـلاد بهدوء 
وامان بين مرحلتين وسـط أزمة إقتصادية خانقة 
تداعياتها قد تكون عابرة لسـيناريوهات التفكير 

الرسمي.
الخطيـب مثـلا يـود قـد الإمـكان الإبتعـاد عن 
طاقـم وزارة الداخلية عندما يختار فريقا تنفيذيا 
سيسـاعده فـي المهمـة المقبلـة والقصـد مـن هـذا 
الإبتعـاد محاولـة تأسـيس مسـاحة إسـتقلالية 
فعلا فـي الإطـار البيروقراطـي لكن خبـراء ملف 
الإنتخابـات فـي هـذه الـوزارة لا يعلمـون كيف 
يمكن للهيئة أن تتأسـس كجسـد عمـلاق صاحب 

نفوذ سياسي وإداري بدونهم.
لذلك يشـكك البعض في أن الخطيب قد يضطر 
في لحظـة ما للإسـتعانة بالكادر الـذي يقول انه 
سـيبتعد عنه قدر الإمـكان خصوصـا وان الهيئة 
المستقلة بصدد إختيار فريق «أمانة عامة» يتولى 
التفصيلات الإجرائية والإدارية لكن قيادة الهيئة 
تتحـدث بنفس الوقـت عن مهمة خاصـة بعنوان 

«الوصل والفصل».
عنـد الغرق في التفاصيـل الأولية يمكن ترصد 
فكرة الخطيـب عن بناء مصداقيـة خاصة لهيئته 

المسـتقلة تمكنها مـن إقتحام المجتمـع عبرتحقيق 
فصـل تـام مـع التصـورات الشـعبية المسـتقرة 
السـلبية عـن الإنتخابات وهي تصورات سـببها 
المركزي التزوير الفاضـح لإنتخابات عامي 2007 

و2010.
الهيئة إذا وبالتحليل النهائي تسعى للإنفصال 
عـن السـمعة السـيئة لعمليـة الإنتخابـات لكنها 
لا تسـتطيع فعـل ذلـك بـدون «الوصـل» بالمقابل 
مـع المؤسسـة البيروقراطيـة التـي تشـرف على 
التفاصيل والحيثيات فمن سيعملون مع البخيت 
هـم عناصـر المؤسسـة البيروقراطيـة والأمنيـة 
وحزمـة المعلومـات التـي يريدهـا الرجـل للعمل 
متاحـة لأصحـاب القـرار وكل العمليـات تجـري 
أو سـتجري بإسـم الهيئـة لكـن عبـر وبواسـطة 

الأخرين.
لذلك حصريـا أصدر القصر الملكـي أمرا لجميع 
المؤسسات بان توضع جميع الإمكانات والمعلومات 
بين يـدي الهيئة المسـتقلة لإدارة الإنتخابات لكن 
يسـتمع الخطيب شـخصيا لهمسـات هنـا وهناك 
تشكك في أن «ذهنية التزوير» والعقلية المحافظة 
في المؤسسة ستظهر فعلا التعاون اللازم حتى مع 
توفـر الإرادة السياسـية بإنتخابـات نزيهة فعلا 
وحقا هذه المرة فالسياسـي المخضرم عبد الهادي 
المجالي قال للقـدس العربي بأن خصوم الإصلاح 
نوعـان الأول يعانـده قصـدا وبوعـي والثاني لا 

يعرف بصورة محددة كيف يتصرف كإصلاحي.
بالتوازي يتفق الخطيب مع رأي نخبة واسعة 
من أصحـاب القرار والسياسـيين بـأن نتائج أي 
عبـث أو تزويـر فـي الإنتخابـات المقبلة سـتكون 

وخيمـة جـدا علـى الإسـتقرار العـام ولا يخفـي 
الرجل أنه حصل علـى ضمانات مطلقة ليس فقط 
بأن يتعاون معه الجميع في الدولة والجهاز ولكن 
أيضا بأن الإنتخابات سـتكون بلا شوائب إطلاقا 
لإن دوائر القرار تدرك بأن كلفة اي تلاعب باهظة 

جدا خصوصا في الإنتخابات المكلفة.
سياسـيون كبـار مـن رجـال الدولـة والنظام 
بـأن  السياسـية  مجالسـهم  فـي  علنـا  يقولـون 
أي تزويـر فـي إنتخابات 2012 سـيدفع الشـارع 

للتطرف في شعارات الدعوة لإصلاح النظام.
وداخـل أوسـاط القـرار الأهم يلمـح الخطيب 
لإن الـدرس بات مفهوما ومتفقا عليه فمسـاحات 
المناورة أمام خبراء التلاعب بالإنتخابات تضيق 
إلى أبعد الحدود.. رغم ذلك يقول ناشط سياسي 
معروف من وزن محمد خلف الحديد بأن علميات 
التلاعب وبصورة غير مباشرة بدأت فعلا ومبكرا 
عبـر تقديم بعـض الوجـوه ودعمهـا دون غيرها 
ودفعهـا للجلوس فـي الصـف الأول داخل بعض 

الدوائر الإنتخابية.
الحديد عندما إستفسرت منه «القدس العربي» 
تحدث عن تحركات مبرمجة على مستوى الحكام 
الملـك  لقـاءات  هامـش  علـى  حصلـت  الإداريـين 
الجماهيريـة مؤخـرا بالعشـائر والمناطـق فقد تم 
إبعاد مرشـحين محتملين للإنتخابات عن الصف 
الأول وتم إختراع طبقة من أصحاب الصف الأول 

لأغراض إنتخابية كما يعتقد.
وسـط هذه الأجواء فاجأ رئيس الوزراء أحمد 
عبيدات النجم الأهم في ساحة المعارضة والشارع 
اليـوم جميـع المراقبين بإعلانـه أمـس الأول بأن 

ورأي  المنـال  بعيـد  أصبـح  الحقيقـي  الإصـلاح 
عبيـدات غيـر العلني يشـير لإن النظـام يجازف 
بقانون إنتخاب غير إصلاحي وبإدارة كلاسيكية 
لمشـهد معقـد وفي ظرف حسـاس لكـن بين الحين 
والأخر يهمـس عبيدات ملمحا لإنه لن يسـتغرب 
إذا ما أقنع أحد ما النظام بممارسـة بعض الألعاب 
فـي الإنتخابات أن تهـدر تماما مصداقيـة الدولة 

وأن تحصل مجازفة على مستوى النظام نفسه.
وفـي درجـة موازية ينتقد سياسـي نشـط من 
وزن عضـو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين 
المؤشـرات التي تظهر بعض ملامحها في مستوى 
ظـل  فـي  بإنتخابـات  المجازفـة  بعنـوان  القـرار 
مقاطعـة الحركة الإسـلامية ويقـول: رغم خلافي 
السياسـي والفكري مـع الإسـلاميين لا أتخيل أن 
أوراق الخيارات فقدت تماما ولابد من محاورتهم 

ومشاركتهم في الإنتخابات.
دبلوماسـي مخضرم مـن وزن الخطيب يعرف 
هذه المسائل جيدا ويستمع يوميا لكل الأراء لكنه 
لم يحدد بعـد بوصلته الإدارية وإن كان يتفق مع 
القائلين بأن اي عبث في منظومة ونزاهة العملية 
الإنتخابية سـيكون مكلفـا بصورة غيـر متوقعة 
وداخـل مجلـس الوزراء الـذي يترأسـه الدكتور 
فايـز الطراونـه تبـرز ملاحظة أساسـية: الجميع 
متفـق على السـعي لإعادة بناء منظومـة النزاهة 
الإنتخابيـة لكـن حتى اللحظـة لا يوجد خطة من 
أي نـوع متفق عليها تجيب على السـؤال الصغير 
التالـي: كيف نفعـل ذلك؟... هذا حصريـا ما يقال 
انه يـؤرق الخطيـب ومن بعـده مراكـز الثقل في 

الدولة الأردنية.

دوري غولد: تشجيع روسيا لإيران على امتلاك النووي سيدفع تركيا للبدء بمشروعها

باراك إلى واشنطن للمرة الثانية خلال شهر لبحث الملف النووي الإيراني
مع بانيتا والتوقيع على اتفاق يقضي بمنح إسرائيل 680 مليون دولار للقبة الحديديّة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تأمــل إســرائيل في أن تــؤدي جولــة المحادثــات القادمة 
فــي بغداد بــين إيــران ودول (1+5) إلى  دفع الــدول الكبرى 
لفــرض عقوبات  مؤلمة علــى طهران لوقــف برنامج تخصيب 

اليورانيوم.
وبحسب مصادر أمريكيّة وإسرائيليّة متطابقة فإنّ الدولة 
العبريّة تقوم بجهود حثيثة في هذا الإطار لحث الدول الكبرى 
على اتخاذ عقوبات أكثر قســوة على إيران، لوقف برنامجها 
النــووي، متخوفــين مــن أن يؤدي هــذا البرنامج إلى ســباق 
تســلح في منطقة الشــرق الأوســط، وبالتالي يهدد مصالح 
إســرائيل ووجودهــا، وتُعول تل أبيب علــى موقف الولايات 
المتحدّة الأمريكية، التي سيقوم وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود 
باراك، بزيارتها اليوم لبحــث الملف النووي الإيراني مع وزير 
الدفــاع الأمريكي، ليئون بانيتا، والتوقيــع على اتفاق يقضي 
بمنــح إســرائيل مبلــغ 680 مليون دولار، بشــكل اســتثنائيّ 

لتطوير منظومة القبة الحديديّة.

ويُثنــي بــاراك، كمــا أفــادت صحيفــة «يســرائيل هيوم» 
العبريــة، علــى الإدارة الأمريكيــة لدعمهــا المالــي للنفقة على 
الوســائل الدفاعية وفي مقدمتها القبــة الحديدية، حيث قال 
للصحيفــة: وصلنا إلى مســتوى لا مثيل له من التنســيق مع 
وزارة الدفــاع الأمريكية ومع مجلس النــواب، لا يمكن البلبلة 
في شــأن هذه الإدارة فهي تؤيد إسرائيل تأييدا عميقاً، وأكاد 
أقول انه لم يســبق له مثيل. ونحن نسمع هذا من اوباما ومن 
وزارة الدفاع في واشــنطن التي ما كانــت لتعمل من غير دعم 
من الرئيس. وزاد قائلاً إنّ منظومة اعتراض صواريخ متعددة 
المســتويات هي حاجــة حيوية لإســرائيل، وهي لا تحل محل 
جيــش هجومــي لكنها عنصر شــديد الأهمية مــن اجل حرية 
مداورة المســتوى السياســي وللدفاع عن النفــس. وقد رأيت 
ذلك ركيزة أساسية، في القرارات التي اتخذها قبل ذلك وزير 

الأمن الذي سبقني، عمير بيرتس، على حد تعبيره.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولين وخبراء إسرائيليين 
دعوا إلى ضرورة عدم  إظهار الدولة العبريّة على أنها تقود ذلك 
المســعى، واعترفوا بأنه ليس لدى إسرائيل تأثير يذكر عندما 
يتعلــق الأمر بفرض العقوبات على أية حــال، وتابعت إنّه مع 
ذلك، تلعب إســرائيل دورا أكبر في إقنــاع إيران والغرب بأنه 

في  حال عدم حدوث تغيير جذري فى الأشهر القليلة القادمة 
فإنهــا قد تضطر إلى القيام  بعمل عســكري. واقتبس الإعلام 
العبــريّ، التقريــر الذي نشــرته صحيفــة «نيويــورك تايمز» 
التي أكدت على أنّ تل أبيب قامت ســراً بتعبئة دبلوماســيين 
فئ العواصــم الأجنبية للضغط من اجل عقوبات أشــد، وأنّه 
تمّ تعزيز مســاعيهم بوابــل من التقارير الإخباريــة والتقارير 
والتكهنــات والتســريبات بشــأن خطــط محتملــة لهجــوم 
إســرائيلي على المنشــآت النوويــة الإيرانية جنبــاً  إلى جنب 
مع اختبار إســرائيل لصاروخ باليســتي مؤخرًا، ويقول عدد 
من المســؤولين الإســرائيليين إن جولة جديدة مــن العقوبات 
ضــد إيران يمكــن ان تظل ســارية المفعول حتــى إذا ما حالت 
اعتراضات روســية وصينية دون قرار لمجلــس الأمن الدولي 
وأنّ  دولاً أخرى يمكن أن تتخذ خطوات معينة من أجل عرقلة 
إيران على المســتويات الدبلوماســية والاقتصادية والتقنية. 
ويشــعر بعض الإســرائيليين، أضافت الصحيفــة الأمريكيّة، 
بعدم ارتيــاح إزاء القلــق الدولي المتزايد حــول طريقة تعامل 
إســرائيل مع المسألة الفلسطينية والكراهية التي يتعرض  لها 
رئيس الوزراء الإســرائيلي خشــية أن يؤدي ذلــك إلى تعقيد 

عملية التعاون بين إسرائيل والعالم بشأن المسألة الإيرانية.

وخلصت الصحيفة إلى القول إنّ المســؤولين الإسرائيليين 
يرون انه عندما يتعلق الأمر بإيران، فهناك توافق في المصالح 
باعتبــار أنّ إيــران النووية يمثــل تهديداً محتمــلاً لها وللدول 
العربية المعتدلة، وقد يؤدي ذلك إلى إطلاق سباق تسلح يهدد 

استقرار المنطقة برمتها.
فــي ســياق متصــل، قــال، د. دوري غولــد، المقــرب جــدًا 
مــن رئيس الــوزراء الإســرائيلي ومديــر المعهد الأورشــليمي 
للدراسات والأبحاث، إنّ النظر في الأطلس يُبين أن روسيا من 
بين الدول التي ستفاوض إيران في الثالث والعشرين من أيار 
(مايو) الجاري في بغداد، هي التي ســتتأثر بصورة مباشرة 
أكثر مــن غيرها بإيران إذا وصلت إلى الســلاح النوويّ، ومع 
ذلك، وعلى نحو ســاخر، فإنّ روسيا هي أهم حليفة لطهران، 
ويتجلى ذلك بأنها تســاعدها على صد ضغوط دولية وتقدم 
لها التقنية. وتابع: تتجاهل موسكو أن الدبلوماسية الحكيمة 
تحتاج أيضًا إلى الفحص عن الآثار غير المباشرة التي تنبع من 
السياســة الخارجية التــي تدفعها إلى الأمام. وقــد ذُكر أكثر 
مــن مرة أن إيران النوويّة ســتُعجل بســباق تســلح ذري في 
الشــرق الأوســط كله. وهناك دولة أخرى يبدو أنها ستعمل 
على الوصول إلى ســلاح نوويّ، وهي تركيا، وهو ما سيؤثر 

بصورة جوهرية على أمن روســيا في المســتقبل، لافتًا إلى أنّ 
تركيــا اردوغان وحــزب العدالة والتنمية قــد بينّت أنها ترى 

القوقاز منطقة داخل دائرة تأثيرها.
وفــي تشــرين الأول (أكتوبر) مــن العــام 2009 بيّن وزير 
الخارجيــة التركــي احمــد داود اوغلــو أن القوقــاز كان فــي 
وضع أفضل تحت الحكم العثماني حينما كان يقوده السلام 

والتقدم.
وزعــم أن الدولــة العبريّــة كررت أكثــر من مرّة بــأن تركيا 
تستضيف حماس منذ 2006، وهي نقطة لقاء لمنظمة الإخوان 
المسلمين الدولية، فإذا كان الأمر هكذا فليس مفاجئا أن ترتاب 
موسكو فمن أنْ تقوم تركيّا بمنح نشطاء إرهاب من الشيشان 
ملاذا، ولهذا ولوجود احتمال كبير أن يشجع السلاح النووي 
الإيرانــي تركيا على التســلح بســلاح نوويّ ينتج أن روســيا 
تشــجع مســارا يُقيم قوة نووية على حدودهــا الجنوبية كي 
تســتطيع أن تصدر إســلاما متطرفا إلى داخلها، وخلص إلى 
القــول إنّ روســيا تملك القدرة على صد كل هجوم عســكري، 
لكن عناصر إســلامية متطرفة في تركيا ستصبح أقل خشية 
من تشــجيع نشــاط مســلح في القوقاز، وهو شــيء سيضر 

مباشرة بالمصلحة الروسية، على حد قوله.

تهديد بروفيسور إسرائيلي أصدر كتابا أكد فيه عدم 
وجود شعب يهودي وإنشاء الدولة العبرية أسطورة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

ذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها 
الصـادر أمس الاثنين أن البروفيسـور 
شـلومو زانـد، مـن قسـم التاريـخ في 
جامعـة تل أبيـب، والمعـروف بمواقفه 
قـام  والـذي  للصهيونيـة،  المعاديـة 
اختـرع  وكيـف  متـى  كتـاب  بتأليـف 
الشـعب اليهودي، تلقى أمس رسـائل 
تهديـد بالقتـل، بالإضافـة إلـى كيـس 
تم  كـيـمـاويـة،  مـادة  علـى  يحتـوي 
نقلها إلى قسـم المتفجرات في الشرطة 
الرسـالة  الإسـرائيلية، كمـا تضمنـت 
فـي  وجـاء  بالــقتـل،  تــهـــديـدًا 
قصيـرة،  أيامـك  أن  المرفقـة  الرسـالة 
كما كتـب المجهــولون في الرسـالة أن 
زانـد هـو معـادٍ للسـامية ويعمـل ضد 

إسرائيل.
وقال زانـد للصحيفـة العبرية، لقد 
كتبـوا أننـي نـازي وأن أيامـي باتـت 
وخطيـر  صعـب  أمـر  وهـذا  معـدودة 
للغايـة، إننـي بحـق وحقيقـة أخشـى 
علـى حياتي، ولفـت البروفيسـور في 
سياق حديثه إلى أن الحملة المسعورة 
ضده جـاءت على خلفية كتابه الجديد 
متى وكيـف اختُرع الشـعب اليهودي، 
والكتـب الثاني الـذي أصـدره مؤخرًا 
وجـاء تحـت عنـوان: كيـف اختُرعت 
الصحيفـة  ولفتـت  إسـرائيل،  أرض 
العبريـة إلى أن الكتابـين، اللذين أثارا 

العبريـة،  الدولـة  فـي  كبيـرة  ضجـة 
هدفهما الرئيسي تطوير مصطلح دولة 
جميـع مواطنيهـا، والعمـل على فرض 

هذا الوضع على أرض الواقع.
يُشار إلى أن ما يؤكده البروفيسور 
زاند بناء على دراسـة تاريخية موثقة 
بـأن هنـاك ديـن يهـودي و لكـن ليس 
هنـاك مـا يسـمى بالشـعب اليهـودي. 
لكل دولـة معتقدات أو ثوابت جوهرية 
تشكل حقائق من المحظور التشكيك بها 
وهذا مـا يعرف بالتابو وفي إسـرائيل 
عـدد منهـا ثلاثـة شـبه مقدسـة وهي: 
ثانيـا  اليهـود،  أرض  فلسـطين  أولا: 
وثالثـا  إسـرائيل،  دولـة  اسـتمرارية 

الهولوكوست - المحرقة.
بقيـة  مثـل  أنـا  زانـد  ويقـول 
اليهـود  بـأن  اعتقـدت  الإسـرائيليين 
كانوا شـعبا يعيشـون في يهـودا وأن 
الرومـان نفوهم عام سـبعين ميلادي. 
ولكـن عندمـا بـدأت أنظـر إلـى الأدلة 
اكتشـفت بأن النفي هو أسطورة حيث 
لم أجد أي كتاب تاريخي يصف أحداث 
النفي، والسـبب لأن الرومان لم ينفوا 
شـعبا وفـي الحقيقة معظـم اليهود في 
الأدلـة  وكل  فلاحـين  كانـوا  فلسـطين 
تشـير إلى أنهـم مكثوا علـى أراضيهم، 
لافتًـا إلـى أن معظـم اليهـود اليـوم لا 
علاقـة لهـم بـالأرض التـي يسـمونها 
إسـرائيل، وأن فكرة الشعب اليهودي 
أو القوميـة اليهوديـة التـي بنيت على 
دولـة  وإنشـاء  الصهيونيـة  أساسـها 
إسـرائيل هـي أسـطورة اخترعت منذ 

نحـو قرن واحد. أما فيما يخص تاريخ 
اليهـود يقـول الكاتـب إنهـم اعتبـروا 
أنفسـهم يهودا لأنهم اشـتركوا بديانة 
واحـدة. فـي بدايـة القـرن العشـرين 
تحـدى الصهاينة هـذه الفكرة وبدؤوا 
بخلق تاريـخ قومي باختـراع فكرة أن 
هناك شـعبا يهوديا منفصلا عن دينهم 
وأن علـى اليهـود العـودة مـن المنفـى 
إلـى أرض الميعـاد. ولكـن إذا كان على 
اليهـود العـودة مـن المنفى إلـى أرض 
الميعـاد فالسـؤال هو لمـاذا لـم يعودوا 
خـلال الألفـين سـنة الماضيـة؟ يجيـب 
الكاتـب بالقـول: غيـرت الصهيونيـة 
فكـرة القـدس. سـابقا كانـت الأماكـن 
المقدسـة أماكن يشـتاق إليها اليهودي 
وليـس للعيش فيها، خلال ألفين سـنة 
لـم يأت اليهود إلى القدس لأنهم منعوا 
من ذلك، ولكن لأن ديانتهم منعتهم من 
العودة إلى حين مجيء المخلص المنتظر 
المسـيح. وعـن مصيـر يهود فلسـطين 
الأوائـل إذا لـم ينفوا يقـول الكاتب إن 
الحقيقـة التي لـم تُدرس فـي المدارس 
الإسـرائيلية ولكـن تعرفهـا القيـادات 
الصهيونية الأوائل ومنهم بن غوريون 
أول رئيس وزراء إسـرائيلي وهي بأن 
الفلسـطينيين هـم مـن سـلالة اليهود 
المسـيحية  اعتنـق  وبعضهـم  الأوائـل 
وبعضهـم اعتنـق الإسـلام فيمـا بعد، 
ويختتـم الكاتـب بالقـول: إن تاريـخ 
إسـرائيل الـذي يدرس فـي الجامعات 
الإسـرائيلية هو بيت من كرتون سريع 

الانهيار.
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حكومة برلسكوني منحته الجنسية الايطالية بمرسوم رئاسي... وكان يعرف الكثير من الاسرار

شكري غانم المسؤول النفطي الليبي الكبير كان يخشى العودة الى طرابلس قبل وفاته
فيينا ـ من مايكل شيلدز والكس لولر: 

بصـق ليبي في وجهه على مرأى من الناس ونعته 
باللـص وكان يتوخى الحذر وهو يتمشـى لسـاعات 

طوال في فيينا وفقد شهيته للطعام.
لقد كان اكبر مسؤول بقطاع النفط في عهد الزعيم 
الراحـل معمـر القذافـي رجـلا يعانـي مشـكلات فـي 
الأشـهر التي سبقت العثور عليه غارقا بنهر الدانوب 
منـذ أسـبوعين.  ربما تحمـل الإجابة عن سـؤال عمن 
او ماذا كان شـكري غانم يخشـى مفتاحا للغز وفاته 
المفاجئة اذ انه كان واقعا تحت ضغط متزايد للكشف 
عما كان يعرفه بشـأن صفقات مشـبوهة مع مشتري 
نفـط أجانب ضمـت أفراد عائلـة الزعيـم الراحل الى 

نادي أصحاب المليارات. 
أدار  الـذي  السـابق  الـوزراء  رئيـس  غـانم  كان 
صناعـة النفط الليبية الى أن فـر خلال الصراع الذي 
اندلـع العام الماضي يجري مفاوضـات قبل وفاته مع 
المعارضين السـابقين لتقديم أدلة وفقا لما ذكره مصدر 

قريب من تلك المناقشات في طرابلس لرويترز. 
لكن غانم شـخصيا قال لرويترز فـي كانون الأول 
(ديسـمبر) بعـد شـهرين مـن مقتـل القذافـي وبعيد 
اعتقال ابنه سـيف الإسـلام إنه يخشـى العودة الى 
طرابلـس وأضـاف «كانـوا يجـرون مقابلـة مع رجل 

وقذفوه من النافذة». 
وأضاف اثناء جلوسـه ببهو فندق وهو يضع عينا 
على البـاب ويتفقـد هواتفه المحمولـة ولا يبدو عليه 
الكثيـر من السـحر والمرح اللذين أكسـباه الكثير من 
الأصدقـاء «اذا كنـت ناجحـا فهنـاك دائمـا مـن يريد 

محاولة النيل منك». 
وقال النائـب العام الليبي عبـد العزيز الحصادي 
لرويتـرز فـي الثانـي من ايـار (مايـو) إن لديـه أمرا 
«بإحضـار» غانم. لكن المسـؤول السـابق كان يعتبر 
شـاهدا وليـس مشـتبها بـه علـى الأقـل فـي الوقـت 
الحالي ولن يسـجن بالضرورة وقـال الحصادي إن 

أمر الاعتقال غير سار دوليا. 
وحيـث إن غـانم كان يحمـل جـواز سـفر أوروبيا 
فإنه لم يكن يخشـى ترحيله سـريعا الى دولة تفتقر 
الى نظام قانوني مسـتقر. ومن بـين زبائنه في قطاع 
الطاقـة حكومة رئيس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني 

التـي منحته الجنسـية الإيطالية بمرسـوم رئاسـي 
نشر في كانون الاول (ديسمبر) 2008. 

مازالـت  التـي  الليبيـة  الحكومـة  تتحـدث  ولـم 
تسـعى جاهدة لفـرض النظام فـي دولة تتمتـع فيها 
القضيـة  عـن  كبيـر  بنفـوذ  المتناحـرة  الميليشـيات 
واكتفـت بالتعبيـر عن دهشـتها مشـيرة فـي الوقت 
نفسـه الى أن الشـرطة النمسـاوية لم تجد أدلة على 
ارتـكاب جريمة حتى الآن.  وتقول الشـرطة وأسـرة 
غانم إن وحدة التحقيق في جرائم القتل لم تعثر على 
شـيء يتعارض مع وجهة نظرها بأن غانم (69 عاما) 
داهمتـه وعكة صحية ربمـا أزمة قلبية وهو يتمشـى 
على ضفة النهر بالقرب مـن منزله بعد فجر الأحد 29 
نيسـان (ابريل) غير أن نتائج اختبارات السموم لن 

تظهر بالكامل قبل عدة اسابيع. 
ومنذ وفاة غانم رسـمت عشـرات الحوارات - مع 
افراد عائلته وأصدقائه وجيرانه وزملائه السـابقين 
فـي طرابلس ومسـؤولين كانـوا يعرفونـه على مدى 
العقـود الثلاثة التي كان فيها من الشـخصيات المهمة 
في مقـر منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول (اوبك) 
بفيينـا - صورة لرجل كان واقعا تحت ضغط متزايد 

وقلقا على سلامته. 
ورآه شـخص مؤخرا يحيطه حراس شـخصيون 
علـى الرغم من أنه تخلى عن حماية الشـرطة له بعد 
فراره مـن ليبيا الى مدينة كان يشـعر فيها بأنها مثل 

الديار وبدأ تجارة جديدة. 
وتحدث آخـرون عن عزوف الجاليـة الليبية التي 
كانـت تقدره ذات يوم عـن التعامل معه لأنها تشـعر 
الآن بحريـة أن تنبـذه بوصفه ألعوبة لنظام فاسـد. 
وقال أصدقاء إن مواطنا ليبيا بصق في وجهه بمطار 
فيينـا هـذا العـام ممـا كان له أثر سـيء علـى روحه 

المعنوية. 
وقـال رجل كان يعمل مع غانم فـي ليبيا وظل على 
اتصال به «بدا مكتئبا مؤخرا... كانت شهيته للطعام 
ضعيفة». وعلى غرار أغلب أصدقاء المسـؤول الليبي 

السابق فإنه طلب عدم نشر اسمه. 
كما أشـار زميل سـابق لغانم بقطـاع النفط تناول 
معـه القهوة الشـهر الماضي الى أن غـانم كان متوترا 
خاصة بشـأن اسـتدعاء الحكومـة الليبية لـه ليدلي 
بشـهادته بشـأن صفقات مريبـة. وقـال «كان حزينا 

جدا لهذا الأمر... وقع تحت ضغط هائل». 
هـل أصابه هذا بنوبة أدت الى سـقوطه في النهر؟ 
ام لـم يعـد يتحمـل الوضع بحيـث قفر غـانم الذي لا 
يجيد السـباحة ليتخلص من حياته؟ ام دفعه التوتر 
الـى الخـوف مـن أن مصالح كبـرى ربما تسـكته الى 

الأبد بدفعة في النهر تقضي عليه. 
ولـم تعثـر الشـرطة علـى رسـالة انتحـار ويبدو 
الغرق صدفـة غريبة للبعض. لهذا ربمـا لا يكون هذا 

غريبا في مدينة تعتبر الجريمة فيها مألوفة. 
وقـال نعمـان بـن عثمـان وهو محلـل ليبـي بارز 
ومعارض للقذافـي لفترة طويلة «إنهـا جريمة نفذت 
باحتـراف» معترفـا بأنـه ليسـت لديـه أدلـة دامغة. 
وأضـاف «إنهـا مافيـا الطاقـة العالميـة. الأمـر يتصل 
بالفسـاد والصفقـات السـرية. النـاس يريـدون أن 

يضمنوا غيابه حتى لا يتحدث». 
حصـل غـانم علـى درجة الدكتـوراه من بوسـطن 
وحظي باحترام دولي بوصفه مسـؤولا عن الأبحاث 
بمنظمة اوبك في التسـعينات وصادق سيف الاسلام 
حـين كان يدرس فـي فيينا. ويقول أصدقـاء إن غانم 
سـاعد القذافي الابن في إعداد الرسـالة التي نال بها 
شـهادة الدكتوراة. ثم استدعي ليتولى منصب وزير 
الاقتصـاد الليبي عـام 2001 وبعد هـذا تولى منصب 
رئيس الوزراء بدءا من عام 2003 . في ذلك الحين كان 
سيف الإسلام يقود جهودا لاستغلال أسواق تصدير 

النفط التي انفتحت بعد رفع العقوبات الغربية.
نتيجة لقربه من عائلة القذافي أصبح غانم رئيسا 
للمؤسسـة الوطنيـة للنفـط عـام 2006 ممـا منحـه 
نفـوذا وربمـا ثـروة غير أنـه لم يظهـر لهـذه الثروة 
أثـر يذكر علـى الحياة التي عاشـها في العـام الأخير 
فكان يتمشـى لفتـرات طويلة ويركب التـرام ويقابل 
أصدقاءه القدامى لاحتساء القهوة ومشاهدة الأفلام 
او مباريـات كـرة القـدم علـى التلفزيـون مـع ابنتـه 
الصغرى آية في الشـقة الرحبة التي يملكها بالطابق 

العشرين قرب مجمع الأمم المتحدة بفيينا. 
لكـن العلاقة بعائلـة القذافي جلبت المشـاكل على 
رجـل اعتبـر علـى نطاق واسـع فـي الخـارج موظفا 
يتمتع بالكفاءة والأمانة. وقال زملاء ودبلوماسيون 
إن غانم قدم اسـتقالته من المؤسسـة الوطنية للنفط 
عـام 2009 احتجاجا علـى مطالب من قبيلـة القذافي 

بالحصـول علـى امـوال. لكنـه داس علـى كبريائـه 
وعاد الى العمل سـريعا ليسـتقيل مرة أخرى في ايار 
(مايو) الماضي حين توغلت قوات المعارضة السـابقة 

في الصحراء. 
ويتسـم مـا يعلمـه غـانم عـن اسـتخدام القذافي 
المزعوم للمؤسسـة الوطنية للنفط كبنك خاص وعن 
أماكـن مليـارات يصعب اقتفـاء اثرهـا بأهمية كبيرة 
للنبابـة التـي تحاكم سـيف الاسـلام وآخرين وربما 

كانت ستؤدي الى إعادة أموال الى خزائن الدولة. 

امـا بالنسـبة لمـن يشـتبهون فـي أن شـخصيات 
مغمـورة بدءا من ابناء قبيلة القذافي وانتهاء برجال 
المافيا الايطالية سـعت الى إسـكات غـانم فإن رغبته 

في الحديث فيما يبدو ربما أثرت على سلوكه. 
وقال عامر البياتي وهـو كاتب عراقي وجار لغانم 
كان ينـزل للتمشـية معه في بعض الأحيـان إن غانم 
كان قلقـا وأضـاف «متـى كان يـرى رجـالا عربا كان 

يتوخى الحذر الشديد». 
ميلودراميـة  اقـل  رؤيـة  يقدمـون  آخريـن  لكـن 

مثـل نيهـال جونورديـن وهـي صديقة لـه مقيمة في 
واشـنطن وترجـع صداقتهما الى ايام دراسـتهما في 
جامعـة تافتس إنه قبل وفاة غـانم ببضعة ايام أخبر 
صديقا مشـتركا بأنه خضع لفحوص طبية ويخشـى 

من ان تكون النتائج سيئة. 
وقالـت آية ابنـة غانم وهـي في العشـرينيات من 
عمرهـا للشـرطة إن والدها شـعر بتوعـك بينما كانا 
يشـاهدان التلفزيـون فـي الليلـة السـابقة لوفاتـه. 

(رويترز)

شكري غانم

اتهمت حلف الاطلسي بتقليل عدد القتلى 

«هيومن رايتس ووتش» تدعو «الناتو» للتحقيق 
بهجمات أدت لمقتل عشرات المدنيين الليبيين

■ نيويورك ـ وكالات: ذكرت منظمة 
هيومـن رايتـس ووتش امـس الاثنين 
شـمال  لحلـف  الجويـة  الهجمـات  ان 
الاطلسي قتلت 72 مدنيا في ليبيا العام 
الماضـي متهمـة الحلـف الغربـي بعدم 
الاعتراف بحجم الضرر المباشـر الذي 
سـببه خلال الحملة التي سـاعدت في 

اسقاط معمر القذافي.
وقالـت المنظمـة في تقريـر أصدرته 
امـس تحت عنوان «قتلـى غير معترف 
بهم: الخسائر البشرية في حملة الناتو 
الجويـة علـى ليبيـا»، إن عـدد وفيات 
المدنيين بسـبب غـارات الناتو الجوية 
فـي ليبيـا منخفـض مقارنـة باتسـاع 
مجال القصف ومـدة الحملة الطويلة، 
عسـكرية  أهـداف  وجـود  عـدم  أن  إلا 
واضحـة فـي 7 مـن 8 مواقـع تفقدتهـا 
المنظمة «يثير القلق إزاء احتمال وقوع 
انتهـاكات لقوانـين الحـرب، لابـد مـن 

التحقيق فيها».
وقالـت إن علـى الناتـو أن يتنـاول 
مشـكلة الخسـائر في صفوف المدنيين 
جراء ضرباتـه الجوية في ليبيا، أثناء 
قمة رؤساء دول الحلف المقرر انعقادها 
في شـيكاغو يومي 20 و21 أيار (مايو) 

الجاري.
وفـي تقريـر اعتمـد علـى تحقيقات 

فـي مواقع القصف خلال وبعد الصراع 
ذكـرت هيومـن رايتـس ووتـش التي 
تتخذ من نيويورك مقرا لها ان هجمات 
حلف الاطلسي قتلت 20 امرأة و24 طفلا 
. ودعـت الحلف الى تعويض الضحايا 
المدنيـين والتحقيق فـي الهجمات التي 

ربما كانت غير قانونية. 
المستشـار  ابراهامـز  فريـد  وقـال 
الخـاص في «هيومـن رايتس ووتش» 
فـي بيان «لا يسـمح بشـن هجمـات الا 
علـى اهـداف عسـكرية فقـط ومازالت 
توجـد تسـاؤلات خطيـرة فـي بعـض 
الحـوادث عمـا كانـت تهاجمـه قـوات 
وجـه  علـى  الاطلسـي  شـمال  حلـف 

الدقة». 
ويزعـم التقرير انه اكثر التحقيقات 
شـمولا حتى الان في الضحايا المدنيين 
من جراء الحملة الجوية لحلف شـمال 
الاطلسـي ويقـدم تقديرا لعـدد القتلى 
أكبـر مـن وثيقة اعدتهـا منظمـة العفو 
الدولية في مـارس اذار وثقت مقتل 55 

مدنيا من بينهم 16 طفلا و14 امرأة.
الاطلسـي  شـمال  حلـف  ويعتبـر 
عمليتـه في ليبيـا ناجحة بشـكل كبير 
موضحـة قدرة الحلف علـى العمل معا 
بشـكل جيد فـي حملة محـدودة. وقام 
حلف شـمال الاطلسـي بنحـو 26 الف 

طلعة جوية
مـن بينهـا نحـو 9600 مهمـة قصف 
وقـام بتدميـر نحـو 5900 هـدف قبـل 
انتهـاء العمليات في 31 تشـرين الاول 
(اكتوبـر).  وقـال الحلـف ان الحملـة 
نفـذت «بعنايـة ودقـة غيـر مسـبوقة 
وبمعيـار تجـاوز مـا يتطلبـه القانون 

الانساني الدولي.» 
وقالـت اوانـا لونجيسـكو المتحدثة 
باسم حلف شـمال الاطلسي ان «حلف 
شـمال الاطلسـي فعل كل شـيء ممكن 
للمدنيـين  بالنسـبة  الاخطـار  لتقليـل 
ولكن في حملة عسكرية معقدة لا يمكن 

ان يكون هذا الخطر معدوما. 
«نأسـف بشـدة لاي حالـة موت من 
المدنيـين ربمـا يكـون حلـف الاطلسـي 

مسؤولا عنها». 
واعترفـت «هيومن رايتس ووتش» 
بـان حلف الاطلسـي راعـى تقليل عدد 
ان  واضافـت  المدنيـين  مـن  الضحايـا 
دولا مثل روسـيا والتي زعمت سـقوط 
عدد كبير مـن القتلى من المدنيين فعلت 

ذلك»لكسب نقاط سياسية». 
ولكن ابراهامز وهو المعد الرئيسـي 
للتقريـر قـال ان الاهتمـام الـذي اولاه 
حلف الاطلسـي خـلال الحملة «قوضه 
مـن  القتلـى  عشـرات  فحـص  رفضـه 

المدنيين». 
القتلـى  القلـق بشـأن  وقـد يـؤدي 
المدنيين في ليبيا الى عرقلة قدرة حلف 
شمال الاطلسي على تنفيذ عمليات في 
المسـتقبل خـارج اراضـي اعضائه في 

امريكا الشمالية واوروبا. 
وعلى الرغم من ان روسـيا شاركت 
فـي رعايـة قـرار الامم المتحـدة الـذي 
اجـاز التدخل فـي ليبيا فقـد قالت فيما 
بعـد ان حلف الاطلسـي «خرق بشـكل 
صارخ» تفويضـه. وكان هذا عاملا في 
وقت سـابق مـن العام الجـاري عندما 
عارضت روسـيا قـرارا لـلامم المتحدة 
يدعـو للقيـام بعمـل لوقـف العنف في 
سـوريا.  وسـلطت «هيومـن رايتـس 
ووتش» الضوء علـى هجوم وقع على 
قريـة ماجـر التـي تبعـد 160 كيلومترا 
شـرقي طرابلـس فـي الثامـن مـن اب 
هجومـان  ادى  عندمـا  (اغسـطس) 
جويان لحلف الاطلسـي على مجمعين 
عائليين الى قتل 34 مدنيا واصابة اكثر 

من 30 اخرين. 
وقالـت المنظمـة ان حلف الاطلسـي 
ابلغهـا ان مجمعـي ماجر كانـا «قاعدة 
تجمع وايواء عسكري» لقوات القذافي 
ولكنه لم يقـدم معلومات محددة لدعم 

هذا الادعاء. 

الجزائر تعتقل
 5 مسلحين خططوا 
لاختطاف مراقبين 
دوليين للانتخابات 

التشريعية 
■ الجزائـر ـ د ب أ: اعتقلـت القوات 
الخاصـة الجزائرية 5 مسـلحين ببلدة 
بئر الجير بولاية وهران (500 كيلومتر 
لاختطـاف  خططـوا  الجزائـر)  غـرب 
بمراقبـة  مكلفـين  دوليـين  مراقبـين 
الانتخابات التشـريعية، وفقـا لتقرير 

إخباري. 
وكشفت صحيفة «الخبر» في عددها 
الصادر امـس الاثنين نقـلا عن مصادر 
مطلعـة القـول إن المسـلحين تتـراوح 
أعمارهم بين 23 و40 عاما وتم اعتقالهم 
يوم الخميس الماضـي وهو يوم إجراء 
لاسـتهداف  لتخطيطهـم  الانتخابـات 
بمراقبـة  المكلفـين  الدوليـين  المراقبـين 
الانتخابـات فـي ولايـة وهـران بهدف 
خلـق البلبلة والفوضى وسـط البلاد، 
الانتخابـي  المسـار  ضـرب  وبالتالـي 

والجزائر في الصميم. 
وأوضحـت الصحيفة أن السـلطات 
للاسـتخبارات  التابعـة  الأمنيـة 
بالجيـش أحبطـت مخططـات المتهمين 
الخمسـة بعـد رصـد تحركاتهـم لنحو 
ثلاثة اشـهر. وأشارت إلى أن المسلحين 
كان بحوزتهـم سـلاحان ناريـان وهم 

الآن قيد التحقيق الأولي. 

غضب في تونس
بسبب حرق شجرة
تعود إلى عصر 

الامبراطورية الرومانية 
تقاريـر  قالـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس    ■
اعلاميـة الأحـد فـي تونـس إن حالة من 
الاسـتياء والغضب تسـيطر علـى مدينة 
ماجل بلعباس التابعة لمحافظة القصرين 
التونسـية بسبب حرق شجرة تعود إلى 

العهد الروماني في المنطقة. 
وقـال سـالم البوبكـري الباحـث فـي 
التـراث بمحافظـة القصريـن(300  علـم 
كلم جنـوب غـرب العاصمة) إن شـجرة 
عامـا   1800 عمرهـا  البالـغ  البطـوم 
والموجـودة بالمنطقـة الأثرية فـي مدينة 
ماجـل بلعباس قـد تعرضت إلـى الحرق 

على أيدي مجهولين. 
ومنذ اندلاع الثورة التونسـية في 17 
تعرضـت   2010 (ديسـمبر)  أول  كانـون 
الكثير مـن المنشـآت العمومية والخاصة 
بمحافظة القصرين إلى الحرق والتخريب 
حتـى بعـد فـرار الرئيـس المخلـوع زيـن 
العابديـن بن علي إلى السـعودية في 14 

كانون ثاني  (يناير) 2011. 
وأوضح البوبكري لراديو «شمس اف 
ام» إن «حـرق الشـجرة جريمـة في حق 

التراث». 
وتابع «إن حالة من الغضب والاستياء 
تسـيطر علـى الأهالـي بسـبب الحادثة» 
فيمـا لا يـزال الفاعلـون مجهولين وكذلك 

أسباب الحرق. 

اغتيال مرشح في الانتخابات الليبية في جنوب البلاد 
■ طرابلـس ـ ا ف ب: تعـرض مرشـح فـي الانتخابـات 
التشريعية الليبية المقررة في حزيران/يونيو لعملية اغتيال 
الاحـد بعـد تقديمـه ترشـيحه لـدى لجنـة الانتخابـات في 

اوباريس (جنوب)، حسبما افاد مصدر من اجهزة الامن.
وصـرح محمد صـلاح نائب رئيـس اللجنـة العليا للامن 
لوكالـة فرانس برس ان «خالد ابو صلاح اغتيل على بعد 30 

كلم من اوبري بعد ان قدم ترشيحه» في المدينة. 
واضـاف صـلاح ان المرشـح وهـو طبيـب فـي الاربعـين 
مـن العمر «لاحقتـه خمس سـيارات يقودها مسـلحون عند 
خروجـه من مكتب لجنـة الانتخابات وطوقـوه على بعد 30 

كلم من المدينة واردوه». 
وتابع ان «الشـخصين اللذين كانـا يرافقا ابو صلاح على 
متن سـيارته تمكنا مـن الفـرار»، مضيفا ان تحقيقـا فتح في 

الجريمة التي لم تتبين ملابساتها. 
واكـد احـد اعضاء لجـة الانتخابـات ومسـؤول امني في 

جنوب البلاد اغتيال ابو صلاح دون اعطائ تفاصيل. 
ويخصص ما مجمله 120 مقعدا للمرشحين المستقلين و80 

للتشكيلات السياسية. 
ونشـات عشـرات الاحزاب في الاشـهر الاخيرة على امل 
المشـاركة فـي الانتخابـات التـي مـن المتوقـع ان يفـوز فيها 

الاسلاميون. 
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعلنت الاحد 
تمديـد فتـرة تسـجيل الناخبين سـبعة ايام اخـرى حتى 21 
ايار/مايو لتوسـيع المشـاركة في اول انتخابات عامة تجري 

في البلاد منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وبلغ عدد الناخبين المسـجلين في الانتخابات التشريعية 
المقررة في حزيران/يونيو اكثر من 1,5 مليون ناخب بحسب 

رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار. 
ويبلغ عدد سـكان ليبيا سـتة ملايين من بينهم 3,4 مليون 

شخص يحق له التصويت، طبقا للجنة الانتخابية.

رئيس مجلس النواب: الفضل في فوز جبهة التحرير
الجزائرية يعود للرئيس بوتفليقة

رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
(مجلـس  الوطنـي  الشـعبي  المجلـس 
النـواب) المنتهيـة ولايته فـي الجزائر 
الاثنـين ان الفضل فـي فوز حزب جبهة 
الانتخابـات  فـي  الوطنـي  التحريـر 
التشـريعية يعود للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة، كمـا جـاء فـي مقابلـة مـع 

صحيفة الشروق الاثنين.
وقـال عبـد العزيـز زيـاري رئيـس 
المجلـس والقيـادي فـي حـزب جبهـة 
التحريـر فـي المقابلـة «النتائـج التـي 
حصل عليها الحزب هي نتائج الرئيس 
(عبـد  لبلخـادم  فضـل  ولا  بوتفليقـة 
العزيز، الامين العام للحزب) او لغيره 
فـي النتيجـة المحققـة». وتابـع «رغـم 
مـا يقال عـن تجذر الحزب في أوسـاط 
الجزائريـين فيجب أن نعطي ما لقيصر 

لقيصر وما لله لله».
واوضـح زيـاري الـذي لم يترشـح 
لهـذه الانتخابـات بسـبب خـلاف مـع 
الامـين العـام للحـزب «220 مقعـدا في 
حسـاب  فـي  تـودع  القـادم،  البرلمـان 
لأي  تحسـب  ولا  بوتفليقـة،  الرئيـس 
شـخص آخـر، فحديـث الرئيـس عـن 
انتمائه السياسي في خطابه بسطيف 
رجـح الكفة لجبهـة التحريـر، ونداؤه 
المواطنـين  ان  واعتقـد  واضحـا  كان 
فهموا الدعـوة الصريحة التـي اطلقها 

الرئيس».
نحجـب  ان  يجـب  «لا  واضـاف 
الشـمس، فالجميع يعلـم ان بوتفليقة 
هو الرئيس الشـرفي لجبهـة التحرير، 
وتصويـت الجزائريـين لصالحهـا كان 

استجابة لرغبة الرئيس».
وكان بوتفليقة وجه نداء في مدينة 
الجزائـر)  شـرق  كلـم   300) سـطيف 
الـى الجزائريين للتصويـت بقوة يوم 
العاشر من ايار/مايو. وقال ان «حزبي 
معروف ولا غبار عليه»، بدون ان يذكر 
حزب جبهة التحرير الوطني، بحسـب 

الصحف.
وفـاز حزب جبهـة التحرير الوطني 
التجمـع  حليفـه  يليـه  مقعـدا  ب220 
الوطني الديموقراطـي الذي حصد 68 
مقعـدا، اي ما مجموعـه 288 مقعدا، ما 
يعني اغلبية مريحـة في البرلمان تتيح 
تعديـل  واولهـا  القوانـين،  كل  تمريـر 
الدسـتور الذي وعـد بـه بوتفليقة في 
خطـاب 15 نيسـان/ابريل 2011 عندما 

اعلن اصلاحاته السياسية.
وقـال زياري ان الشـعب الجزائري 
«قـال لا للمشـروع الإسـلاموي، وانـا 
كمواطن قبـل ان اكون مسـؤولا اعتبر 
للرئيـس  الجزائريـين  اسـتجابة  ان 
حاسـما  صريحـا،  ردا  كانـت   (...)
ورافضـا للمغامـرة بتجريب المشـروع 

الإسلاموي».
الآخـر  نرفـض  لا  «نحـن  واضـاف 
وسـنقبل بهـا (الاحـزاب الاسـلامية) 
شـريكا، وليس صاحبة مشـروع لأنها 
حاولت استنسـاخ تجربة مـا اصطلح 

عليه بالربيع العربي».
الاسـلامية  الاحـزاب  تحصـل  ولـم 

السبعة مجتمعة الا على 59 مقعدا.

وهدد رئيس حزب العدالة والتنمية 
جـاب  اللـه  عبـد  المتشـدد  الاسـلامي 
الله بثورة فـي الجزائر علـى الطريقة 
التونسـية لاحداث التغيير الذي فشل 
فيه الاسلاميون عن طريق الانتخابات. 
بينمـا قـال ابو جـرة سـلطاني المقرب 
مـن الاخـوان ان «الربيـع العربـي في 

الجزائر صار مؤجلا».

عبد العزيز زياري

رجال شرطة تونسيون يتظاهرون غضبا اثر مقتل احدهم
■ تونس ـ  ا ف ب: تظاهر مئات من 
رجـال الشـرطة التونسـيين الاحد في 
العاصمة التونسـية للمطالبة بحماية 
قانونيـة لكل اجهزة الامـن بعد اغتيال 
احدهـم فـي منطقة القيروان (وسـط) 

كما افاد مراسل لفرانس برس.
ويهدف هذا التجمع الذي دعت اليه 
النقابـة الوطنية للشـرطة التونسـية 
الى لفت انتبـاه الحكومة الى «المخاطر 

التي تهدد قوات الامن». 
وقـال ناصـف نسـيب الامـين العام 
(الـدرك)  الوطنـي  الحـرس  لنقابـة 
«ليس من المعقول مطالبة اعوان الامن 

بالسـهر على الامن فـي ظل عدم وجود 
اي قانون يحميهم في اداء عملهم». 

وحمل المتظاهرون صور ل»شهداء» 
الشرطة الذين سقطوا خلال الانتفاضة 
التـي اطاحـت بالرئيس السـابق زين 
العابديـن بـن علي في كانـون الثاني/
شـرطة  لمراكـز  صـور  او   2011 ينايـر 
محترقـة.  ورفع في مـكان التجمع علم 
تونسـي ضخـم كتـب عليه «الشـرطة 

والشعب يد واحدة». 
النقابـة فـي بيـان وزارة  واتهمـت 
عـن  ب»التقاعـس»  الداخليـة 
مسـؤولياتها في الوقت الذي يتعرض 

فيها عناصرها «لتصفية جسـدية» في 
اشـارة الى الشـرطي جلول عيساوي 
الـذي دهسـه الاربعـاء معتقل سـابق 
بالقـرب مـن القيروان.  واسـتنادا الى 
وسـائل الاعلام فان السـجين السابق 

توعد بقتل الشرطي الذي اعتقله. 
واعلنت النقابة الحداد لثلاثة ايام. 

ويسـعى الجهاز الامني الذي اعتبر 
اداة القمـع الرئيسـية لنظـام بـن علي 

الى تحسين صورته. 
وسـقط 338 قتيـلا و2174 جريحـا 
خلال الانتفاضة واعتبرت قوات الامن 

مسؤولة عن مقتل 79٪ من هؤلاء. 

رئيس الحكومة التونسية يقول إن بلاده 
تتطلع إلى تكتل إقتصادي عربي

■ تونس ـ يو بي اي: قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي، 
إن بلاده تتطلع إلى تكتل إقتصادي عربي كبير، وتعهّد بأن حكومته لن تسمح 

بأن يتعرض أي مستثمر عربي أو أجنبي لأي نوع من الضغوط.
وقــال الجبالي فــي كلمــة إفتتح بهــا امس الإثنــين، المؤتمــر 15 لأصحاب 
الأعمــال والمســتثمرين العــرب الذي بــدأت أعماله في ضاحية قمرت شــمال 
تونــس العاصمة، إن تونس»تطلع إلى تكتل إقتصادي عربي يتم إرســاؤه من 
خلال الإســتغلال الأمثل للإمكانيــات الإقتصادية المتاحة وتطوير الأســواق 

المالية وتسهيل تنقل السلع والخدمات بين الدول العربية».
وتعهّد في هذا الســياق بأن حكومته «لن تســمح بأن يتعرض أي مســتثمر 
تونســي أو أجنبي في تونــس لأي ضغوط أو عراقيل مــا دام يحترم القانون 

التونسي».
وأضــاف الجبالــي الــذي يتولــى أيضــا الأمانــة العامــة لحركــة النهضة 
الإســلامية، أن السلطات السياســية في بلاده «عازمة على تذليل كل العوائق 

القانونية لتشجيع الإستثمار». 
وأشــار في هذا الصدد إلــى أن الحكومة التونســية المؤقتة «ســتعمل على 
إســتكمال مراجعــة قانون تشــجيع الإســتثمارات، بمــا يتيح الفرصــة أمام 
المســتثمرين الأجانــب لدخول مجــالات جديدة في كنف الشــفافية لاســيّما 
بعد تجميــع كل الخدمــات الموجهة إلى المســتثمر في هيكل واحــد وهو هيئة 

استثمار».
يشــار إلــى أن المؤتمر 15 لأصحــاب الأعمال والمســتثمرين العــرب، تنظمه 
الجامعــة العربية والإتحاد العام لغــرف التجارة والصناعــة والزراعة للبلاد 
لعربية، والمؤسســة العربية لضمان الإســتثمار وائتمان الصادرات والإتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويهدف هذا المؤتمر الذي ســتتواصل أعماله على مدى يومين تحت شــعار 
«الإســتثمار العربي في ظــل التحولات الراهنــة»، إلى دفع الاســتثمار وإلقاء 

الضوء على تطور مناخ الأعمال في تونس.

تونس تستنكر
بشدة هدم سلفيين

لزوايا وأضرحة صوفية
ب:  ف  ا  ـ  (تونـس)  تونـس   ■
التونسـية  الثقافـة  وزارة  اسـتنكرت 
زوايـا  طالـت  هـدم  أعمـال  الاثنـين 
ومقامات (أضرحة) صوفية في البلاد، 
وهـددت بمقاضـاة الضالعـين في هذه 

الاعمال.
تلقـت  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
فرانـس بـرس نسـخة منـه «تسـتنكر 
الاعتـداءات  بشـدة  الثقافـة  وزارة 
الحاصلة على بعض الزوايا والمقامات 
التي تمثل جزءا من التراث الوطني في 
بعديه المادي واللامادي الذي يجب أن 

تتكاتف الجهود في المحافظة عليه». 
«الاعتـداءات»  الـوزارة  ووصفـت 
التـي طالـت الزوايـا والمقامـات بأنهـا 

«محاولات لطمس ذاكرتنا الوطنية». 
وهـددت ب»التتبع العدلـي لكل من 
يعتدي علـى الرموز الثقافيـة لبلادنا» 

دون الكشف عن هوية المعتدين. 
محليـة  إعلاميـة  وسـائل  وذكـرت 
جماعـات  أن  الاخيـرة  الفتـرة  خـلال 
«سـلفية وهابية» قامت بهـدم أضرحة 
صوفيـة فـي عـدد مـن مناطـق البـلاد 
ودعت المواطنين إلى الكف عن زيارتها 

لأن في ذلك «شرك بالله». 
وتنتشـر في مختلف أنحـاء تونس 
الزوايا والمقامات الصوفية التي يعتقد 

كثير من السكان في بركتها. 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7127 الثلاثاء 15 ايار (مايو) 2012 ـ 24  جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7127 Tuesday 15 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

صراع الاسلاميين على ايجاد 
مرشح يقبل به الاخوان والسلفيون

ونبدأ باسـتمرار الصراع بـين الملائكة الذين تركـوا أماكنهم في 
جنة الخلد، وهبطوا على مصر، ليتصارعوا على من يحكمها منهم، 
وكنـا قد عرضنا لهجـوم الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسـمي 
باسـم جماعة الإخـوان المسـلمين، على جمعيـة الدعوة السـلفية 
وذراعها السياسي حزب النور لتأييدها عبدالمنعم أبو الفتوح ضد 
مرشـح الجماعة ورئيس حزبها الحرية والعدالـة، الدكتور محمد 
مرسـي وقد انتظـر المهندس عبدالمنعم الشـحات أحد نواب رئيس 
جمعيـة الدعـوة حتى ينتهـي غزلان، ليـرد عليه يـوم الجمعة في 
جريدة «الفتح» لسـان حال الجمعية قائلا: «أكاد أجزم أن الدكتور 
«غزلان» لم يسـتمع الى كلامي كاملاً، وإنما نقل له ملخصه، لأنني 
أكدت في كل مرة على كامل احترامي للدكتور مرسـي وذكرت أنني 
أتحدث عن تقييم رجل الشـارع له، وليس عن تقييمي الشخصي، 
كمـا تحدثت عن الحـرب الإعلامية عليه مسـتنكراً إياهـا، إلا أنني 
تسـاءلت عـن مدى قـدرة الإعـلام الإخوانـي على التصـدي لهذه 
الحـرب الشرسـة وبينـت خطـورة أن يجتمـع الإسـلاميون على 
مرشـح يتعرض لكل هذه الحرب مع قصر الفتـرة الزمنية المتاحة، 

بخلاف المهندس «خيرت الشاطر» عندما كان مطروحاً.
 ومـن هنـا فرضـت المقارنـة نفسـها بـل إننـي ذكـرت أن قبول 
الدكتور مرسـي لكونه المرشـح الاحتياطي مما يحسب له بمعايير 
الإسـلاميين من حيثيـة التجرد، ولكنـه وظف ضـده انتخابياً كما 
أنني لم أقل: إن المهندس «خيرت الشـاطر» هو الذي يدير الجماعة 

كما نسب إلى «الدكتور غزلان».

تعرض الأنبياء للاستهزاء من المشركين 
غير وارد في سباق انتخابي

وليـأذن لي الدكتـور غزلان في أن ما ذكره مـن تعرض الأنبياء 
للاسـتهزاء من المشركين غير وارد في سباق انتخابي، فإن الدعاة 
الذيـن مازالـوا في مهد دعوتهـم بحيث يكون الرافضـون لهم أكثر 
مـن المؤيدين يجـب عليهم أن يصبـروا على دعوتهـم، ولكن ليس 
من الحكمة حينئذ أن يسـعوا إلـى الحكم أصلاً، فضلا عن أن يكون 

سعيهم له عن طريق آلية الانتخاب.
ومـن هنا نعلـم أن القبول الشـعبي عامل في غايـة الأهمية في 
العملية الانتخابية لا سـيما إذا كانت الخيارات بين أفراد متقاربين 
- إن لـم يكـن متطابقين - كحـال الدكتـور أبو الفتـوح والدكتور 
مرسـي، فهـي ضمـن قاعدة مراعـاة المصالح والمفاسـد طالمـا قبلنا 
مبـدأ الانتخاب من العامة، لأنه أفضل الخيـارات المتاحة، وأكثرها 
مصلحـة، انتقل الدكتـور «غزلان» إلـى تذكير «الدعوة السـلفية» 
بانتقـادات وجهتها إلـى «جماعة الإخوان» حـول تصريحات كان 
كثيـر منها منسـوباً للدكتـور «عبدالمنعم أبو الفتـوح» متعجباً من 

دعمنا له رغم كل هذه المآخذ!
- اننا أشـرنا أن الدكتور «أبو الفتـوح» قد بين مراده في بعض 
هـذه التصريحـات وأن العبـارة قـد خانتـه، تمامـاً كمـا حدث مع 
الدكتور مرسـي في تصريحه الشـهير بأنه لا خلاف بين المسـلمين 
والنصـارى فـي العقيـدة، والذي أولـه هو لاحقـاً بأنـه يعني أنه 
لا خـلاف بسـبب العقيـدة! وإن كان هـذا التأويل يسـتعصي على 
تصريـح آخر أكـد فيه: «أن نصارى مصر لا يقولـون: إن الله ثالث 

ثلاثة!».
2- هذه التصريحات المنسـوبة للدكتور «أبو الفتوح» شـاركه 
فيهـا عدد مـن رموز الجماعـة الحاليـين، منهم: «الدكتور مرسـي» 

نفسه، وبعضهم جاوزه فيها، مثل: «الدكتور عصام العريان».
وكل هؤلاء كانوا ومازالوا يصرحون بمثل هذه التصريحات.

فريق اصلاحي في الاخوان
 يميل لفكر حسن البنا

انه من بين كل هذه التصريحات التي نسبت لمن يسمون بالتيار 
الإصلاحي داخل جماعة الإخوان لم تسـتنكر الجماعة منها بشكل 
رسـمي إلا التصريحـات الخاصة بالأسـتاذ «سـيد قطـب» وهو ما 
عـزز القول بأن في الجماعـة تياراً قد يكون عنده شـيء من الغلو 
في أن سيد قطب - ومن خصائصه الاستغراق في حماية التنظيم 
بطريقة تجعل البيعة فيه أشـبه بالبيعة على الإمامة منها بالبيعة 
على الطاعات، وهي مسألة ليست واضحة عند الكثيرين من أبناء 
الجماعة ولربما احتاجت بحثاً من قيادتها ايضاً، وفي مقابل التيار 
الإصلاحي الأكثر انفتاحاً وإقبالاً على الدعوة، ووضع العلاقة بين 
الجماعـة والأمـة في وضعهـا الصحيح الذي وضعه فيها الأسـتاذ 

«حسن البنا» رحمه الله، وأنزله الله منازل الشهداء.
وفـي رأيـي أن الفريـق الإصلاحـي وإن كان يسـير علـى نهـج 
الأسـتاذ «البنا» رحمـه الله - فـي الإصلاح، ووضـع التنظيم في 
وضعـه الصحيح، إلا أنه أصابه قدر من التسـاهل، لو تخلص منه 
فإنه سيكون ممثلاً حقيقياً لمدرسة الأستاذ «البنا» نعم يوجد أفراد 
قلائل ينتمون إلى ذلـك الاتجاه، مما يمكن اعتبارهم تياراً ثالثاً إلا 
أنـه للأسـف أخفتهم صوتـاً، وأقلهم تأثيـراً في قـرارات الجماعة، 
مـع أنه أقربهم إلى الفهم الصحيح للإسـلام من جهـة، ولتوجهات 

«مؤسس الجماعة» من جهة أخرى».
وهذا اتهام واضح من عبدالمنعم الشحات لقيادة الإخوان بأنها 

أميل لسيد قطب من مؤسسها حسن البنا - عليهما رحمة الله.

لماذا اختاروا أبو الفتوح
 ورفضوا مرسي؟

وجـاء الـرد الثاني على غزلان في نفس العـدد من نائب رئيس 
جمعيـة الدعوة، والرجل القوي فيها ياسـر برهامي بشـرحه لماذا 

اختاروا أبو الفتوح ورفضوا مرسي بقوله:
«وسـيعجب البعـض كيـف تؤيـدون فلانـاً وأنتـم تنتقـدون 
مواقفه؟ نقول: سـيظل الموقف دائماً أن كل من خالف الحق بينا له 
ونصحنـاه وأنكرنا عليه مخالفته عند اسـتحقاقها الإنكار مراعين 

فقه الخلاف السائغ وغير السائغ.
ومن هنـا قلنا لم نختر د. عبدالمنعم أبو الفتوح على انه سـلفي 

حتـى يحاسـبنا البعـض عـن تصريحاتـه الحاليـة أو السـابقة 
أو المسـتقبلية، نحـن اخترنـاه - بطريقـة مؤسسـية مبنيـة على 
الشـورى - على أنه الأنسب للمرحلة والممكن المتاح دون الإخلال 
بالمحافظـة على المثالي المطلوب المرجو الذي سـيظل واضحاً لدينا 
نسـعى إليه، والعمل الدعوي والبنائـي والتربوي لا يزال منهجنا 
فـي تغيير الواقع، وللذيـن يتعجبون كيف أيدتم فلانـاً وهو الذي 
يقـول كذا ويصـرح كذا؟ نقـول: ألم يكـن محتملاً عندنـا منذ قليل 
وعنـد غيرنـا مـن أبنـاء العمـل الإسـلامي أن نختار مرشـحاً غير 
إسـلامي بالمعنى الإصطلاحي إذا لم يوجد غير ذلك!!؟؟ وكنا نقول 
نبحث عن من لا يعادي المشـروع الإسلامي ويضمن حرية الدعوة 

ويمنع الظلم والاستبداد!
وبالتأكيـد له مواقـف مخالفة لأنه ليس محسـوباً علـى التيار 
الإسـلامي، فلتعتبـروا اختيارنـا مـن نفـس منطلق هـذه الموازنة 
ولكن مع زيادة أن مرشـحنا ابن من أبناء الحركة الإسلامية يبدي 
أكبـر قـدر من المرونة فـي قبول النصـح والإصلاح وعامـة مواقفه 
المخالفة ليسـت صادرة عن عناد أو قبول لما يصادم النصوص، بل 
عن تأويل أو فهم بعيد تبع فيه من تتلمذ عليه من شـيوخ سـبقوه 

هو في النهاية قابل للأخذ والرد والحوار العلمي.
وأمـا من يظن أن قرارنا نابع من حزبية وعصبية وعناد وإرادة 
مخالفـة لغيرنا، فإنـا نذكرهم فقط بأن اسـتعدادنا بالأمس لقبول 
التأييد لمرشح الفصيل الإسلامي المنافس الذي اقتنعنا بشخصيته 
وكفاءتـه والكل يعلم ذلك رغم ما عرضنـا لانتقادات داخلية حادة 
وعنيفة، بل واحتمال انقسامات، هذا الاستعداد كاف لدحض هذه 
الشـبهة ونقدها، فلسنا بالذين نفرق ونشق الصف ولسنا بالذين 

نقدم مصلحة الجماعة الخاصة والولاء لها على مصلحة الأمة».

موسيقى وغناء الملائكة
وننتقـل من صراع الملائكة على مرشـح كل فريق فيهم لرئاسـة 
جمهوريـة أهـل الأرض في مصر، الـى معركة أخرى بـدأ يخوضها 
فريـق منهـم بسـبب الغنـاء وآلاتـه الموسـيقية ومـا تسـببه مـن 
فسـوق والعيـاذ باللـه، وقد علمنـا بهذا الأمـر مـن زميلينا بمجلة 
«روزاليوسـف» إسـلام عبدالوهـاب ومحمد عـادل وتحقيقهما لما 
حدث لمحلات بيع الآلات الموسيقية في شارع محمد علي بالقاهرة، 
وافتتـاح حـزب النور مقر لـه في الشـارع، وكان ملفتـا أن الاثنين 
ملتحيـان، وقالا: «أسـفل إحـدى البنايات السـكنية التـي يحتلها 
أحـد مواقع «حـزب النـور» كان يوجد محـل لبيع عصيـر القصب 
ومشتقاته، كان صاحبه «المسـيحي» فخوراً باسم «جنة الفواكه» 
الـذي اختاره ليزين به واجهة محله، كان هذا قبل أن يأتي «حزب 
النور» لاحتلال إحدى الشـقق في نفس البنايـة، وبعد فترة يترك 
«المسـيحي» محله، دون أسباب!، فقط نعلم - من بعيد - أن هناك 
ضغوطـاً قد مورسـت عليـه من قبـل «أشـخاص» على حـد قوله، 
ليتحـول نفـس المحـل - بقدرة قـادر - إلى محل لمجموعة شـركاء 
«مسـلمين» يذيعون شـرائط القرآن ليل نهار، ويزيلون اسم «جنة 

الفواكه»، ليصبح اسم المحل «فواكه الإسلام»!
هذا الشـخص ليس الوحيد الذي تعرض لهـذا الضغط، فهناك 
كثيرون من أصحاب محال لبيع الآلات الموسيقية في شارع «محمد 
علي» مهددون إما بغلق محلاتهم أو الإجبار على تغيير نشـاطهم، 
تحدثنـا مع أصحاب المحـال فقال لنـا «أحمد عبدالحليـم» صاحب 
محـل «بيت العود»، «الكثير من السـلفيين يأتون لنا ويطلبون منا 
أن نغلق النشـاط، أو تغييره، ولكنهـم مازالوا في مرحلة «الكلام» 
لا «الفعل» حتى الان! وإن كنت متأكداً أن القادم أسوأ، والسلفيون 

هيخربوا البلد».
أمـا سـامي عفيفـي - أحـد العاملين بالورشـة لصناعـة الآلات 
الموسيقية التابع لنفس المحل  فأكد كلام «أحمد عبدالحليم» بقوله: 
«قال لي أحدهم: اترك هذه المهنة، وأجبته بأنني على استعداد لأن 
أتركها، لو اسـتطاع أن يوفر لي لقمة عيش فما كان منه سوى عدم 
الرد!، طيب أنا راجل على باب الله وبشـتغل عشـان لقمة عيشي، 
ومـش بفهم غير في الصنعة دي، فلمـا يقفلوا لنا المحلات هاصرف 

إزاي على عيالي؟!
كرهونا في الدقون والله»؟!

في معرض «س. أ» قابلنا صاحبته التي خشيت أن تذكر اسمها 
خوفـاً مـن أن يأتي أحـد ويغلق لها المحـل فيما بعـد، عندما يتمكن 

التيار المتأسلم من مصر على حد قولها!
قالـت لنا: «بالفعل هناك مجموعات سـلفية تأتـي لي، وتحاول 
إقناعي بأن أغير نشاطي، مبررين ذلك بأنني أتاجر في بيع الآلات 
الموسيقية التي تسـتخدمها الراقصات والعاهرات لإثارة شهوات 

الناس على حد قولهم، ولكني كنت أقول لهم:
هاتولـي شـغل وأنـا أقفـل المحل مـن بكـرة!، الغريـب أن ردهم 
كان يكتفـي بجمل مـن نوعية: الرزق بيـد لله!، وعندمـا أقول لهم 
إن زوجـي متوفـى، وأن هذا عملي منذ سـنوات، كانـوا يتركونني 

وكأنني لا فائدة مني»!

ماذا سيكون موقف فريد الاطرش 
وسامية جمال وكاريوكا؟

هذا ما جاء في «روزاليوسف»، ولأن زميلنا في «الأخبار» خفيف 
الظل هشـام مبارك يهـوى الغناء والزمر والطبل فقـد قرر الهجرة 
مـن مصـر وأخذ معـه عوده وركـب الطائـرة وأخذ يغنـي بصوته 
الأجـش كما أخبرنا بذلك يوم الأحد: «بمجـرد أن تحركت الطائرة 
أخـذت أدندن بسـاط الريح يابـو الجناحين مراكـش فين وتونس 
فين فظن الذي يجلس بجواري أنني أسـأله عن زمن الرحلة فقال: 
ثـلاث سـاعات ونص فارتفع غنائـي: تونس أيا خضـرة يا حارقة 
الأكبـاد، غزلانـك البيضة تصعب على الصيـاد، اعتقد الرجل أنني 
تعبان في مخي فسـألني: أومال فين سـامية وتحية يابو الشباب؟ 
قلـت مندهشـاً: تقصد إيه؟ فقال: مش إنت فريد الأطرش ومسـافر 
تونـس تصور بسـاط الريح، يبقى لازم تكون معاك سـامية جمال 
أو تحية كاريوكا فقلت بسرعة: كنت فاكرك بتتريق، عموما سامية 
وتحيـة وبقية الفرقة جايين في البسـاط اللي ورانا، وحتى أضمن 

سكوته بقية الرحلة أخذت أدندن: عش انت إني مت بعدك!».
أما المشـكلة التي سـيواجهها هشـام في تونس فهي المتطرفون 

الذين يحرمون الغناء والتمثيل.
وإذا كان صوت هشـام أجش لا يصلـح للغناء، أو إلقاء الخطب 
في المؤتمرات والمواعظ في المسـاجد، فلذلـك، حاول عضو مجلس 
الشـعب عن حزب النور السـلفي، أنور البلكيمـي إصلاح صوته، 
وهذا سـر العملية الجراحية التي أجراها في أنفه، لا عملية تجميل 
كما ادعى عليه القوم، وأدت إلى قيام الحزب بفصله ظلماً، وهو ما 

قاله لزميلنا وصديقنا الإعلامي البارز وائل الابراشي في برنامجه 
- الحقيقة - على قناة دريم.

وفي الحقيقة فلم أشـاهده رغم أن شـقيقتي فاطمة اتصلت بي، 
وهي مذعورة وتقول لي - شـفت الراجل بيقول إيه عن مناخيره، 
صحيـح الـكلام ده؟ لكن فاطمـة أخرى، هـي زميلتنـا بـ»المصري 
اليـوم» فاطمـة زيدان، عرضت يـوم الأحد في الصفحـة الثانية ما 

قاله انور، قالت:
أوضـح أنه دخـل المستشـفى لإجـراء عملية لتحسـين الصوت 
وليـس لتجميل شـكله كما قيل عنه لأن خلـق الله ليس به عيوب، 
لكـن صوته تأثر كثيـراً أثناء الحملة الانتخابيـة وخطبة الجمعة، 
فـكان طبيعيـاً أن يدخـل لإجـراء جراحـة لتحسـين صوتـه وقال 
للدكتـور الذي اجـرى الجراحة وأوعى تغير شـكلي لأن هذا حرام 
وأنـه أخطـأ مـرة أخـرى عندمـا ذهـب للمستشـفى بمفـرده دون 
أن يصطحـب أحـدا، لأنـه لـو اصطحب أحـداً لعلم بما يحـدث علّ 
المواطنـين التماس العذر لـه لأنه كان تحت تأثيـر البنج، ولم يكن 

على طبيعته».
طبعاً، طبعاً، كان لا بد أن يجري جراحة لتحسين صوته ليكون 
جميلا مثل صوت سـيدنا بلال رضي الله عنـه وأرضاه خاصة إذا 

اضطرته الظروف لأن يؤذن قبل الخطبة.

مرشح خليفة المسلمين
 يزور السفير السعودي

مـن أعجب الأحـداث التي لم يلتفت إليها أحـد، هو ما حدث بين 
السـفير السعودي أحمد القطان وبين الإخون المسلمين من غمزات 
كان هـو طرفها الأول والطـرف الثاني كان خيرت الشـاطر، نائب 
المرشـد العـام للإخوان المسـلمين، ثم قيام المرشـح ليكـون خليفة 
المسـلمين، وهـو محمد مرسـي بزيارة السـفير فـي مكتبـه، ونبدأ 
الحكاية من أولها: «نشـرت «المصري اليـوم» يوم الخميس حديثاً 
مع السفير السعودي أجرته معه زميلتنا شيرين ربيع على صفحة 
كاملـة، ومما جاء فيه عن الإخوان: «اسـتقبلنا الإخوان في فترات 
أزمتهم مـع الرئيس الراحل جمال عبدالناصـر، وحاولت الجماعة 
إنشـاء ما يسـمى الإخوان المسـلمين داخل المملكـة العربية، وكان 
رد الأمير بن عبدالعزيز بالقول: «كلنا إخوان ومسـلمون». أما عن 
علاقتنا بالإخوان في مصر، فقد زرت رئيس حزب الحرية والعدالة 
ومعظم أعضاء مجلسي الشـعب والشورى من الإخوان وعلاقتي 
بهم على أعلى مستوى من الاحترام إلى جانب دعوتي لهم للإفطار 

في شهر رمضان الماضي، ولا يوجد خلاف بيننا وبينهم».

الامير نايف دخل منذ 
سنوات بصراع مع الاخوان

ولأن الجريـدة لـم توضح اسـم الأمير الذي ذكره السـفير، فقد 
اتصلـت ظهـر الأحـد بالمستشـار الإعلامـي السـعودي عبدالكريم 
عقالة، للاستفسـار عن اسم الأمير، فأخبرتني مساعدته، دينا إنه 
غير موجود الآن، وقالت انها سـوف تتصل بالسـفير لتسـأله عن 
الاسـم وتاريخ الواقعـة كما طلبـت، وتعاود الاتصـال بي، وحتى 
إعداد هذا الجزء لم يحدث اتصال، ولا «المصري اليوم» تنبهت إلى 
النقـص في الاسـم، وعلى كل حـال فأنا أعتقد أنـه الأمير نايف بن 
عبدالعزيز، ولي العهد الحالي، وكان منذ عدة سـنوات قد دخل في 
معركة مع الإخوان المسـلمين واتهمهم بأنهم ناكرون لجميل المملكة 
عليهـم التـي فتحـت أبوابها لهـم وسـاعدتهم وهدد بالكشـف عن 
الكثير من أسـرار هـذه العلاقات، ورد عليه وقتها المرحوم المرشـد 
العام محمد المأمون الهضيبي، واعترف بجميل المملكة عليهم، لكن 
الإخوان في مصر والأردن هاجموا المملكة ولم يعرف أحد الأسباب 

غير المعلنة لهذه المعركة المفاجئة، المهم ان المفاجآت توالت.

سعي السعودية لتسلم مبارك
ففـي صفحتهـا الثالثة يـوم الجمعة، نشـرت «المصـري اليوم» 
تحقيقـاً لزميلنا ناجي عبدالعزيز، عن مأدبة العشـاء التي أقامتها 
بعـض عائـلات منطقـة عرب أبو مسـاعد بحلـوان بالقاهـرة يوم 
الأربعـاء لخيرت الشـاطر وجـاء فيـه بالنص: ورد الشـاطر على 
سـؤال أحـد الحاضريـن حـول الأخبـار التـي تـرددت عن سـعي 
السـعودية لتسـلم مبـارك، قائـلا، ان المملكـة عرضت دفـع أربعة 
مليـارات دولار مقابل تسـلمها الرئيس السـابق، وعلق الشـاطر، 
انه لا أحد يمكنه الموافقة على هذا العرض إلا الشـعب المصري كله، 

بالإضافة الى ان الرقم المعروض قليل للغاية».
ويـوم الأحـد وقعـت مفاجـأة مذهلـة فـي الصفحـة الثالثة من 
«الحريـة والعدالة» إذ نشـرت صورة للدكتور محمد مرسـي وهو 
يصافح السفير السعودي أحمد القطان بحرارة شديدة وابتسامة 
جميلة من كل واحد منهما للآخر، والعنوان كان - سفير السعودية 

لـ»مرسي»، نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين».
واعتقـد لأول مـرة أن عينـي خانتني،وتخيلـت أن المقابلـة بين 
مرسـي والمشـير طنطاوي أو مع احـد أعضاء المجلس العسـكري، 
هذا التصريح لا يمكن أن يصدر إلا عن واحد منهما لطمأنة مرسـي، 
ولكن نص الخبر كان: «التقى السـفير أحمد القطان سـفير المملكة 
العربية السـعودية لدى جمهورية مصـر العربية ومندوب المملكة 
الدائـم لـدى جامعة الـدول العربية بمكتبـه بمقر السـفارة امس، 
الدكتـور محمـد مرسـي المرشـح لانتخابـات الرئاسـة المصريـة، 
وأوضح السفير عقب اللقاء أن المملكة السعودية تقف على مسافة 
متسـاوية من كافة مرشـحي الرئاسـة المصرية، وكل ما تتمناه هو 
الأمن والاستقرار لمصر، وأن تعود تلعب دورها البناء والرائد على 

المستوى العربي».

السعودية تقف على
 مسافة واحدة من الاحزاب

وكان مرسـي يصطحـب معه زميلنـا أحمد العقبـي كاتب الخبر 
وزميلنـا المصـور صلاح الطايـر، وما يلفت هنا هـو أن يتم تعريف 
مرسـي بأنه المرشـح لانتخابات الرئاسـة، لا رئيس حزب الحرية 
والعدالـة، وهـو ما يعني توريطـاً مقصوداً منه للسـفير لأنه الذي 
طلب الزيارة ولا يمكن لقطان أن يكون قد طلب من مرسي أن يزوره 

فـي مكتبه، لأنه لو أرادهـا لذهب إليه مثلما فعل من قبل، بالإضافة 
الـى انه لا يعقـل أن يرفـض طلب مرسـي زيارته رغـم إدراكه انه 
يحـاول توريط بلاده في المعركـة الانتخابية بإظهـار تأييدها له، 
وهو ما سـيوقعها في مشاكل مع باقي المرشحين وأحزابهم وقواهم 

السياسية الداعمة لهم.
ولذلـك كان حريصاً على أن يوضح بطريقة غير مباشـرة، انهم 
لا يدعمونـه لا هـو ولا غيـره، ولذلك أكـد انهم يقفون على مسـافة 

واحدة من الجميع.
ويبقى السـؤال: لمـاذا فعلها مرسـي وهو يـدرك خطورتها على 

موقفه؟
هل يشـك أن السعودية تدعم مرشحاً منافساً له، فأراد أن يقدم 
لها نفسـه خاصـة أن حزبـه لديـه الأكثرية في مجلسـي الشـعب 
والشـورى وأنه الذي سيشـكل الـوزارة؟ والله أعلـم ، أم هل أراد 
أن يزيـل ما اعتقد انه سـوء تفاهم مع الجماعـة خاصة بعد حديث 

القطان لـ»المصري اليوم».

سفراء دول الخليج
 رفضوا زيارة مقر الجماعة

ثم ما قاله خيرت الشـاطر في مأدبة العشاء في حلوان، خاصة 
وأن القطان ومعه سفراء دول الخليج رفضوا زيارة مقر الجماعة، 
مثلما فعل سـفراء أمريكا والدول الأوروبية واجتمعوا مع المرشـد 
العـام، بينما سـبق للقطـان زيارة مرسـي في مقر الحـزب، أم انه 
أراد إزالـة مـا قد يكون قـد أغضب السـعودية من حكايـة الخلافة 
صفـوت  الدكتـور  وتصريحـات  سـيحققونها،  التـي  الإسـلامية 
حجازي الداعم لمرسـي بأن الخلافة الإسـلامية سيكون عاصمتها 

القدس الشريف؟
ربكـم الأعلـم، لكنه ليـس من اللائق أن يذهب مرشـح لرئاسـة 
مصـر أثناء معركته الانتخابية لزيارة أي سـفير في مقر سـفارته، 
فمـا بالكـم لو كان مثل سـيدنا أبو بكر رضي الله عنـه ، كما وصفه 
المرشـد العام الدكتور محمد بديع، أو مثل سيدنا عمر بن الخطاب، 

وعمرو بن العاص رضي الله عنهما كما وصف هو نفسه؟
وحيرتني ابتسـامة القطان وهو يستقبل مرسي، إذ تخيلت انه 

يكاد يغني، خليفة المسلمين عندنا، يا مرحبا يا مرحبا.
قولـه بأنهم على مسـافة واحـدة من المرشـحين، فحتى يتجنب 

القول للخليفة، جئت تطلب ناراً أم تشعل البيت نارا.
أمـا جريـدة «الوطـن» اليوميـة المسـتقلة، فنشـرت أمـس فـي 
صفحتهـا الرابعـة، خبـرا عـن المقابلـة لزميلينـا هانـي الوزيري 
وأكرم سـامي كان نقلا عن «الحرية والعدالة» أساساً، أما الإضافة 

الوحيدة فكانت قولهما:
«كشفت مصادر مطلعة للوطن أن مرسي تقدم بالاعتذار للقطان 
عن التظاهرات التي وقعت أمام السفارة وعبر عن سعادته بعودة 

السفير للقاهرة مجدداً».

سياسة تكسير العظام
 لكل مؤسسات مصر

وننتقـل مـن «الجمهورية» إلى أخبـار نفس اليـوم - الخميس 
- وزميلنا محمـد الحافظ وقوله وهو غاضـب: «هناك من يمارس 
سياسـة تكسـير العظام لكل مؤسسـات مصر، الجيش، الشرطة، 
القضـاء، حملـة تشـكيك منظمـة يقودهـا منتفعـون، ومأجورون 
تراهـم علـى القنـوات الفضائيـة، ومندسـون بـين التجمعات في 
ميادين المظاهرات، جهاز الشـرطة لا يجـب أن يظل عرضة لكل من 
هب ودب يكسر في عظامه ويتدخل في شؤونه، الجيش لا يجب أن 
يلـين ويفرج عن أي متهم يثبت أنه حاول ضرب جنوده أو اقتحام 
مقره، القضاء يجب أن يكون له وقفة جادة مع هؤلاء المشككين في 

نزاهته، الثورة قامت لإسقاط النظام، وليس إسقاط الدولة.
لازم حزم، ومش لازم حازم».

الحفاظ على قواتنا المسلحة 
ورفض العدوان على وزارة الدفاع

زميلنـا  لنـا  وفـر  وقـد  والخاطفـة  السـريعة  المعـارك  وإلـى 
بـ»الجمهوريـة» محمود نفادي اثنتين من بين سـبع يوم الخميس 
همـا: «مفيـش فايـدة فـي إنهاء الـزواج بين المـال والسـلطة وبين 
رجـال الأعمـال ورجال الأحـزاب ونـواب البرلمـان لأن كثيـرا من 
رجـال الأحـزاب ونواب البرلمان يسـيل لعابهم سـريعاً فـور تلقي 
أي دعـوة داخليـة أو خارجية من رجـال المال والأعمـال، والدليل 

رحلة السـعودية الأخيرة التي نظمها ومولها رجل اعمال وسـافر 
معه رجال السياسـة والأحزاب وقيادات البرلمان رغم حسن نوايا 

الجميع، ولكن الطريق لجهنم أحيانا مفروش بالنوايا الحسنة.
- مفيـش فايدة فـي أي دعوة مـن الأغلبية الصامتـة بالحفاظ 
على قواتنا المسلحة ورفض العدوان على وزارة الدفاع طالما ظلت 
هذه الأغلبية حبيسة المنازل ولم تنزل الى الميادين وتنظيم جنازة 
شـعبية لشهيد الواجب العريف سـمير أنور إسماعيل الذي تدرب 
على قتال الأعداء وليس أبناء الشـعب فتم قتله واستشهاده بأيد 
مصرية ومرشـحو الرئاسـة لم يعلقوا حملاتهـم الانتخابية حزنا 
عليـه لأن دم العسـكري المصـري رخيـص ودم المتظاهـر المدنـي 

غالي».

لماذا يزور اربعون
 قاضيا السفير السعودي؟

وفـي «أهرام» الخميـس أيضاً، كانت معركـة زميلنا منصور أبو 
العزم هي: «هل من حق المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة 
أن يقرر زيارة السفير السعودي أحمد قطان في دار سفارة المملكة 
وبصحبتـه نحـو أربعـين قاضيـاً من النـادي ليعتـذر لـه ويقبل، 
هل المستشـار الزنـد ذهب نائباً عن الشـعب المصري فـي الاعتذار 
للسـفير؟ وماذا بدر مـن نادي القضاة ضد السـعودية وسـفيرها 

حتى يعتذر رئيس النادي؟
إن مـا وقع أمام السـفارة السـعودية من إسـاءة إلـى المملكة أو 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيز يعد وقاحـة لا نقبلها ولن نرضى بها، 
وقـد ذهب وفد رفيع المسـتوى مـن البرلمان والشـعب وقابل خادم 
الحرمـين فلمـاذا ذهب المستشـار الزند للسـفير ويجر على نفسـه 

الكثير من النقد».

الوفد الذي سافر إلى السعودية 
ومنع الحديث بالسياسة

وفـي «الفجر» كتب زميلنا نبيل سـيف تحقيقاً عـن الوفد الذي 
سـافر إلـى السـعودية، وقـال عنـه: «بينما كانـت الاسـتعدادات 
تجـري للقاء الملكـي، كان أعضـاء الوفد يتهامسـون في مـا بينهم 
عـن أداء العمرة مسـاء الجمعة قبل العودة للقاهـرة وقبل أن يبدأ 
اللقـاء مباشـرة، تلقـى أعضـاء الوفـد تعليمات شـفوية ومحددة 
بأسـماء المسـموح لهم بالحديث مع التشديد على عدم الحديث في 
السياسـة العربية أو قضايا القدس والولايات المتحدة وإسرائيل 
والبحريـن، مع التأكيد أن تتم مصافحة الملك بهدوء وبدون ضغط 

على يده بسبب السن».
والحقيقـة، فإن مـا يخـص مسـألة أداء العمرة، فقـد علمت ان 
هنـاك مـن طلبوا من أعضـاء الوفد أداءهـا، ولكن آخريـن رفضوا 
وعلى رأسـهم الشـيخ محمد حسـان، لأن هذا سيسيء إلى صورة 

الوفد.

نوابنا الجدد في برلمان
 الثورة يبالغون بأدائهم

والمعركة التالية ستكون لزميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» 
والسـاخر الكبير عاصم حنفي وقوله عن أعضاء المجلس الشعب: 
«عـرف البرلمـان مجموعة مـن البرلمانيين المحترمـين، كانوا بمثابة 
الأسـطوات والمدربـين للنـواب الجدد وقتهـا، فتعرفنـا على ممتاز 
نصار وإبراهيم شـكري ومحمود القاضـي وأحمد طه وغيرهم من 
أسـطوات الرقابة والتشـريع، وقـد تولوا مهنة الصقـل والتدريب 
للنواب الجدد زمان، الذين شربوا أصول الصنعة، وتخرج على يد 
الأسـطوات أسـطوات جدد، بحجم عادل عيد وأبو العز الحريري 
وقبـاري عبدالله وعلوي حافظ وكمال أحمد وزهرة رجب وراوية 

عطية وغيرهم.
نوابنـا الجدد فـي برلمان الثـورة، وجدوا أنفسـهم فجأة داخل 
البرلمان، فمارسـوا العمل دون سابق خبرة أو معرفة، وقد حاولوا 
تقمص الدور فبالغوا في الأداء، وكأنهم من محدثي النعمة، فقدموا 
خلال ثلاثة شهور آلاف الاسـتجوابات وطلبات الإحاطة، معظمها 
من النوع الفشـنك وقنابـل الصوت، ثم تحججوا بـأن الحكومة لا 
تعاونهـم في أداء وظيفتهـم، وطالبوا بإسـقاط الحكومة هكذا من 
البـاب للطاقة، هو نـوع من محاولـة إثبات الذات، هـم لا يقدرون 
على مواجهة المجلس العسـكري، هم يفتقدون للثقافة السياسـية 
أو العامـة، فرفعـوا من باب الاحتياط شـعار يسـقط يسـقط حكم 

الحكومة!!». 

السلفيون يطالبون أصحاب محلات الآلات الموسيقية بتغيير النشاط لأن الموسيقى حرام.. ولن يدعموا محمد مرسي بسبب سخرية الناس منه لأنه «استبن»

السعودية رفضت طلباً للإخوان بإنشاء فرع لهم.. والشاطر يؤكد انها عرضت أربعة مليارات دولار لتسليمها مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لا تزال خطب وتصريحات ومؤتمرات المرشحين للرئاسة تحتل المساحات الواسعة من الصحف الصادرة امس الاثنين، كما لا تزال التعليقات متواصلة على المناظرة التي حدثت 
بين عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح، ومواصلة أسهم زميلنا وصديقنا حمدين صباحي في الصعود.

كما قام عضو مجلس الشــعب عن حزب الوســط صديقنا المحامي عصام ســلطان بتفجير قضية ضد المرشــح أحمد شــفيق بأن قدم عقود بيع وقع عليها أحمد شفيق في شهر 
ديســمبر عام 92، عندما كان رئيســاً لأركان حرب القوات الجوية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية ببيع قطع أرض 
مساحتها تسعة أفدنة في فايد بالإسماعيلية لكل من علاء وجمال مبارك باعتبارهما أعضاء في الجمعية بسعر جنيه للمتر، رغم أن الجمعية اشترت الأرض بسعر ثمانية جنيهات 

للمتر.
وتكلف كل متر جنيهان لادخال المرافق، وقام مجلس الشعب بإحالة البلاغ فورا للنائب العام، لكن حملة شفيق قالت ان الأرض تم تخصيصها قبل رئاسته للجمعية.

ونشــرت «اليوم الســابع» أمس صورة فريدة من نوعها للداعية الدكتور صفوت حجازي، وهو يقبل يد المرشد العام الدكتور محمد بديع أثناء حضوره المؤتمر الذي عقده المرشح 
محمد مرســي أمام تمثال نهضة مصر أمام جامعة القاهرة، والمصور الذي التقط الصورة الفريدة هو زميلنا أحمد معروف، وأما الذي لفت نظري، هو أن الإخوان والســلفيين الذين 
حضروا لم يقوموا بتغطية التمثالين أبو الهول والمرأة التي ترمز لمصر هي أمي ووجهها مكشــوف رغم أن مرســي في خطبة ســابقة له، كان قد هاجم التمثالين لأنهما لا يعبران عن 
مشروع النهضة، أما زميلنا بـ»الأخبار» والرسام الموهوب مصطفى حسين، فكان مشغولا بتتبع «أخبار» أحد المرشحين، وقد ضبطه وهو يستعد للمؤتمر، باختيار الملابس الملائمة 

له، وكانت لأراجوز وشيخ وبمبوطي تحمله الخادمة، لكنه قال لها:
- لأ يا بت يا جحشة، النهاردة مش مقابلتي مع البمبوطية، النهاردة حقابل موظفين وعمال ولاعبين سيرك.

وإلى قليل من كثير لدينا:
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السؤال المقلق الآن في المملكة هو الى أي مدى سينجح الملك باعطاء المزيد من القوة للبرلمان والسماح بنشاط سياسي حقيقي

الربيع وصل الى الاردن؟
تسفي بارئيل

«فايـز فايز باي باي، إذهب مع عون الى لاهاي»، «لا فايز ولا 
غيره ـ بس الشـعب يقرر مصيره»، هذه الشعارات التي اطلقها 
اكثـر من الف شـخص شـاركوا يـوم الجمعـة فـي المظاهرة في 
الاردن، كانـت موجهـة ظاهرا الى رئيس الـوزراء حديث العهد 
فايـز الطراونـة، الذي حـل محل عـون الخصاونة فـي منصبه 
(الـذي كان قاضـي المحكمـة الدولية فـي لاهاي). ولكـن الهدف 

الحقيقي لاصوات الاحتجاج كان مكتب الملك عبدالله. 
ظاهرا، الثـورة العربية قفزت عن الاردن. فلم تشـهد المملكة 

مظاهرات كبرى ضد نظام الحكم أو ضد الملك. 
ولكن الدولة تعتمل. يوم السبت صرح رئيس اتحاد شركات 
الصناعة الصغيرة والمتوسـطة، فتحي الجربير، بانه اذا رفعت 
الحكومة سعر الكهرباء، فاننا سنغلق مصانعنا ونسلم المفاتيح 
للحكومـة. وحسـب المعطيـات التـي عرضهـا، فان اكثـر من 60 
فـي المئة مـن العاملين فـي الاردن فـي القطاع الخـاص يعملون 
فـي مصانـع صغيرة ومتوسـطة، يصل فيهـا بنـد النفقات على 

الكهرباء الى نحو 30 في المئة من مداخيلها. 
فـي نفس اليوم عقدت امام قصـر الملك مظاهرة هادئة لـ 300 
ضريـر ومرافقيهم، طالبوا تحسـين ظروفهم والحرص لهم على 
أماكـن عمل. امـا الحكومة علـى طريقتها، فوعـدت بالبحث في 
طلبهـم، ولكن لولا تدخل قـوات الامن، التي فرقـت المتظاهرين 
الذين سـعوا الى الدخول الى البلاط الملكي، لكان هذا الاضراب 
اسـتمر لعدة ايام اخـرى. مظاهرات العمال فـي المحافظات هي 
موضـوع شـبه دائم، مثـل اضـراب عمـال مصانع التبـغ، ممن 
يطالبون برفع اجورهم بما يتناسـب مـع التضخم المالي (الذي 
يبلغ نحو 6 في المائة في السنة)، أو عمال ادارة محافظة البتراء 

ممن يطالبون بتحسين شروط عملهم. 
ومـع أن هـذه اضرابات صغيـرة، محلية، لا تعـرض للخطر 
اسـتقرار النظـام، علـى الاقـل ليـس فـي هـذه المرحلـة، ولكن 
اضرابات «صغيرة» تطورت الى اضرابات كبرى اشـارت ايضا 
الى بداية الثورة في مصر قبل سبع سنوات. والان، عندما تكون 
أجواء اعصيان هي جزء من الواقع القائم في الاردن ايضا، فمن 
شـأن هذه الاضرابات ان تصبح كرة ثلج. تعيين رؤساء وزراء 
جدد – الطراونة هو العاشر منذ تتويج عبدالله في العام 1999 

ـ استخدم بشكل عام كعلاج لتهدئة الخواطر. 
كمـا أن تعبيـر «حكومـة تكنوقـراط» هو جزء مـن القاموس 
الـذي تبنـاه الملـك عبدالله، كي يظهـر نيته الجدية فـي احداث 
اصلاحـات على الاقتصـاد وعلى النظـام. ولكن بالـذات تعبير 
الاصلاحـات اصبـح رديفا لعجـز الملك. ومـع ان البنـك الدولي 
يثنـي في تقريـره الاخير على الاعمـال التي تتخذهـا الحكومة 

الاردنية، الا انه يطالبها بتطبيق اصلاحات حقيقية، وبالاساس 
التقليـص العميق للدعـم الحكومي للوقـود والكهرباء، والذي 
يكلف صندوق الدولة نحو 2 مليار دولار. مشكوك أن يستجيب 
الملـك المحـب للاصلاحـات لهذا الطلـب الذي من شـأنه أن يرفع 
الاسـعار وان يخرج الى الشوارع الاف المتظاهرين. وفي السنة 
الماضية أيضا حاول الملك تقليص الدعم الحكومي ولكنه سرعان 
ما تراجع عن ذلك ولا سـيما في ضوء الخوف من انتقال الثورة 

العربية الى نطاق المملكة.
قامـوس «الاصلاحات»، «التكنوقراطيين»، «الشـفافية» كف 
عـن الاقنـاع، ولا سـيما حـركات المعارضـة والكتلة الاسـلامية 
والاخوان المسـلمين ممن يطالبون الان بصـوت آخذ بالتصاعد 
بتغييـرات جوهريـة ليـس فقـط فـي الحكومـة، بـل فـي نظام 

الحكم. 
«عصبة الفاسـدين سـيطرت على سـياقات اتخاذ القرارات 
وهـي تملك الاحتكار على مقدرات الدولة، ثروتها ومؤسسـاتها 
الوطنيـة وكلمـا كان خـلاف فانـه يحسـم فـي صالـح اجهـزة 
الامن»، جاء في بيان لحركة الاخوان المسـلمين الاردنيين. وهذا 
هـو البيـان الاكثر حـدة الذي اطلقـه الاخوان حتـى الان. وهم 
يتهمون بشـكل محدد «القرار السياسي والاقتصادي في صالح 
الـدول الامبريالية، الامر الذي دهور الدولة الى العجز، الاهمال 

والمذلة». «القرار» هو بالطبع قرار الملك.
قرار الملك تغيير قانون الانتخابات بشـكل يسـمح بانتخاب 
الاحزاب على اسـاس سياسـي وليس فقط شخصي، يبدو الان 
كعـلاج غير كاف لشـكاوى المعارضة. كمـا أن تعيين لجنة رقابة 
على الانتخابات، برئاسـة عبد الالـه الخطيب، وزير الخارجية 
الاردنيـة السـابق، يبعـث التخـوف مـن «رقابـة ملكيـة» على 
الانتخابـات، من شـأنها ان تغير نتائجها. قانـون الانتخابات، 
الـذي لـم يقر بعـد، والـذي اعتبـره حتـى الاخوان المسـلمون 
«خطـوة الى الامام»، ولكـن صغيرة ومتأخـرة، لانه لا يتضمن 
مثلا اعادة توزيع المحافظات الانتخابية، بحيث يمنع الانتصار 
المضمـون لممثلي العشـائر البدوية المؤيدة للملك. وبالاسـاس، 
ليس واضحا في هذه الاثناء متى ستجرى الانتخابات. صحيح 
أن الملك يريد تقديم موعدها، ولكن المعارضة تطلب بداية تغيير 

مشروع قانون الانتخابات. 
السؤال المقلق الآن هو الى أي مدى يقصد الملك بجدية توزيع 
قوته ومنح مزيد من القوة للبرلمان والسـماح بنشـاط سياسي 
حقيقي، وبالاسـاس، تغيير وجه اقتصاد المملكة. اذا ما حاكمنا 
الامـور حسـب سـنوات حكمه الــ 13، فـان احتمـال ذلك ليس 

كبيرا. 

هآرتس    2012/5/14

يحيئيل شفي

اللاجئـين  آلاف  سـيهجم  هـل 
الفلسـطينيين على الجدران الحدودية 
مـع سـوريا ولبنـان والاردن فـي يوم 
النكبـة؟ وماذا سـيكون مصير مراسـم 
تذكـر يوم النكبة فـي جامعة تل ابيب؟ 
سواء حدث شـغب وتمت المراسم أم لا 
فان من الحقيقة ان الرواية الفلسطينية 

تهدد الرواية الصهيونية.
ان النكبـة عنصـر مركـزي في حياة 
يقومـون  الذيـن  اسـرائيل،  عـرب 
الاماكـن  حـول  متشـعبة  بنشـاطات 
توثيـق  علـى  وتشـتمل  المهجـورة، 
وزيـارة، وترميـم وطلب عـودة. وفي 
يوم الاسـتقلال الاخير مثلا زار اراضي 
القريـة المهجورة الشـيخ مؤنس مئات 
مـن العـرب ذكـروا حقهـم فـي العودة 
الـى ارضها والـى جانبهـم اعضاء في 

منظمات يسار.
لكـن  مشـروع  شـيء  الذاكـرة  ان 
الطمـوح الى العودة الـى الاماكن التي 
ضاعت قد يُخل بالتوازن بين الشـعبين 

ولا يدفع بالسلام الى الأمام.
ان صفوريـة قرية عربيـة كانت تقع 
قرب مدينـة الناصرة. وفي اثناء حرب 

الاستقلال هجرها سكانها وانتقلوا الى 
الناصـرة، لكن لم يسـمح لهم بالعودة 
اليهـا بعد ان انتهت، وتم اسـكانهم في 
حي نُسـب اليهم هو حـي «الصفافرة». 
وأُقيـم علـى اراضـي القريـة كيبوتس 
«تسـيبوري». ويؤمـن سـكان القريـة 
الامم  قـرار  علـى  اعتمـادا  وذرياتهـم 
المتحـدة 194 بحقهم في العـودة. وفي 
كل سـنة في يوم النكبة يزور السـكان 
الآثـار ويورثون الجيل الشـاب ميراث 
القريـة. هذا هـو الواقـع. ان الذاكرة لا 
تُمحى ولا الأمل في العودة ايضا، حتى 

اليوم.
ان صفورية مثال فقط. بسبب معارك 
حرب الاسـتقلال وجد نحو من 20 ألف 
عربي أنفسهم مقتلعين. وعددهم اليوم 
نحو من 300 ألف انسان! وفي اسرائيل 
نحـو مـن 450 قرية مهجـورة تقع على 
الجـزء الأكبـر منهـا الآن قـرى زراعية 
وعلـى الجزء الآخـر أحياء مثـل رمات 

أفيف وابن غبيرول و»تل غيبوريم».
ان  يجـب علـى اسـرائيل والعـرب 
يقولـوا نعم للذاكـرة، لكـن لا للعودة. 
نعـم للاعتـراف بأحـداث الماضـي لكن 
للطرفين معا. تتحـدث الرواية العربية 
عـن سـكان مـن أبنـاء البـلاد اقتُلعوا 

لكنها تنسـى ان السكان الذين اقتُلعوا 
طوال السنين اشتملوا على يهود ايضا 
سـكنوا في البقيعـة وفي كفر ياسـيف 
وفي الخليل وفي غزة حيث تُرك كنيس 

يهودي أنقاضا.
لا يمكـن ان نمنع النـاس من التذكر، 
لكـن يجـدر ان تكـون الذاكـرة دقيقة: 
وقـد زعم العـرب في ايـام الانتداب ان 
اليهودي غازٍ اجنبي وعارضوا الهجرة 
اليهودية الى فلسطين برغم أنها حسنت 
وضعهـم الاقتصـادي. وأغرقـوا البلاد 
بأمواج هجرة مسـلمة من جميع بلدان 
المنطقة بقيت الشـهادة عليها بأسـماء 
العائـلات مثـل: مصـاروة (مـن مصر) 
ويمنـي (مـن اليمـن)، والهنـدي (مـن 
الهند)، وحلبي (من سوريا)، ومغربي 
(من المغرب). ولا تذكر الرواية العربية 
هـرب اليهود مـن الخليل وغـزة حيث 
سـكنوا حقبـا طويلة في أعقـاب اعمال 
التنكيل. وكيف دعا زعماء العرب عرب 
البلاد الى تـرك بيوتهم ايامـا معدودة 
كي يتم القضاء علـى المجتمع اليهودي 

في تلك الايام.
ولا يذكـر أحـد ايضـا كارثـة يهـود 
البلـدان العربيـة الذيـن تركـوا بيوتا 
وثقافـة  اجتماعيـة  ومنزلـة  وأمـلاكا 

وتراثا عمره آلاف السنين خشية كارثة 
تحل بهم مـن جيرانهم العرب. وحينما 
تُسـمى بلدات اسـرائيلية مثل أحيهود 
بالاسـم  شـمونة  وكريـات  ورعنانـا 
الشـامل «مسـتوطنات» ـ هل يستطيع 

أحد ان يؤمن بحل الدولتين؟.
مـا لم نتوصـل الـى ايام تقـوم فيها 
الذاكـرة القومية علـى التبادلية وعلى 
بماضـي  تعتـرف  ذاكـرة  التسـامح، 
الآخـر وبحقـه فـي وطـن، فعلينـا ان 
نكون حذرين من كل «خطوة ساذجة» 
لا  كـي  ورمزيـة  انسـانية  بنشـاطات 
نسـتيقظ علـى واقـع ينشـأ فيـه الـى 
جانبنا نمر في جلد نعجة يريد الحفاظ 
على الذاكـرة لكنه يطمح في سـريرته 

الى تغيير هوية الدولة اليهودية.
ان القلوب تجذبهـا الافعال. وعلينا 
ان نحافـظ على حق الآخـر في التذكر، 
لكن ان نحترس مـن ان تجعل الذاكرة 

حق العودة شرعيا.
فـي  السـكاني  التـوازن  نقـض  ان 
اسرائيل باسـتيعاب لاجئين أو إسكان 
المقتلعـين داخل بلـدات يهوديـة قائمة 
ليـس مطروحـا للنقـاش ولا يجوز ان 

يُطرح للنقاش.
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شاؤول اريئيلي

رفــض الفلســطينيون ان يروا في خطة التقســيم 
ـ التــي تم اتخاذهــا بأكثريــة الاصوات فــي الجمعية 
العامــة لــلامم المتحدة فــي التاســع والعشــرين من 
تشــرين الثانــي 1947 ـ ما رأى فيهــا المجتمع الدولي، 
أي اقامة العــدل باصلاح انتداب 1922 الذي سُــلبوا 
معه الحــق في تقرير مصيرهم. ورفضــوا كل اقتراح 
تقســيم أو توحيد فيــه اعتــراف بالحقــوق القومية 
للشعب اليهودي. ولما كان تصورهم العام قد أراد ان 
يســلب الشعب اليهودي ما طلبوه هم لأنفسهم ـ وهو 
ان يحققوا فــي وطنهم الحق الطبيعي والتاريخي في 
دولة ـ رفضه المجتمع الدولي اخلاقيا وسياسيا. وهم 
لــم يروا الاعتراف بحقهم في دولــة على 45 في المائة 
من اراضي البلاد عــادلا لأنهم كانوا أكثرية غالبة من 
السكان ويملكون 90 في المائة من الاراضي الخاصة.

أقامــه  الــذي  أو لا شــيء»  مبــدأ «كل شــيء  ان 
المتعارضــة  القوميــة  المطامــح  علــى  الفلســطينيون 
للطرفــين علــى صــورة حــرب 1948 ـ التــي يعترفون 
بأنهم هم الذين بدأوها ـ جعلهم في النهاية ضحاياها 
الرئيسيين. وان قوة الاستيطان اليهودي واستعداده، 
فــي ظل المحرقة الفظيــع بازاء ضعــف العالم العربي 
والامم المتحــدة ووهنهما، لم يقرأهما الفلســطينيون 
قــراءة صحيحة وأفضى ذلــك الى وجــود 750 ألف 

لاجىء وفــراغ 11 مدينة من ســكانها العرب وضياع 
أكثر من 400 قرية و4 ملايين دونم من الارض.

احتــاج الفلســطينيون الــى اربعــين ســنة حتــى 
اســتطاعوا تغيير موقفهم فــي 1988، وقبلوا قرارات 
المجتمــع الدولي – انشــاء دولة مســتقلة الى جانب 
اســرائيل فــي حــدود 1967.  أي أنــه طُلــب اليهــم 
ان يدفعــوا زيــادة علــى ثمــن «النكبة» ثمــن رفضهم 
وعدوانهــم بالتخلي عن نصف مســاحة الدولة التي 
عُرضــت عليهــم فــي 1947. ومع ذلك فــان حكومات 
اســرائيل منذ نحو من ثلاثة عقــود وبرغم أنها قبلت 
صيغة 242، لا تعرض فــي التفاوض مواقف تلائمها 

بل تعمل على الارض بخلافها.
يعــارض نــاس «غــوش ايمونيــم» علــى اختلاف 
أجيالهــم مثــل كثيريــن فــي الحكومة الحاليــة فكرة 
دولتين للشعبين. والأولون متمسكون بالوعد الالهي 
الــذي يلغي كما يــرون القــرارات الدوليــة والوطنية 
المتعلقــة بأرض اســرائيل، ويرون حرب الاســتقلال 
وحــرب الايــام الســتة مرحلتــين فــي الطريــق الــى 
الخــلاص. وهم يــرون ان هذا الوعد يســلب ســكان 
البلاد مــن غير اليهــود حقوقهم القوميــة والخاصة 
ويأمرهــم «باخلائهــا من ســكانها والســكن فيها». 
أي أنــه يمنحهــم الحــق القانونــي والاخلاقــي فــي 
الســيطرة على اراض خاصة فلســطينية تُبنى عليها 
بؤر اســتيطانية بغيــر موافقة الحكومــة، والحق في 

نهب أملاك عربية والمس بجنود الجيش الاســرائيلي 
الذين يريدون ان يُجــروا عليهم القانون والنظام وأن 

د». يصدروا في رئيس الحكومة «حكم المضطهِّ
ويلغــي وزراء الحكومة من جهتهــم نفاذ القرارات 
الدولية بعد «وعد بلفور» وكتاب الانتداب. وهم يرون 
أنه لا نفاذ لقرار التقسيم حتى لو كانت دولة اسرائيل 
أُنشــئت على أساســه؛ ولا نفاذ لقرار 242 وإن كنا قد 
وقعنا على أساســه على الاتفاقات مع الفلسطينيين؛ 
ولا نفــاذ للاعتراف الدولــي بحق الفلســطينيين في 
دولة مســتقلة الى جانب اسرائيل. فهم يعتقدون انه 
يجــب على الفلســطينيين ان يــروا ان الاردن وطنهم، 

وهو الذي فُصل عن ارض اسرائيل في 1922.
يخشى هؤلاء واولئك ايضا الاشتغال بـ «النكبة»، 
لأنه يُبين ان خطأ الفلســطينيين الذيــن رفضوا حقنا 
لــم يُتعلــم. ونحــن كالفلســطينيين فــي 1948 لا نقرأ 
الواقع السياســي والجو الدولي قراءة صحيحة. لأن 
سياســة «كلها لي» تقوي اولئك الذين لا يؤمنون في 
الطرف الثانــي بحل المصالحة والتقســيم. ولأن هذا 
التوجه يُبطل الفرق التاريخي والقانوني والسياسي 
والاخلاقــي بين الشــيخ مؤنس وجفعــات الأولبانه، 
ذلــك التفريق الــذي أصبح العالــم والــدول العربية 

والفلسطينيون قد أجروه.
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من الذي يخاف من يوم النكبة؟يوم النكبة: أن يُتذكر ولا يُكرر
يجب على الاسرائيليين ان يحترموا حق الفلسطينيين في تذكر نكبتهم لكن يجب عليهم ان يحذروا من ان تجعل الذاكرة حق العودة شرعيا

عكيفا الدار
اذا كان كلام المدح والتمجيد لسياسي احتال كي يدفع الى 
الأمام باحتمال السلام من جهة، والانتقاد الشديد لسياسي 
احتـال كـي يُدفـىء كرسـي وزير فـي حكومة تشـوش على 

السلام من جهة اخرى – اذا كان هذا نفاقا فانني منافق.
أعتـرف بأنني أجللت اجلالا كبيرا اسـتقرار رأي مناحيم 
بيغـن على النُكث بوعده بالاسـتيطان في سـيناء واعادته 
الـى مصر شـبه الجزيـرة كله. اجـل أيدت في حماسـة قرار 
اسـحق رابين على اجـازة اتفاق اوسـلو الثاني بمسـاعدة 
عضو كنيسـت أُغـري بوظيفة نائـب وزيـر. وصحيح أنني 
نددت باسـحق شـمير الذي حقق تصوره العام الذي يقول 
«يجـوز الكذب من اجل ارض اسـرائيل». وأنـا أُصدق أنني 
أشعر باشـمئزاز عميق من يمينيين مسـتعدين من اجل ذلك 
الهـدف لسـلب ارض الغيـر وخديعـة المحكمـة العليـا. وقد 
شـكرت بنيامين نتنياهو حينما أعاد جلعاد شليط الى بيته 
مقابل تسريح مئات المخربين «مع دم على أيديهم». ولم أذكر 
لرئيـس الحكومة كلامـه التوبيخي في حينه بسـبب صفقة 

جبريل.
ان تعديل قانون طال حتى نهاية تموز لن يُحسـن رائحة 
حيلـة شـاؤول موفـاز. وتغييـر طريقـة الحكم حتـى نهاية 
السـنة لـن يجعل أكاذيبـه بيضـاء. فالكلام الـذي يمكن ان 
يغسـل سـمعة زعيم كديما الطيبـة غير موجود فـي الاتفاق 
الائتلافـي الـذي وقع تحـت جنـح الليل. فقـد اكتفـى هناك 
الطرفـان بالصيغـة الغامضة بغيـر موعد تنفيـذ بالقول ان 
«الحكومة سـتعمل على تجديد المسـيرة السياسـية وتقديم 
التفـاوض مع السـلطة الفلسـطينية. ويتفـق الطرفان على 
أهميـة الحفـاظ علـى كـون دولـة اسـرائيل دولـة يهوديـة 
وديمقراطية وعلى حدود قابلة للدفاع عنها». ولم توجد أية 
كلمة عن صيغـة اوباما (حدود حزيـران 1967 مع تعديلات 
متفق عليهـا ومتبادلة) وخطة الرباعيـة والبرنامج الزمني 
الـذي حُـدد لانهـاء التفـاوض. ولم يوجـد أي ذكـر لتجميد 
الاسـتيطان وقضية البؤر الاسـتيطانية. أما مبادرة السلام 

العربية فلم تُذكر قط.
كتب موفاز شهادة استقامة كديما في الوقت الذي تحدى 
فيه عدم فعل تسـيبي لفني. ويمكن ان نجد هذه الوثيقة في 

موقع الحزب على الانترنت. واليكم ما كتب موفاز في 2010: 
«مـع عـدم وجود مبـادرة قـد تواجه اسـرائيل في الشـهور 
القريبة اعترافا دوليا بدولة فلسـطينية الى جانب تسـوية 
مفروضـة وزيـادة سـلب الشـرعية والعزلـة الاقتصاديـة 
وفرض عقوبات بل ازمة سياسـية مـع الولايات المتحدة في 

زمن مواجهة اقليمية».
وزعم ان خطته السياسـية تستطيع ان تضمن وجودها 
دولة ديمقراطية ومجتمعا مثاليا وجزءا من أسرة الشعوب. 
ووعـد بـأن «تُغيـر الخطـة بـين عشـية وضحاهـا» صورة 
اسـرائيل واقترح على نتنياهو ان يتبناهـا لتكون برنامجا 
عامـا للائتلاف مُجمـع عليه، وقـال: «لا تخف يـا بيبي، خُذ 

هذه الخطة وتعال ننشيء حكومة معا».
ليـس فـي الحقيقة مـا يدعو بيبـي الى الخـوف من خطة 
موفاز، فهي تتيح له فرصة ممتازة لتكرار الزعم الذي يحبه 
الاسرائيليون ان «الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لاضاعة 
الفـرص». ومن المضمون لـه ألا يوافق أي فلسـطيني يرجو 
الحياة السياسية على ضم الكتل الاستيطانية – ومنها كتلة 
اريئيل – مقابل اعتراف بدولة فلسطينية مؤقتة في مساحة 
60 في المائة من الضفة الغربية. ويستطيع نتنياهو ان يوقع 
بكلتا يديه على الخطة التي تقترح ان يحصل الفلسطينيون 
في التسـوية الدائمة على مسـاحة ارض تسـاوي مسـاحة 
الضفة. وهو يسـتطيع ان يعتمد علـى ألا توجد دولة عربية 
واحدة تُمكّن الفلسطينيين من التوقيع على اتفاق يؤبد ضم 
شـرقي القدس كله الى اسرائيل والاكتفاء كما يقترح موفاز 

بـ «حل خلاق في ادارة الحياة اليومية».
علم موفاز ان بيبي يسـتطيع مـع التركيبة الحالية لكتلة 
الليكـود فـي الحكومـة والكنيسـت ان يُجيز قـرارات تأخذ 
اراضـي مـن الفلسـطينيين، لا خططـا تنقـل اليهـم اراضي. 
وفضـل موفـاز ان يدفن خطته لانقـاذ الصهيونية (هكذا في 
الأصل) على المخاطرة بأن يدفن نتنياهو حياته السياسية. 
وفضل ان يركب موجة الاحتجاج على الحريديين وان يستل 
من الجعبـة المبادرة الغوغائية لتغييـر طريقة الحكم. والى 
ان يثبت عكس ذلك يظل موفاز ورفاقه الذين مضوا معه من 

كديما محتالين لا من اجل السلام بل من اجل الكراسي.

هآرتس 2012/5/14

الاحتيال من اجل الكرسي
عاموس جلبوع

السـؤال الحقيقـي فـي قضيـة الوحـدة بـين موفـاز 
ونتنياهـو ليـس لمـاذا لم تعرف وسـائل الاعـلام. فهي 
لم تعرف ببسـاطة لانهم لم يسـربوا لهـا ولا بالتلميح. 
السـؤال الحقيقي هو لماذا لم تقدر وسـائل الاعلام بان 
مثـل هذه الوحدة ممكنة. لماذا لـم يطرح هذا الخيار في 
عقل أي محلل سياسي عظيم؟ ما حصل، في زمن قصير 
نسـبيا، هو انعطافة 180 درجة على مستوى السياسة 
الاسـرائيلية. وفور وقوع الانعطافة، شـرح كل عظماء 
الاعـلام لنا اسـباب الانعطافة: موفاز متذبـذب، موفاز 
جبـان، موفاز يعرف بـان كديما سـيتحطم، وبيبي بدأ 

يخاف بعد مؤتمر الليكود. 
والسـؤال يتكـرر: إذن لمـاذا لـم يفكـروا للحظـة في 
كل هذه الاسـباب قبل أن تنتشـر «الرائحـة الكريهة»؟ 
والسـؤال يتأكد أكثر فأكثر في ضوء حقيقة أن الحديث 
لا يـدور عـن حدث لمـرة واحدة، بـل عن «يـوم غفران» 
متواصـل. يكفـي ان نذكـر أنـه عندمـا صعد بيبـي الى 
الحكم، التحليل السياسـي أعطاه نصف سنة، وبعدها 
تصعـد لفنـي. والتحليـلات التالية كانـت توقعات عن 
حروب في الصيف وعن أن غدا اوباما «سـيأكلنا» على 

وجبة الفطور. 
الجـواب، برأيـي، يكمـن اساسـا في عنصريـن: في 
نسـبة التغطية وفي «جـدول اعمال» وسـائل الاعلام. 
وسـأركز علـى السـبب الثاني. فـي الماضـي كان عندنا 
صحافيـون حزبيون. هدفهـم الواضح لـم يكن وصف 
وتفسـير الواقـع كمـا هـو، بـل محاولـة التأثيـر عليه 
بالاتجاه المرغـوب فيه للحزب. لا توجـد اليوم صحف 
كبرى كهذه، ولكن توجـد صحيفة مثل «هآرتس» ليس 
لها حزب ولكن لها فكرة – ايديولوجيا ما بعد صهيونية 
تريـد أن تدفعها الى الامـام. توجد صحف وصحافيون 
ليس لها ايديولوجيا، ولكن يوجد لهم «جدول أعمال»؛ 
توجد وسـائل اعلام كلها كراهية لاذعة لنتنياهو، وكل 
هدفها العمل على اسقاطه، ولهذا الغرض تطور لنفسها 
ضمـن امور اخـرى اصنامـا للعبادة؛ وتوجـد صحيفة 

كل هدفهـا الثنـاء والتباهي برئيس الـوزراء وتحطيم 
اصناف عبـادة خصومـه. وعليه فان حتـى المعلومات 
التـي توفرهـا للقـارىء وكـذا التحليـلات والتوقعات 

تخضع مسبقا للايديولوجيا ولـ «جدول الاعمال». 
ووفقا لذلـك، فاننا نلتقي كل الوقت حالات الشـعار 
الحقيقـي فيهـا ليس «حـق الجمهور فـي المعرفـة»، بل 
«حـق الجمهـور فـي معرفـة مـا نريـده أن يعـرف وفقا 
لجـدول اعمالنـا». وكنتيجة لذلك، في وسـيلة اعلامية 
مـا نقـرأ قصص الف ليلـة وليلة عـن خادمـة نتنياهو، 
وفي اخرى نغمر بقصص عن «ابن اقليات» لا يمكنه أن 
يسمع «نفس يهودية هائمة». في واحدة، حقيقة معينة 
تحظـى بعنـوان رئيـس، وفـي اخـرى – ذات الحقيقة 
تحصـل على نبأ صغير في الصفحة 18، هذا اذا حصلت 

أصلا. 
التحليـل، بشـكل طبيعـي سيفسـر بشـكل احـادي 
الجانـب، احادي البعد، في اتجـاه يخدم هدف «جدول 
الاعمـال». تفكيـر هـذا التحليـل مغلـق امـام امكانيات 
اخـرى. وهو مغلق بشـكل تـام على مفهـوم واحد. هذا 
تفكيـر لا يمكنـه أن ينتقـد نفسـه وان يطـرح اسـئلة  
عميقـة. مثـلا، حيـال المفهـوم السـائد الذي يقـول انه 
توجد انتخابـات، هذا التفكير يجـد صعوبة كبيرة في 
أن يعرض السـؤال: ما الذي من شـأنه أن يؤدي الى الا 

تكون انتخابات، ويحاول الرد على ذلك.
الآن ايضـا، بعـد الوحـدة، التحليـلات فـي معظمها 
احادية البعد اساسا. فمثلا، لماذا على الاطلاق الوحدة 
ليسـت جيدة لشعب اسرائيل والديمقراطية، واي ثمن 
فظيع سـيدفعه نتنياهو وموفاز علـى الجريمة الرهيبة 
التي ارتكباها، وكيف بالِهة تسـيبي لفني، ستصل على 
جواد أبيض. جميل ولكن في اتجاه واحد: كيف يسيء 
الـى موفاز وبيبي او كبديل يمجـد، ويثنى على الاتفاق 
ويعـرض كمن سـيجلب الخلاص شـعب اسـرائيل. لم 
يعد وجود للوسـط، فقط الاطـراف. ولما كان هذا برأيي 
مـرض عضال، فـان النتيجة سـتبقى انهيـار مصداقية 

وسائل الاعلام (في جزء منها) في نظر الجمهور. 
معاريف 2012/5/14

على جدول الاعمال
شلومو أفنيري

ان الواقع السياسـي الجديد، الذي يجعل حزب 
العمل فـي رأس المعارضة متحـداٍ ويُهيىء لقيادته 
امكانـات جديدة اسـتعدادا للانتخابـات. فبعد ان 
زال ظـل المعارضـة غيـر الناجعة كثيرا لــ «كديما» 
يسـتطيع حزب العمل الآن ان يُحسن مكانته برغم 
الأكثريـة النيابية الصلبة للائتـلاف وبرغم الوزن 
الصغيـر للمعارضـة فـي الكنيسـت الحاليـة. لكن 

السؤال هل قيادته قادرة على ذلك.
العمـل  لقيـادة  يحيموفيتـش  شـيلي  جـاءت 
مـن الاعـلام بغيـر تجربـة سياسـية أو اداريـة أو 
تنظيمية. وهي من هذه الجهة تشبه يئير لبيد وإن 
كان لها بخلاف تأملاته الجوفاء نظرية اشـتراكية 
فـي  بهـا  الادلاء  تسـتطيع  منظمـة  – ديمقراطيـة 
ظهورهـا العلني. لكـن ليس جوهر عمـل المعارضة 
الخطـب وانتقـاد الحكومـة بـل التنظيـم والادارة 
السياسـيين، ويحيموفيتش في هذيـن المجالين لم 
تثبت نفسـها بصـورة مميـزة. ويحيموفيتش مثل 
تسـيبي لفنـي قبلها ايضـا تميل الى رؤيـة مكانتها 
باعتبارها رئيسة حزب ـ ورئيسة المعارضة الآن ــ 
مثـل رحلة جوية فردية في حـين ان عمل المعارضة 
الناجع يقتضي الكثير من التنظيم وتقسـيم العمل 

وانشاء فرق قيادة ملائمة.
عـن  بديـلا  نفسـه  العمـل  حـزب  رأى  سـواء 
الليكـود فـي الانتخابـات القادمـة أم شـريكا فـي 
ائتـلاف واسـع لا يقـوده هـو، فعليـه ان ينشـىء 
الآن الأدوات التنظيمية التـي تعرضه للرأي العام 
متحدثا بصوت واضح صاف موحد. ويقتضي هذا 
انشـاء فريق قيـادة ذي قدرات متنوعـة ومهارات 
فـي مجالات شـتى. ويجب على رئيسـة الحزب ان 
تختار الآن عـدة متحدثين يكونون مسـؤولين عن 
موضوعـات محددة وان يكونوا هـم – لا أي عضو 
كنيسـت عارض بل ولا رئيسـة الحزب – هم الذين 

يقودون سير الحزب.
ليـس القصـد الى فريـق ردود يطلـق النار على 
الأكثـر عـن انفعـال ولا يبـادر أو يصـوغ مواقـف 
سياسـية، بل القصد الـى جماعة اشـخاص يكون 
كل واحـد منهـم ذا تفويـض وخبـرة فـي مجالـه. 
والانتخابات التمهيدية على نحو عام لا تبرز ناسا 
كهؤلاء. ان الحـزب يحتاج الى متحدث مفوض في 
كل واحد من الموضوعات التالية: السياسة والامن 
والاقتصـاد والرفـاه والتربية والخدمـات الطبية 

ومشكلة العمال الاجانب الاحتجاج الاجتماعي.
يجب على الحزب ان يصوغ لنفسـه سياسة في 
شـأن التفاوض السياسي وفي شـأن الاقتصاد بل 
في الشـأن الايراني الحسـاس. ولا ثقة بالمعارضة 
اذا كانـت تهاجم الحكومة فقط بل عليها ان تعرض 
بدائـل عقلانيـة يمكن نقلهـا برسـائل واضحة الى 
الجمهور العريض وتنصيب نـاس يعتاد الجمهور 
على رؤيتهم على أنهم بدائل يوثق بهم عن القيادة 
الحاليـة. لا يُحتـاج الـى «مجلـس وزاري مصغـر 
ظلالي»، بـل الى معرض ناس يُصورون منذ اليوم 
فـي نظـر الجمهور بأنهـم متحدثـون مفوضون في 

الشؤون التي ستوكل اليهم.
لن تستطيع رئيسة الحزب ان تفعل هذا وحدها 
مهمـا تكن قديرة. ولا شـك ايضا انه سـيضاف الى 
صـوغ هـذه القائمـة ـ التـي لـن تكتفـي بطبيعتها 
باعضاء الكنيسـت الحاليين من الحزب ـ صراعات 
قـوة ومجـد: فهذا هـو جوهـر الحياة السياسـية. 
لكـن من غير صـوغ فريق قيادة كهذا يؤيد رئيسـة 
الحزب ولا سـيما في مجالات ليست هي فيها قوية 
بصورة مميزة، لا أمل ان يصوغ حزب العمل نفسه 
باعتباره بديلا حقيقيا لا خطابيا فقط عن الحكومة 
القائمة. وبغير هذا الاجراء سيتبخر النواب الذين 
تتوقعهم اسـتطلاعات الـرأي الآن للحـزب حينما 

يحين الحسم.
هآرتس 2012/5/14

المجلس الوزاري المصغر ليحيموفيتش
لم يكن انضمام موفاز ورفاقه من كديما الى حكومة الائتلاف من اجل الدفع قدما بالمسيرة السياسية بل من اجل البقاء في السلطة 

الاردنيون يتظاهرون دعما للاصلاح
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بغرناطــة  الســورية  الجاليــة  أعضــاء   ■
والموقعــون  الغرناطيــون  واصدقاؤهــم 
أدنــاه، يعبّــرون عن تأييدهم الثابت للشــعب 
الســوري فــي نضالــه الســلمي الــذي بــدأه 
في 15 آذار 2011 ضــد النظــام الديكتاتــوري 
القائــم منــذ أكثر مــن أربعة عقــود، نظام راح 
يمعن بقمعه الوحشي منذ بداية الاحتجاجات 
الشــعبية الســلمية مســبّباً عشــرات الآلاف 
مــن الضحايا بــين قتلى وجرحــى ومعتقلين 

ومفقودين ومنفيين.
نطالب بســورية حــرّة وديمقراطية تحترم 
حقوق الإنســان، الفردية والجماعية، بما في 

ذلك حقوق الأقلّيــات وحقوق المرأة تحت ظلّ 
دولة القانون الديمقراطي والمدني، دولة تقوم 

بفصل الدين عن الدولة.
كمــا أننــا نرفــض كل أنــواع الطائفيــة أو 
تقســيم للبلاد، وكذلك اللجــوء إلى العنف أو 
التدخّل العسكري الخارجيّ، في الوقت الذي 
نؤيد فيه إرســال المســاعدات الإنسانية التي 
غايتها الحفاظ على حياة الســوريين وحقّهم 

في التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم.
نعلــن تأييدنــا لجنــود وضبّــاط الجيــش 
الذيــن رفضوا المشــاركة في المجــازر اليومية 
التــي تقترف بحــق إخوانهــم المواطنين، كما 

أننا نؤيد حق الشــعب الســوري فــي الدفاع 
عن نفسه.  نرفض كل أنواع الانتقام ونطالب 
بأن يقوم القضاء المستقل للدولة الديمقراطية 
المقبلــة بمحاكمة كل من اقتــرف جرائم حرب 

أو ضد الإنسانية.
نعبّر أخيرًا عن عميق الأسى والعزاء لذوي 
الضحايا ونأمــل بأن تقوم ثقافة وإنســانية 
الشعب الســوري بتأمين الشروط الضرورية 
لبــدء حــوار يــؤدّي إلى حــلّ ســلميّ وعادل 

ونهائيّ لهذه الأزمة الوطنية العميقة.
ــدة تحيا في  مــن أجل ســورية حرّة وموحَّ

ظلّ السلام والعدالة والديمقراطية.

غرناطة، 8 أيار  2012

علي أحمد سعيد أدونيس، شاعر سوري
عاصم الباشا، روائي ونحات سوري

كمال بلاطة، فنان فلسطيني
خوسي ميغيل بويرتا بيلشيث، كاتب وأستاذ 

جامعي إسباني
بيدرو مارتينيث مونتابيث، مستعرب إسباني

كارمين رويث برافو، مستعربة إسبانية
لويس غارثيا مونتيرو، شاعر إسباني

سانتياغو أوسيرون، موسيقي إسباني
(ومائة توقيع أخرى تمثل نخبة من أساتذة 

الجامعة والفنانين في إسبانيا)

حوار : عبد السلام الشدّادي و ماري رودوني
ترجمة : إسماعيل أزيات

■ كيف أصبحت كاتبا ولماذا ؟
■  لـديّ بعـض التحفـظ فـي أن أعتبر نفسـي كأنّي 
كاتـب. أحسـبني عنـد اللـزوم وحتـى أسـتعيد لفظـة 
بـارث  écrivant . يبدو لـي أن أكون كاتبا فيه ادّعاء، 
فإنتاجـي الأدبي جدّ قليل و عملي كان بالأحرى ككاتب 
مقالـة. عدا هـذا، فإنّ حلم الكتابة لـم يفارقني قطّ ربّما 
منـذ أن تعلّمـت القـراءة. القارىء منقـاد وبوعي نوعا 
مـا إلـى أن يقلّـد، يعـارض، يحاكي مـا يقـرأ. وفي يوم 
مـا، ينبثق الأمـر الحاضّ الذي عبّر عنـه فيكتور هوغو 
بشـكل فخـم وهو في سـنّ الرابعة عشـرة : « سـأكون 
شـاتوبريان أو لا أكون شيئا «. تولد المواهب والميولات 
أحيانا من قراءة بعض سـير الكتّاب، يرتسم النموذج 
، فيقول المرء مع نفسـه : سـأجرّب حظي أنا أيضا. فيما 
يخصّنـي، دفعتنـي علّة أخـرى نحـو الكتابة. لمّـا كنتُ 
تلميـذا، كنتُ ضعيفا للغاية في المواد العلمية، لكن أكثر 
« قـوّة « في التأليف باللغة الفرنسـية كما في الإنشـاء 
باللغـة العربيـة. أيّ عمل آخر سـوى كتابـة ورقتين أو 
ثلاث حـول هـذا الموضـوع أو ذاك. هذا الأمـر تواصل، 

ولذلك، فنصوصي لا تتجاوز إلاّ نادرا هذا العدد.
■ هل تكتبُ شــغفا باللغة، تمتّعا بالحكي، اســتجابة 
لحاجــة داخليــة، اســتجلابا لشــيء تجهله يحثــك على 

الكتابة ؟
■ الأمـر رهان، لا نقوم به بالضـرورة مع الآخرين، 
بـل بالأحرى مع الذات، نحـاول أن نقبل التحدي معها. 
هنـاك أيضـا الاعتقاد في فضيلـة العمل، في ثمـرة الكدّ 
والجهد : النص، في البدء، لاشـيء، مزيج مُبلبل، ركام 
مُشـتت. وشـيئا فشـيئا، ويومـا بعد يوم يأخذ شـكلا، 
وفـي النهايـة يصير على صـورة مقبولـة، على صورة 

مقبولة.
■ هل حدث لك في برهة محدّدة أن راودتك الرّغبة في 

أن تطلب من الآخر أن يقرأ ما كنت تكتبه؟
■ كنـت ألتمـس أن يقـرأ نصوصـي أسـاتذة كانوا، 
يتهيّـأ لي، يقـدّرون ويثمّنون كتاباتي الإنشـائية. كان 
فـي الإمـكان مبكّرا مباشـرة حرفـة الأدب، لكـن خارج 
المدرسـة، لم يكـن الأمل فـي أيّ تشـجيع، لا أحد يطلب 
منك الكتابة، بل يتمّ السـعي بالأحرى إلى صرفك عنها. 
خـذ مثلا الانزعاج الذي يتراءى في عيون الذين تطلب 
منهم أن يمنحـوك رأيا حول نصوصك... علاوة على ما 
سـبق، كانت دراسـة الأدب تعتبر بشكل واسع كنشاط 
كسـول، طفيلي، جدير فقط بالحالمين غير الموهوبين في 
المواد الرّصينة. لم يتغيّـر هذا الأمر في الوقت الحاضر 

على الإطلاق.
■ هل كان مطلوبا إنجاز انتهاك ما ؟

■  الانتهـاك ربّمـا كلمـة جدّ ثقيلـة. لنقـلْ بالأحرى 
تحقيـق منفى داخلـي فـي الأدب. أنت وسـط معارفك، 
لكنّ ذهنك مأهول بشـخصيات أخرى هي التي تسـكن 
قراءاتـك : القبطـان عشـاب، فريـدا، راسـكولنكوف، 
سيروس سميث، بيرغوط، مدام دوماريل، بارطليبي، 
فريديريـك مورو، كْلامْ، باردامو، مدام ميغري، الببغاء 

لافيردور... (1)
■ هل تتذكّر نصّا كتبته وكان نصّك الأوّل ككاتب ؟

■ في عامي الرّابع عشـر، كنتُ أرسـلتُ إلى الإذاعة 
نصّا باللغة العربية وباسـم مستعار. كان قصّة أذيعت 
في برنامـج أدبي. كتبـتُ محكيا آخر باسـمي الحقيقي 

هذه المرّة، لم يُأخذ بعين الاعتبار.
■ هل في الإمكان نشر هذا النص الأوّل الآن ؟

■  لا، لـم يعد موجـودا، لقد أتلفته كمـا أتلفتُ كلّ ما 
كتبته في هذه المرحلة وما بعدها : أشعار، سرديات... 

■ لماذا أتلفتها ؟
■ كان ثمّـة يقين في أعماقي ( لا يهمّ إن كان مبرّرا أم 
لا ) فـي وجود موهبة، لكن كانـت كذلك  لحظات مديدة 
مـن الارتيـاب و إلحـاح السـؤال المُعذب : مـا الجدوى 
؟ كانـت قراءاتـي أيضـا فاقـدة للنظـام. كنـتُ أشـغف 
بكاتب، بعمل ثمّ لا أعود أرغب بتاتا في الحديث عنهما. 
التخلّـص من الكتـب... فعل حريّة، إذا جـاز القول. لقد 
خصّصتُ السلك الثالث لفرانسوا مورياك، لكن بمجرّد 
إتمام المناقشـة، تخلّصـتُ من كتبه. يلـزم الانتقال إلى 
شيء آخر. كنتُ أنفصل عن قراءاتي كما عن النصوص 
التي كنتُ أكتبها. ثمّة سـؤال وضعته على نفسـي و أنا 
أقرأ بروسـت : كيف فـي الإمكان الكتابـة، التجرّؤ على 
الكتابة بعد « البحث عن الزمن الضائع « ؟ إلى اللحظة 
التي أدركتُ فيها أنّه إذا انقطعنا عن الكتابة، سـننقطعُ 
عـن القراءة. القـراءة و الكتابة، عمليتان مشـدودتان 
إلـى بعضهما البعـض بقوّة و عمق. لمّا نقرأ، نشـيّد أوّلا 
بـأوّل روايتنـا الخاصّة بنـا. نتوقع مثلا نهاية ليسـت 
هـي التي قدّرها المؤلّف بالضـرورة. و كم من مرّة أيضا 
نرغب في إعطاء تتمة للرواية التي أتينا على قراءتها ! 
■ أعود إلى تأكيدك الأوّلي : أنا écrivant ولسـت 
كاتبـا. أهنـاك كتّـاب يسـتحقون إذن هـذه التسـمية 

وآخرون لا يستحقونها ؟
■ Les écrivants ، حتى نتكلّم في عجالة، يجعلون 
الشكل في المقام الثاني، بينما الشكل هو الإنشغال الأوّل 
لدى الكاتب. لنتذكّرْ عبارة بول فاليري: « الشكل مُكلّف».

■ ألا يمكـن القـول أيضـا إنّـه لكـي نكتب، يلـزم أن 
ننسـى ما قرأناه، أن ننجز فعل قطيعة مع قراءاتنا. كما 

بعد قراءة بروست، لتكتب، يجب أن تنفصل عنه ؟
■ مـن الممكـن تقليـد، توهّم تقليـد بروسـت. غالبا 
مـا يحلـم قـرّاء « البحث عـن الزمـن الضائـع» بكتابة 
مذكّراتهـم. الكاتب الذي لا أحد نجـح في إعادة إنتاجه 
هـو كافـكا، فعالمه جدّ متفـرّد ومتعـذر مضاهاته. جرّب 

ذلك موريس بلانشو، فلم يكن مقنعا.
■ بالعــودة إلــى الســؤال الجوهري : ما هــي صلتك 

الشخصية بالأدب ؟
■ لا أتذكّـر أنّي قضيتُ يوما دون أن أفتح كتابا، ولمّا 
كنتُ فـي مقتبل العمر، كنتُ مصدومـا أن أرى أنْ لا أحد 
حولـي كان يقـرأ. كنتُ أقيس، بسـذاجة صحيح، كلّ ما 
كانـوا يخسـرونه بإهمالهم للأدب. بالنسـبة للبعض، 
كانـوا معتاديـن علـى النصـوص المقدّسـة؛ الكتـاب ، 
بالنسـبة إليهـم، كان القـرآن. كذلـك الكتاب المدرسـي 
المقـروء تحت سـلطة المعلّم أو الأسـتاذ هـو أيضا يأخذ 
شـكلا من القداسـة. خارج هذا الإطار، كانوا يحسّـون 
أنفسـهم ضائعين، لا يستشعرون أيّة رغبة في القراءة. 
مـع ذلك ، أيّة غبطة يحسّـها والمرء طفـل، حينما يتبيّن 
للمـرّة الأولـى بأنّه قادر علـى قراءة كتـاب و بمفرده ! 

الكتاب الأوّل الذي نفلح في قراءته يترك أثرا.
■ بالنســبة إليــك، الأدب إذن ضروري للحيــاة. بأيّ 

معنى ؟
■ الكاتـب هـو رؤية غيـر مسـبوقة للعالـم، في كلّ 
مرّة هـي رؤية مختلفة. إنّه لحدث مذهل حين نكتشـف 
كاتبا كبيرا : سـيلين، بيكيت، بيريك، كونديرا... نتلقّى 
صدمـة، كمـا حدث لي ذلـك عند قـراءة « مائـة عام من 
العزلة « : منذ الجملة الأولى، فعل السّحرُ فعله و ترنّح 
العالم. الأدب يُحرّرنا أيضا من أفكارنا السـيئة، نعتقد 
أحيانـا أنّنـا وحدنا مـن يمتلكها، لكـنّ الكتـب تتحدّث 

عنها، فتصبح مألوفة و مشتركة.
■ أ تكتشف نفسك شخصا آخر في الكتابة، كما ترى 

العالم بشكل آخر ؟
■ لم أكف عـن الانفعال و التأثر بعنوان لبودلير : « 

قلبي و قد غدا عاريا «. هذه الصورة ربّما هي الكتابة. 
■ فـي « خصومـة الصـور «، تسـتحضر القصـص 

المصوّرة للأطفال. أيّ دور لعبته في تكوينك الأدبي ؟
المصـوّرة  القصـص  بفضـل  الفرنسـية  تعلّمـتُ   ■
للأطفال. كنتُ أشتري منها كميات من تاجر كتب قديمة 
بالمدينـة العتيقـة. سـنتيمات قليلـة و عالـم عجيـب لا 

يُصدّق يتدفق و ينبثق.
■ هل تتذكّر الكتاب الأوّل الذي قرأته ؟

■ ألـف ليلـة و ليلة، لكـن أعتقد أنّ هـذا الأمر مجرّد 
اسـتيهام، مجـرّد إعـادة بنـاء للماضـي. علـى الأصح 
« حـرب النـار « أو «  آخـر الموهيـكان «  (2). اكتشـفتُ 
المنفلوطي مبكّرا أيضا، اكتشـفته في المدرسة، بعد ذلك 
قرأتُ كلّ أعمالـه. و دون أن يعرف كلمة واحدة في لغة 
موليير، « ترجم « كتبا من الفرنسـية إلى العربية : بول 
و فرجينـي، سـيرانو دو بيرجراك، سـيّدة الكاميليا...
(3) كانـت تُحكـى لـه، فيُزخرفهـا و يُكيّفهـا . لكـن أيّ 
أسـلوب و أيّ استطراد فخم و مشرق ! و أيّ تأثير قوي 
علـى القرّاء من جيلي ! بفضله، اكتسـبتُ رغبة الكتابة 

باللغة العربية. 
■ أعود إلى هــواك بالقصص المصــوّرة للأطفال. هل 

كان لها تأثير على أسلوبك في الكتابة ؟
■ دون شـك. ذكـرتُ فـي « خصومة الصـور» ميكي 
لورانجي مراهق يرافقه صاحباه البروفسـور سينيـي 
و دوبـلْ رومْ (4)، كلاهمـا سـكّير مدمن. ميكـي لم يكن 
يشـرب إلاّ اللـبن. حـين كان يلـج صالونـا، كان يطلـب 
اللبن. كان رعاة البقر يسخرون منه، و عليه أن يتعارك 
للدّفـاع عن حقه في شـرب اللبن و ليس الويسـكي كما 
هـم. هـذا المقطـع يترك فيـك إلى الأبـد أثـره. الحق في 

الاختلاف. بلا ريب، كنتُ أتماهى مع شارب اللبن.
■ أهناك كتّــاب في طفولتك تركوا أكبر الأثر عليك من 

آخرين ؟ خلّفوا لك صورا قوية غذت كتابتك ؟
لاحقـا  و   .» ديـك  موبـي   » مثـل  روايـة  نعـم،   ■
دوستويفسـكي. كثيـر مـن المراهقـين الذيـن يقرأونـه 
يشـرعون فـي التصـرّف كمـا شـخصياته. يصبحون 
مـن  يتخلّصـون  بالكبريـاء،  يتظاهـرون  صموتـين، 
محيطهـم، يبحثـون عـن التميّـز بالتعبيـر عـن أفـكار 
جريئـة. مـا يُلفـت النظر هـو أنّ التماهي يتـمّ مع أغلب 
شـخصيات الكاتـب الروسـي و ليس مـع البطل، حين 
يكون هناك أحدهم، الأمر الذي ليس هو حالة « الإخوة 

كارامازوف «. 
■ أليــس ثمّة مــا يدفعك فــي لحظة معطــاة أن تكتب 

بالعربية أو بالفرنسية ؟
■ نعـم، لا بـدّ أن توجـد بواعـث عميقة، لكـن كلّ ما 
أستطيع قوله هو أنّ راحتي ( إذا جاز لي استعمال هذه 
الكلمة ) تقود و توجّه الاختيار. حين أشـعر و أنا أكتبُ 
بالفرنسـية بمأزق، أعيد كلّ شيء بالعربية. أقوم بذلك 
أيضـا في الاتجاه المعاكس. ضياع كثير للوقت، لكن من 
يـدري، ربّما الأمـر ليس كذلك. فـي « خصومة الصور « 
تمّ نشـر الفصل المعنـون ب « بنـت أخ دون كيخوطي «  
باللغـة العربية أوّلا ؛ لم تكن فكـرة « خصومة الصور « 
موجودة في تلـك اللحظة. يمكن أن أقـدّم أمثلة أخرى، 

أن أستشهد بمسودّات لم تكتمل...
■ عدا هاتين اللغتين، العربية و الفرنســية، تُلمّ باللغة 
الألمانيــة، لك نافذة مفتوحة علــى الأدب الألماني. هل لعب 

هذا الأدب دورا في تغذية حساسيتك الأدبية ؟
■ هـذا العنصـر يُعتدّ به فـي تكوينـي. يُعوزني أن 
أقدّر بدقة مـا منحني إيّاه الأدب الألمانـي. قرأتُ العديد 

من الكتّاب « في  نصوصهم «، نيتشه من بين آخرين.
علــى   ، ذكريــات  علــى  كتبــت  فيمــا  نعثــر  هــل   ■

استحضارات من الأدب الألماني؟ 
■ فـي « فاوسـت « لغوته، ثمّـة ما يتعلّـق باللحظة 
الرّاهنـة. يأبـى فاوسـت أن يقـول للحظـة الرّاهنـة : « 
توقفي، أنت بالغة الجمال». لقد استلهمتُ هذا المعنى في 
أحد نصوصي. سـيكون، « توقفي، أنت بالغة الجمال»، 
عنوانا جميلا... و لمسـات صغيرة هنـا أو هناك تبرز و 
تنبثق؛ منها عنوان : « حصان نيتشه «.  بين شخصيات 
هذا المحكي، عدّاء لا يُجارى في القراءة، كفكاوي المزاج 
شـيئا ما. يُضـاف إلى هذا أنّي تعلّمـتُ الكثير من قراءة 
المسـتعربين الألمان. بواسطة اللغة الألمانية، أعدتُ ربط 
الصّلة بثقافتي الأصلية... فلأجل القيام بدراسـات عن 
القرآن و عن العلوم الإسـلامية المؤسّسة، تكون معرفة 
اللغـة الألمانيـة ضروريـة. إنّـه تقليـد قـديم ينحدر من 
القرن التاسـع عشـر. حديثا، هناك أعمال جوزيف فان 
إيس حول الفقه الإسلامي و أخرى لفوفهارت هينريش 
حول الشـعرية العربية. كنتُ سـأتغاضى عن كثير من 

الأمور الحاسمة لو لم أتعلّم الألمانية.
■ هل قرأت كافكا باللغة الألمانية ؟

■ نعم، إنّه من اليسير قراءته. و هذا ما قمتُ به و أنا 
تلميذ بالثانوي. قرأتُ باللغة الألمانية أعمال كلايسـت، 
هاينه، فالادا، بينما قرأتُ روبرت موزيل، توماس مان، 

غونتر غراس باللغة الفرنسية ...
■ هل انفتحت على آداب عالمية أخرى ؟

■ يظـل الأدب الأسـيوي بالنسـبة إليّ لغـزا، و هذا 
دون شـك نقصـان مؤثـر. تبقـى لقـاءات الصّدفـة... 
دوس باسـوس كان اكتشـافا ، كمـا جويـس. لسـنا ما 
كنّـا عليه بعد أن نقـرأ كاتبا عظيما. أمّا اللقاء الحاسـم 
مـع بورخيـس فحدث بشـكل متأخر. كنتُ بورخيسـيا 
بهـذا القدر أو ذاك قبل أن أقرأه ( أحد النقاد تسـاءل ما 
إذا كان الأدب العربي الكلاسـيكي بورخيسيا، و ما إذا 
لم يكن من الصّدفة أن يقـع اختيار الكاتب الأرجنتيني 
على ألف ليلة و ليلة. ). كان عملي « الكتابة و التناسـخ 
« عمليا منجزا حين قرأتُ للمرّة الأولى كاتب « تخييلات 
التواضـع  : أستحسـن  Fictions. قربـى حميميـة   »
الـكاذب لبورخيـس ( ليـس هناك مـا هـو متعجرف و 
متشـامخ من الانقياد الـذي يُظهره )، تنقيبَـه اللّعبي ، 
الخطابَ المـروي الذي يؤثـره، استشـهاداته الصّائبة 
إلى هذا الحـدّ أو ذاك، الانطباعَ الذي يتركه ( و إن أنكر 

ذلـك ) بأنّه قـرأ كلّ شـيء... كلّ هـذه السّـمات المُميّزة 
لـه تقرّبـه، و إنّه لأمر لافـت للنظر، مـن الكاتب العربي 

الجاحظ  الذي يحدث له أن يشير إليه.
■ لنعدْ قليلا إلــى الأدب العربي. لقد أنجزت دكتوراه 
الدولة حول المقامــات؛ نوع أدبي عرف لحظات مجده في 
الحقبــة الكلاســيكية و الذي لعــب دورا كبيرا فــي البيئة 
المغاربيــة في العصر الوســيط. هــذا ما ليــس معروفا إلاّ 
بشكل ضيّق. يبدو لنا اليوم من الصّعب جدّا النفاذ إليها. 

هل يمكن أن نستخلص منها رؤية للأدب العربي ؟ 
■  تبـدو المقامات بالفعل، بسـبب اللغـة و الكلمات 
المهجـورة و الأنسـاق الثقافيـة و التوظيـف البلاغـي 
المكثف، عسـيرة المنـال، لكن ليس أعسـر من « عوليس 
« جيمـس جويس.إنّها نـوع أدبي أنشـأه الهمذاني في 
القـرن العاشـر الميـلادي و حسّـنه و أتقنـه الحريـري 
قرنـا بعـد ذلـك. كان لهذا الأخيـر  مقلّـدون لا يُحصون 
فـي العربيـة و العبريـة و السـريانية و الفارسـية... 
كانـت المقامات تُسـتهلك كما تُسـتهلك الروايات اليوم. 
غير أنّهـا وقعت ضحيـة اكتشـاف الأدب الأوروبي في 
القـرن العشـرين. اليـوم نكتب « ضـدّ « هـذا النوع. تمّ 
تبنّي أنسـاق أخـرى، و تدريجيا أصبـح الأدب العربي 
« غريبا « عن ذاته، أصبح أوروبيا بشـكل واسـع. إنّها، 
في المحصّلة، ظاهرة عالمية. الانتصار الأكبر لأوروبا هو 

نجاحها في فرض أدبها عبر العالم.
■ ما الذي يصنع خصوصية الأدب العربي و المقامات 

تقدم عن هذا الأدب ما يشبه عصارته المكثفة ؟
■ حينمـا نتحلّى بالصّبر في قـراءة المقامات، ندرك 
غناهـا الكبير. فيمـا عدا الأطروحـة التي كرّسـتها لها، 
قضيـتُ وقتـا طويـلا فـي تحليـل المقامة الخامسـة من 
المقامـات الخمسـين للحريـري. النتيجة، كتـاب صغير 
، « الغائـب « الـذي أنـا راض عنـه إلـى حدّ مـا... ليس 
مـن المتطلّـب الحديث عن مـا يصنـع خصوصية الأدب 
العربـي، لنقـلْ إن الأجـدر بالأحـرى هـو الحديـث عن 
مـا يفقـده أو يُفقره حـين يُترجـم. تتمتّـع المقامات، في 
إحدى الترجمات الفرنسية، بمدخل ميسور نسبيا... لا 
نصادف فيها لا الكلمات المهجورة، لا الإيقاع أو التنظيم 
الخـاص بها، لا الألعاب اللفظيـة، و هو ما يثير انطباعا 
بالسـطحية و التفاهـة. بخـلاف ألف ليلـة و ليلة التي 
تخرج سليمة في جملتها  من الانتقال المخيف إلى لغات 
أخـرى. لا زالـت المقامـة تنتظر « غـالان « آخـر و الذي 

سيجعل من ترجمتها حدثا جللا.
■ لا بدّ و أن يكون هذا الاشتغال الطويل على المقامات 

أثر على ما كتبت ؟
■ لقد اخترتُ دراستها نظرا للصعوبة التي تنطوي 
عليهـا، إنّها تمثـل تحدّيا للباحـث كما للمترجـم. يبدو 
اهتمامـا  أبـدوا   (Les Oulipiens (5 الأولبيـين  أنّ 
بها. أثنـاء ندوة حـول « بيريـك Perec» نُظمت بكلية 
الآداب بالربـاط سـنة 2000، كانـت مداخلتـي تحـت 
عنـوان « بيريـك و الحريـري « هـل كان بيريـك يعرف 
الحريـري، هـل قـرأه ؟ إنّـه يذكـره، على أيّ حـال، في 
« الحيـاة طريقـة اسـتعمال « و فـي غير هـذه الرواية. 
يُضـاف إلى هـذا وجود باحثـين يجتهدون في دراسـة 
الصـلات المفترضـة بين المقامـات و الرواية الشـطارية 
الإسـبانية في القرن السادس عشـر. يظهر أنّ الأبطال 
في كلتيهما لهم العديد من النقط المشـتركة : الهامشية، 
الصعلكـة، القناع، الضحك الصّريح، الدّموع المُخادعة، 

الاستجداء، التقلّب...
■ المقامــات التي كتبهــا الكتّاب الكلاســيكيون الكبار 
غير قابلة للتقليد، كما تقول. المقامات التي كتبها مؤلفون 
مغاربيــون تبــدو باهتــة، فاقدة للطعــم. كيــف إذن تُراك 

تأثرت بها ؟  من خلال أيّة أشكال ؟
■ اللحظـات المديـدة التـي قضيتُهـا مـع النصوص 
العربيـة القديمة أغنتنـي بعمق، كما أغنـت النصوص 
الإغريقيـة  و اللاتينيـة آخريـن. ثمّـة لا ريـب صـدى 
للمقامات في محكياتي، موضوع هذه أو تلك هو الأدب، 
هـو الأشـكال الأدبية. نصـوص قصيرة فـي الحالتين، 
مسـتقلة بذاتهـا و في الآن نفسـه لها صلـة مع المجموع 

حيث هي مندمجة، عودة البطل...
■ مــا الــذي يميّــز فــي نهايــة المطــاف الأدب العربي 
الكلاســيكي. و لمــاذا في اللحظــة التي حدث فيهــا اللقاء 

بالأدب الأوروبي انهار و لم يصمد ؟
و  الطلبـة  رحـلات  تضاعفـت  التعليـم،  تغيّـر   ■
الدبلوماسـيين و رجـال الأدب إلـى باريـس و لنـدن. 
أصبح تعلّم الفرنسـية و الإنجليزية ضرورة و لتتويج 
ّ كلّ هـذا، كان هنـاك الإغـراء الذي مارسـته النصوص 
و  الإسـبانية.  الإيطاليـة،  الإنجليزيـة،  الفرنسـية، 
تدريجيا، تمّ كنس الأنسـاق الأدبية الكلاسيكية ( التي 
كانـت ، في غضون ذلك، ضاقت أنفاسـها ) كما أنسـاق 
الثيـاب، الطبـخ، المعمـار... كلّ هـذا علـى أسـاس مـن 

الإغواء و من التمرّد.
■ هــذا، إلى حدّ ما، ما يقولــه لنا ابن خلدون : المغلوب 
يقلّــد دائما الغالب. لكن أبعد من هــذه العلاقة بين الغالب 
و المغلــوب، ألا توجد في الأدب العربي الكلاســيكي ما لا 

يمكنه أن يتعايش مع الأدب الغربي ؟
■  المغلوبـون لا يُقلـدون دائمـا الغالبـين. الرّومان 
و هـم المنتصـرون قلّـدوا الإغريـق... مـا الـذي يصمد 
فـي النصوص العربيـة القديمة ؟ إنّهـا نصوص يتعذر 
ترجمتهـا ( إلـى حدّ مـا )، لا تصبو إلـى أن تُترجم، لقد 
خرت لصفوة من ذوي اللسـان العربي. كذلك تعطي  ادُّ
هـذه النصـوص الانطباع بأنّهـا هيرمنوطيقيـا مغلقة. 
و حتـى فـي الماضي، كان يُؤخـذ عليها بأنّهـا غير قابلة 
للترجمـة. هـذا كعبها الإخيلـي ( إن لم يكـن مجدها ). 
نـادرون مـن غير العـرب كأندريـه ميكيل ، مـن اهتمّوا 

بالشعر العربي القديم.  
■ نصادف مــن جديد هذه الثنائية بين ثقافة الصّفوة 
و ثقافــة العامّــة حــين نجعل ألف ليلــة و ليلة فــي مقابل 
الأدب الكلاســيكي. لقد اشــتغلت أيضا و كثيرا على ألف 
ليلة و ليلة، و بخاصة في « العين و الإبرة «. ماذا يمكن أن 
تقول عن هذا الكتــاب الذي أضحى اليوم جزءا من الأدب 

العالمي ؟
■ هـو بالفعـل كتـاب ذو حمولـة كونيـة. أعتقد أنّ 
فـي الإمـكان القـول إنّ الأدب الأوروبي، و إلـى حدّ ما، 
خضـع لهـزّة صغيـرة بدايـة القـرن الثامن عشـر حين 
ترجـم « غـالان « للمرّة الأولى الليالي و سـمح لأوروبا 
باكتشـافها. من هـو الكاتب الأوروبي الـذي، في لحظة 
مـا، لـم يُحـلْ علـى حكايـات شـهرزاد ؟ الحاصـل، إنّه 
الكتاب العربي الوحيـد المعروف في العالم أجمع. و إلاّ 
أيّ كاتب يمكن أن نضرب به مثلا ؟ المتنبي شاعر هائل، 
إلاّ أنّه مجهول خارج الفضاء الناطق باللسان العربي. 
ما هو لافت للنظر هو أنّ المتأدّبين العرب الذين كانوا في 

الماضـي يحتقرون ألف ليلة و ليلة، انتهوا اليوم بفضل 
مباركة الأوروبيين إلى تبنّي كتابهم « الخصوصي «.

■ هــل يمكن أن نعثر في كتابتــك على أصداء من ألف 
ليلة و ليلة ؟

■ أرجـع إليها فـي محكياتي باسـتمرار. زوجة R و 
هي شـخصية ضمن شخصيات « خصومة الصّور « هي 
بكيفية ما شـهرزاد جديدة. في « حصان نيتشـه «، ثمّة 
إشارة إلى القرد الخطاط... و عدا هذا، هناك موضوعة 
الكتـاب القاتل التي أعدتُ الاشـتغال عليهـا في قصّة « 

المكتبة «، و ربّما في قصص أخرى...
■ بالعــودة مرّة أخرى إلى ســؤال اللغــة. أيّ نمط من 
المعضلات صادفتك و أنت تبحــث على أن تخلق، كما كلّ 
كاتب، لغتك الخاصّة بك في العربية أو في الفرنســية ؟ و 
تتمة لهذا السّؤال، ما هي العقبات التي واجهتك ككاتب و 

التي كان عليك أن تصطدم بها و أن تذلّلها ؟
■ أحيانـا، لا تكـون لـديّ رغبة في الكتابة. يسـتقرّ 
الكسـل، حالـة قـد تـدوم طويـلا، سـتّة أشـهر. لا يلزم 
رفـع  مواصلـة  يلـزم  الوهـن،  و  للفتـور  الاستسـلام 
التّحـدّي. إلاّ أنّ العقبـة الكبـرى تتعلّق ببنـاء الجمل، 
بتنسـيق الكلمات، بعلامات الترقيـم. يمكن قضاء يوم 

كامل بمزاج رديء بسبب محلّ فاصلة.
■ يمكن أن تعترضنا عقبات لاواعية. عدم وجود قرّاء، 
لا بــدّ أن يكون له تأثير حاســم على الكاتــب. إذا لم تصله 
أصداء عن عمله، فليس فــي إمكانه أن يصير له إدراك بما 

يُنجز.
■ حـين لا يكـون هناك قـرّاء أو قـرّاء قليلـون، هذا 
يمثل، لنقلْ امتيازا : لا نعود خاضعين لضغط أن ننشـر 
فـي كلّ سـنة أو سـنتين كتابا، نشـتغل بالإيقـاع الذي 

نشتهيه.
■ هــل أنت  حقا تقنــع بقلة من القرّاء ؟ أليســت لديك 

الرّغبة في أن تكون مقروءا على نطاق واسع ؟
■ لا ينقصنـي القـرّاء. بعضهـم يقرأنـي فـي اللغـة 
العربيـة، البعض الآخر في اللغة الفرنسـية، و آخرون 
إسـبانية...  إيطاليـة،  إنجليزيـة،  ترجمـة  فـي  أيضـا 
عة، و أراني متأثرا بالكتب  الأصداء التي تصلني مُشـجّ

و المقالات و الأعمال الجامعية المُكرّسة لعملي.
■ هل لديــك انطباع بوجــود موضوعات متســلّطة و 

مستحوذة تعاود الظهور في كتابتك ؟
■  موضوعـة القريـنdouble  و نظرائه، شـمس، 
قمـر، ظـل، انعكاس، طيـف أو شـبح، عائد بعـد غياب 
طويل. هناك أيضـا موضوعات أخـرى : كتاب، مكتبة، 
مخطوطة مفقودة، ذهان هذياني، سوء تفاهم معمّم...

■  مــا هو الأقوى فــي كتابتــك، ذاتيتك، معيشــك أو 
بالأحرى تجربتك الثقافية و الأدبية ؟

■ أظـن أنّ الكتابـة تفصلنـا شـيئا مـا عـن ذواتنـا 
بتحريـر ما هو كامـن و ممكن في الوجـود. المعيش هو 
من الفقـر الذي يُرثى له ( كما الأحـلام حين نتجرّأ على 
سـردها ) إذا لم يسـندها عمـق أدبي. و لذلـك، فإنّ في 
نصوصـي فرضا لسـوابق المرض، و لعبـاً بالكنايات لا 
تفـوت القـارىء المُتنبّه. فـي « حصان نيتشـه « تحمل 
أمينـة المكتبـة اسـم « أليـس « و فـي ذلك إحالـة على « 
أليـس في بلاد العجائب « و مدرّسـة تُدعى « مادموزيل 
لورنسـان « : فبالنسـبة للقارىء « المثالي « ، سـتذكّره 
بالرّسـامة « ماري لورنسان « عشـيقة و ملهمة الشاعر 
غيوم أبولينير. لا يلزم نسيان أنّ المحكي ليس مصنوعا 

فقط من كلمات، بل أيضا من محكيات أخرى.

هوامش (من وضع المترجم):

1 ـ تنتمــي هــذه الشــخصيات، و بحســب ترتيبهــا، إلــى 
الروايــات العالمية الآتية : موبي ديك لملفيــل/ القصر لكافكا / 
الجريمة و العقاب لدستويفســكي / الجزيــرة العجيبة لجول 
فيرن / البحث عن الزمن الضائع لبروست / بيل أمي لموباسان 
/ عنــوان قصة لهرمــان ملفيــل / التربية العاطفيــة لفلوبير / 
القصر لكافكا / ســفر آخر الليل لسيلين / عشيق مدام ميغري 

لجورج سيمنون / زازي في الميترو لرايمون كينو.
2 ـ حرب النار، رواية للكاتب الفرنسي جوزيف هنري روسني.  

و آخر الموهيكان للروائي الأمريكي فينيمور كوبر.
3 ـ عنــد « ترجمــة « المنفلوطــي لتلــك الأعمــال الروائيــة، منح 
لهــا عناوين أخرى : بــول و فرجيني لبرناردن دو ســان بيير 
أصبحت « الفضيلة « . ســيرانو دو بيرجراك لإدمون روستان 
أضحــت « الشــاعر « . ســيدة الكاميليا لألكســندر دوما الإبن 

تحوّلت إلى « غادة الكاميليا « .
4 ـ ميكي لورانجي قصص مصوّرة للأطفال كانت منتشرة في 

المغرب خلال فترة الستينيات.
5 ـ Oulipo  جماعــة شــكلية تجريبية عالمية، من بين أشــهر 
المنتســبين إليها جورج بيريك ، إيطالو كالفينــو، رايمون كينو 
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في حوار شامل مع عبد الفتاح كيليطو:

سيرةُ القراءة والكتابة

يوسف الصائغ

يوسف الصائغ: عذرية المفردة الشعرية
«آه لقد صار صاحبي الذي أحببت تراباً

ملحمة جلجامش»

ما الذي بوسع الشاعر أن يفعله في كرة أرضية يحتلها الزيف؟
هـل كان على يوسـف الصائغ أن يقول شـعراً لم يقلـه من قبل، 
عندمـا أحـس أنه سـيغادر الحياة والشـعر والقول إلـى الأبد؟ هل 
كان عليـه أن يضيـف جديداً إلى ما دوّنه من أشـعار وأفكار وأقوال 
فـي كتاباتـه العديـدة؟ أكاد أجزم أنـه كان، في السـنوات الأخيرة 
مـن حياتـه، التي أمتنـع فيها عن الكتابـة وأكثر فيها مـن القراءات 
والمتابعـات والتأمـل، يهيّىء لشـيء جديـد أو نص مغايـر لم يكن 
قـد نضج عنده. ولكنـه كان يريد لهذا الجديد الشـعري أن يُخرجه 
مـن حال الإحبـاط والتململ والقنـوط إلى نوع من الأمـل في الفكر 
والحيـاة والشـعر والجمـال، يعيـد الاعتبار إلـى عمليـة التجديد 
الشـعري. دليلـي علـى ذلـك مـا اكتشـفته مـن معـان جديـدة فـي 
نصوصه الاخيرة، من سـعي عميق عنده، لم يفصح هو عنه، سعي 
وراء أجوبـة عن أسـئلة مكتملة وغيـر مكتملة تطرحهـا الحياة في 
هذا الزمن الصعب، وهو سـعي لم يكن يريد إجهاضه بالتسّـرع في 
الاسـتنتاجات الفكرية أو الموقف، ولم يكن يريد ان يكشف عنه في 
السّـتر قبل الأوان، وقد بدا لي ذلك حتـى في مقالاته، أفكار بصوت 

عال، الأقرب إلى التأمل منه إلى أي شيء آخر.
على أمتداد أكثر من ثلاثة عقود شـكل الشـاعر يوسـف الصائغ 
هـذا  وكان  الحديـث  العراقـي  الشـعر  خارطـة  فـي  مهمـاً  جـزءاً 
الشـاعر حتى سـاعة موته في العاصمة السـورية دمشـق/الاثنين 
2005/12/12 لحظة هاربة لا تتحقق بسـهولة في الراهن الشـعري، 
لكنهـا تنزلق دائماً من بين أصابعه لتذهـب بعيداً في غور القصيدة 
أو تتقدم نحو مسـتقبل الشعر قبل مرورها بالكثير من الاشكاليات 
التي مـر بها عبر هذا التاريخ الشخصي الحافل بنتاجاته الابداعية 
ليس في ميدان الشـعر وحسـب بل تجـاوزه إلى القصـة والرواية 

والمسرح والنقد والرسم.
عذريـة المفـردة الشـعرية عنـد يوسـف الصائـغ يقابلهـا عنـد 
الرمزيين نقاء اللفظة وفي ذلك يقول الفرنسـي ملارميه: (إن البيت 
الشِـعْري هو الـذي يؤمّن اسـتقلال المفردة) بمعنـى ان المفردة هي 
التـي تخلق القصيـدة بغض النظر عن زمانهـا ومكانها ومع هذا لم 
تكن حياته الشـعرية تشير إلى مكان/زمان ما بل كانت تنقلنا دائماً 
إلـى فراديس ضائعة، ففـي أكثر حالاته الشـعرية يتحول المكان أو 
الزمـان لديـه إلى سـاحة مفتوحـة للمخيلـة وفي خضـم التداخل 
الإنسـاني والفكري والجمالي الذي يدور في مخيلة الشاعر تخرج 
القصيدة بمنتهـى العذوبة والغموض، هذه هي اللحظة الشـعرية 
التـي املـت علـى الشـاعر اجتـراح العذريـة التـي تمتلـك مفتـاح 

التحولات الساحرة للشعر.
يوسـف الصائغ من الشـعراء الذين يتوحدون مـع رموزهم كما 
فعـل في أعترافات مالك بن الريب فقد مضـى خلف اعترافاته مثلما 
يمضي شـاعر خلف سـديم من حـزن ضبابي آملاً فـي الوصول إلى 
بوابـة الحقيقة، ثمة لغز محير يتملك الشـاعر ويجعله يحيل كل ما 
يلمسـه إلى شـعر فكأن هذا الشـاعر حين يلامس اللغة يصفيها من 
الزوائد و ينقلها إلى خانة السـحر، فالمفردة التي يدونها تخرج من 
ملكوتـه الخاص لتسـتقر في ملكوت القـارئ، كما تدفعنـا مفرداته 
أيضاً نحو تخومها القصوى أو مطلقها الخالص الذي يخفي وراءه 
روحـاً نقية هي الأخرى تحتضن الشـاعر والقـارئ في ذات الوقت 
ولعلنـا نصغـي إلى صوت الشـاعر الذي يحاول أن يسـتدركنا من 
عنـاء تلـك اللحظـة السـحرية مأخـوذاً بمناطـق مأهولـة بالأقمار 
والغابـات البكـر حيث لا يسـتدير سـوى كوكب الشـعر ومفرداته 
المتلألئة فمع قصائده نتحول جميعنا إلى اطفال نعدو في الطرقات 
المحفوفـة بالصـراخ والضحـك والبـراءة فـأن الطفولة في شـعره 
هـي الزمـن الحقيقي الوحيـد الذي يبقى فـي رحلة العمـر الموجعة 
وكأن عبارة الفرنسـي جان كوكتو (الشـعر هو الطفولة المستعادة 
قصداً) شـاخصة ابداً، من هنا نستطيع أن نفسـر رغبة الشاعر في 
الاقامـة داخل طفولـة الوطن أو براءة المكان أليـس هو القائل: (أنا 
لا أنظـر من ثقب الباب إلى وطني لكنـي أنظر من قلب مثقوب وأميز 
بـين الوطن الغالـب والوطن المغلوب) فالقطـب المواجه للحياة في 
شـعره هو الموت، أنه الوجه الآخر للحيوية الشعرية المتدفقة التي 
ترمـز اليهـا قصائده ومع هذا لم يكـن الموت لديه خرابـاً للعالم ولا 
كابوساً بل هو انتقال إلى مرتبة أسمى من مراتب الوجود للوصول 
إلـى البيـاض، من هنـا كان البياض لديـه عنواناً للنقـاء، هذه هي 
الثنائيـة المتكاملـة مابـين الحياة/المـوت، الطفولة/الشـعر وهكـذا 
وقـف بحيادية القصيدة أمام الموت، وحيـاده هذا يحمل في طياته 
انحيازاً إلى الوطن المغلـوب وانحيازاً إلى نوع من الوئام الروحي 
في هذا الزمن السـائل الذي يفلت دائماً من بين أصابع الشاعر كلما 
حـاول الامسـاك بـه، لهذا نـرى الموت حاضراً باسـتمرار في شـعر 
الصائـغ ولا وجـود إلا للماضي فالحاضر ليس موجـوداً، أيضاً، إلا 
في الذاكرة أو الحلم، وأعني في تذكر الماضي الذي حاول من خلاله 
النظـر إلى المسـتقبل الذي قد لا يأتـي، من هنا قوله فـي هذا المقطع 
من قصيدة المعلم: (من أين تأتي القصيدة والوزن مختلف والزمان 
قـديم) بحيث نرى أن حالة الموت هي التي تكرر نفسـها باسـتمرار 
وحـين يحـاول الشـاعر ان يتحدث عـن ذلك فلا يشـير إلـى الموت 
بقـدر ما يتحدى الحياة بطريقة شـعرية وكأنـه ينتقل من الملموس 
إلى المحسـوس ليؤكد حضوره الرمزي في القصيدة ليدفع بحياته 
إلـى نهاياتهـا القصوى في مواجهة الموت وها هـو يردد في قصيدة 

يرثي بها زوجته (جولي) من مجموعته الشعرية المهمة والمعنونة/
سـيدة التفاحات الأربع: (حين صبوا على القبر ماء الوداع الأخير، 
فكــرت: لعبة الموت مضحكة، وراحت تقارن بين تابوتها والسرير) 
اذا كان المـوت هو الفجوة الكبيرة التي يكتنفها السـكون فلا بد من 
مواجهتـه بكثافة الشـعر وجماليته وقوة حضوره فـي المعنى عبر 
الفراغـات الممكنة للحياة وهنا يدخل الشـاعر القصيـدة وهو أكثر 
اضطرامـاً حتى وأن أرهقه الانتظار لذلك نرى الشـاعر يضع علامة 
استفهام كبيرة أمام هذا الموضوع حين يوجز ذلك في هذه القصيدة 
بلمحـة نادرة:(لمـاذا أيهـا الانتظـار المرائـي اذا كنت حقـاً صديقي 
كـن إلى جانبي فـي طريقي، انمـا أيها الانتظـار المرائي لماذا تسـير 

ورائي؟)
فـي هـذا الكون (اليوسـفي) يبقـى الشـاعر وقصيدتـه يلوذان 
بشـجرة الحيـاة، لهـذا السـبب اسـتطاع أن يجعـل مـن قصيدتـه 
مـلاذاً لكل الذين أدمنوا الانتظار فكل شـاعر، هنا أو هناك، وجد في 
قصيدتـه جزءاً مـن عراقه المرتقب أو وطنه البديل وهذا ما نلمسـه 

في هذه القصيدة:
(إفتح لي بابـك أو أغلقه دوني يارب لا تتركه في منتصف العمر 
مـوارب). حـين يتوسـد الشـاعر متاعبـه يحـاول فـي ذات الوقت 
أسـتدراج الموت إلى فخاخ القصيدة ويجرجرنا معه لرؤية الملامح 
القاسـية لموضوعـة المـوت الذي يشـكل نوعـاً من الرفـض المقارب 
للمحنة ويجعلنا نعيد صياغة السـؤال الوجـودي المتعلق بالموت، 
إن قراءة معمقة في الدلالات الرمزية لمسـألة الموت يمكن أن تكشف 
لنا هذا السـلوك (اليوسـفي) وهـو ينبعث حياً بعـد كل حالة موت 
بمعنـى آخـر ان كل هـذه الميتات تجعل الشـاعر متعلقـاً بالقصيدة 
وهـذا الأمر برمته يتعلق بوهم قدرة الموت على دحر القصيدة التي 
تسـتطيع أن تحدث أصواتاً مثل كل الأحياء وأن التعامل معها مهنة 
معقدة لا تؤديها سـوى المواهب الكبيـرة المتمردة وقد رأينا ذلك في 
هذه القصيدة التي تحمل كلمة (التمرد) عنواناً لها: (الشهيد المرقم 
الفاً وواحد يرفض الدفن إلا اذا دفنوا معه عشـرة من الشعراء وما 

كتبوا من قصائد).
في اوقات المواجهة قد يختار الشاعر طريقة موته، خليل حاوي 
وابراهيم زاير نموذجان، أما في حالة الصائغ فقد سـعى إلى موته 
بحيث آثر أن لا ينتظر قدومه، فغادر بغداد إلى دمشق وكانت فكرة 
المغـادرة هذه، بغـض النظر عـن مبرراتهـا، هي نوع مـن الانتحار 
الذي يدخل ضمن فكرة أخرى نسـتطيع ان نطلق عليها أسـم الموت 
الإختيـاري أو البحـث اللامجدي عـن الحياة كما فعـل جلجامش، 
هـذا إذا أعتبرنـا رحلتـه مـن وجهتهـا الأخرى نصـاً شـعرياً كتبه 
صائـغ الكلمات بطريقـة موته أضافة إلى يقينه بـأن العراق أصبح 
مكانـا لا يصلـح للعيش، لكنني أجـد أن الصائغ لم يُحسـن اختيار 
الوقـت مثلما لم يُحسـن الحب، لنقرأ هذه القصيـدة: (قصير النظر 
كلما سـنحت فرصة للعناق أخطأ الشـفتين فهو لا يحسـن الحب إلا 
بنظارتين) وهكذا غادرنا الشـاعر، ومات غريبـاً لكنه بقي رغم هذا 
الزمن المغلـق لا يكف عن مطالبة وطنه أن يمنحه مباركته وغفرانه 
مـردداً بصوتٍ عالٍ كمـا عودنا على ذلك منذ زمـن ابتعد عنه لحظة 
كتابتـه، مقدمـة لقصيدة حب فاشـلة، حتى سـاعة موتـه: (ما هذا 
زمن الشـعر هذا زمن مسدود يخرج منه الدود صار الشعراء قروداً 
فيه والعشـاق يهود باركني بيديك الحانيتـين وأمنحني غفرانك يا 

وطني).

هوامش:
1ـ يوسف الصائغ: المجموعة الشعرية الكاملة دار الشؤون الثقافية 

العامة 1992
2ـ يوســف الصائغ: الشــعر الحر في العراق/اطروحة ماجســتير 

1976
3ـ ملحمة جلجامش/ترجمة طه باقر/ص 79

مع أصدقاء...
رشيد بوطيب:

لمـا أنهيت قراءة كتاب محمد بنيس «مع أصدقاء» الصادر مؤخرا 
عن دار توبقال، توقفت أمام السطور التالية من نص شعري موجه 
إلى الشاعر الفرنسي برنار نويل:»هذه الصداقة تفتح/ سردابا في 
برد الحدود/ وعلى نفسها تعثر أنا/ قد اختلطت بما تعدد من أنت». 
لـن أبالغ إذا قلت بأنها من أعمق ما قرأت عـن الصداقة، وقد يتبادر 
للوهلـة الأولـى أننا أمام التعريف الأرسـطي كما بلـوره في أخلاق 
نيكومـا وكمـا نقله التوحيـدي في «رسـالة الصداقـة والصديق»، 
ولكـن بنيـس الـذي يعرف التوحيـدي جيـدا كما يعـرف الكتابات 
المعاصـرة عن الصداقة، ذهب أبعـد من ذلك، ولربما ضد ذلك، فجاء 
السـرداب والبرد والحدود، والصداقة التـي تفتح الأنا على العالم 
والآخر، وليسـت تلـك التي تغلق البـاب مكتفية بذاتهـا، بالعقل أو 
بالشبيه، أما الأنا التي تعثر على نفسها، فهي لا تعثر عليها إلا لأنها 
فقدتها، «بدون هوية» في لغـة ليفيناس، لأنها اختلطت بالآخرين، 
«بما تعدد من أنت»، اختلطت لتفقد أصلها، فليس «الصديق أنت، إلا 
أنه بالشخص غيرك»، كما كتب التوحيدي  نقلا عن أرسطو، بل هو 
لا يتحقـق إلا فيما وراء منطق الشـبيه وامبريالية النموذج، موغل 
فـي البعـد، «مرتد فقط، أكـون وفيا» يكتب سـيلان، ففـي خروجي 
مـن الذات، في تحققـي كذاتية بدون ذات، كما تحدث بلانشـو، في 
انتصاري للمسـافة والبعد، تتحقق الصداقـة. من النص التأبيني، 
إلـى المقالـة فالرسـالة والنص الشـعري، نحن أمام كتـاب مختلف 
بامتيـاز، وأمام سـيرة متوهجـة لصاحب «هبة الفـراغ»، فيها نقف 
أمام وجوه مؤسسـة في حياته الشـعرية والفكرية، ونتعرف على 
شـخصيات، لا نعـرف بعضها، وسـأتوقف طويلا أمام رسـالة هي 
لا غرو من أجمل الرسـائل فـي أدبنا العربي المعاصـر «إلى بغدادي 
صديق، إسـمه عقيل علي»، نتعرف من خلالها على مصير الشـاعر 
ومأسـاة بلد مزقته الحـروب، تبهرني كلمات الرسـالة، تقول ما لم 
يقله المؤرخ، إمسـاكها باللحظة، وصفها للقسـمات، اشتغالها على 

الذاكرة المشتعلة..
أغلب نصوص الكتاب جاءت في وداع أصدقاء رحلوا، «قبر لكل 
واحـد منهم. وأنا على حافة القبـر، أنظر إلى جثثي القادمة»، يكتب 

محمد بنيس في لغة معجزة، قبر من كلمات لا تذروها الرياح.. 
يؤكـد بنيس في مقدمة كتابـه على تجاوزه لمنطق الشـبه، لكنه 
يربـط الصداقـة بالوفاء، وفـاء يتردد صـداه في كل كلمـة، عرفانا 

بالجميـل، اعترافـا وحبا، شـكرا وحزنا لفقدان صديق، من سـهيل 
إدريس «الصديـق الكبير، المعلـم والقدوة» مـرورا بأدونيس، وما 
خلفـه «كتاب التحولات» مـن أثر كبير على رؤية بنيس الشـعرية، 
إلـى سـركون بولـص ومحمـود درويـش وجـاك دريـدا وصديقه 
الخطيبـي، اللذيـن كان لهما كبيـر الأثر على تطور بنيـس الفكري، 
وشـخصيات أخرى، بعضها نذكره وبعضها سـقط ضحية الذاكرة 
القصيـرة، فطـواه النسـيان أو كاد، لتأتي كلمات الشـاعر وتبعث 
فيهـا الحياة، فهو في واقع الحال لا يبني قبورا لأصدقاءه، بل ينفخ 
من روحه فيهم، يمنحهم يوما آخر للحياة، للحزن أو الفرح، سـطرا 
آخـر أو كلمة أخـرى.. هي الكلمة الأخـرى التي يقولها هـذا الكتاب 

وهو يتمرد على القول.. كلمة الصداقة.. 
سـؤل أبو حيان التوحيدي عن أطول الناس سفرا، فأجاب:»من 
سـافر في طلـب صديق».  تشـاؤم التوحيـدي مبـرر، وكلنا يعرف 
معاناته من الدهماء والهمج كما نعاني اليوم منهم، ولكن ما أعظمه 
من سـفر وإن طـال وتـاه وتخللته السـراديب، وتربصـت بنا فيه 

الذئاب، وكان البرد لنا فيه زوادتنا الوحيدة... 

محمد بنيس

«جماليات الحكي في التراث العربي الشعري»
أبوظبي ـ «القدس العربي»:

عـن دار الكتـاب الجامعـي بالعين بالامـارت العربية 
المتحدة، ومؤسسـة البوراوي للنشـر والتوزيع، بالدار 
البيضـاء بالمغـرب، صـدر للباحـث المغربـي، الدكتـور 
الحبيب ناصري، مؤلف جديد بعنوان «جماليات الحكي 
في التـراث العربـي الشـعري (الفضاء والشـخصيات 

والزمن)».
المؤلـف الجديد الـذي جاء في 311 صفحـة من الحجم 
المتوسط، يعتبر اضافة نوعية للمكتبة المغربية والعربية، 
كما انه عبارة عن دراسة علمية أكاديمية، وهي من تقديم 

الدكتور سعيد يقطين.
 وتهدف هـذه الدراسـة العلمية الى تطوير سـؤال المنهج/

الرؤيـة، النقديـة لذاكرتنا العربية الشـعرية فـي ضوء ثلاثة 
مكونـات سردية/سيميائية/سوسـيولوجية، ويتعلـق الامر 

بالفضاء والشخصيات والزمن.
والدكتور الحبيب ناصري، رئيس المهرجان الدولي للفيلم 
الوثائقي بخريبكة، أستاذ باحث، مغربي متخصص في مجال 
البحث النقدي الجمالي في ضوء العدديد من الاجناس الفنية 
والمعرفية كالسينما والمسرح والتشكيل. وقد سبق له أن نشر 
العديـد من المقـالات والدراسـات والبحوث العلميـة الفردية 

والجماعية.

عبد الفتاح كيليطو

بيان غرناطة دعماً للشعب السوري 
في كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة
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«كان» 2012: قامات عالمية تكتسح الكروازيت 
ومارلين مونرو أيقونة تحرس السينما

■ لا ريب ان اختيار ادارة مهرجان كان السـينمائي 
صورة النجمـة الامريكية الراحلـة مارلين مونرو وهي 
تحمـل قالب حلـوى احتفالهـا بعيد ميلادهـا الثلاثين، 
كأيقونـة سـينمائية للدورة الخامسـة والسـتين التي 
تنعقد مـا بين 16 ـ 27 الجاري، وهـي التي لم تطأ أرض 
المدينة البتة، يعني ان البهرجة الاعلامية لن تُغفل على 
طـول جادة الكروازيت، حيث ينقلب العالم الى صورة 
سينمائية صاحبتها رحلت قبل خمسين عاما، وبالذات 
الباهـرة  طلتهـا  لتؤكـد   ،1962 (أغسـطس)  آب  فـي 
والمثيـرة كمـا خُلـدت فـي نصـوص كوميديـة أصيلـة 
على شـاكلة «الرجال يحبون الشـقراوات» و«البعض 
يحبونهـا سـاخنة» انهـا مـا زالـت تداعـب اغـواءات 
الشاشـة والذكـرى وعصـر السـينما الذهبـي قبـل ان 
تقلبه هوليوود التجارية، اليوم، الى معارك مخلوقات 
وأعادة أفلمة تراجيديات اغريقية وكوميديات ساذجة، 
من بين ركام سينمائي يزداد عاما بعد عام بتهافت قيمه 
وصناعتـه وسـهامه الايديولوجية المكرسـة لسياسـة 

الاحتلالات والحروب الاستباقية!
من هنا، يكون اختيـار الثنائي الحاكم لمهرجان كان 
كل مـن جيل جاكوب وتيري فيرمـو الى جديد المخرج ـ 
المؤلف الامريكي وايز اندرسـون «مملكـة طلوع القمر» 
كشـريط افتتـاح، بمثابـة اعلان مسـتتر لقـرار تغييب 
هوليـوود، او على الاقل عدم الارتهان الى اشـتراطات 
شـركاتها. هذا، لن يعني ان نجومها غافلون لسجادته 
الحمـراء، بـل ان التقارير تضخ يوميا مـن قلب بيفرلي 
هيلز وعواصم اوروبا، أسـماء جديدة توكد مشاركتها 
فـي العـرس الكاني بـأي ثمـن. ولعـل اكثرهـم مدعاة 
الـى الاهتمـام، صاحـب «فـي البريـة» (2007) الممثـل 
والمخـرج المميز شـون بـن الذي يعـود مرة اخـرى الى 
اروقـة المهرجان بصفتـه ضيفا اسـتثنائيا، حيث يقود 
ليلة عامرة بالاسـماء الرنانة للمشـاركة بالتبرع لدعم 
صندوقه الاحسـاني الذي اقامه في هايتي اثر الزلزال 
المدمر الذي هزّ الجزيرة عام 2010 وشـرد مئات الالوف 
مـن البشـر. هـذا الفعـل الانسـاني يضفي اسـتحقاقا 
يتساير مع صناديق اخرى مثل الذي اسسته واشرفت 
عليـه النجمـة اليزابيـث تايلـور لعلاج مرضـى الايدز 
ومكافحة الـداء العصي قبل وفاتهـا، يحولان مهرجان 
كان وفنادقـه الراقيـة الى جيب بالغ الثـراء ومضمون 

الشهرة كمستقطب مالي. 
يسـتمد الشريط السـابع لاندرسـون «مملكة طلوع 
القمـر» قوتـه مـن نسـتولجيا سـينمائية الـى حقبـة 
السـتينات الامريكيـة. يذهـب صاحـب «آل تينينباوم 
الملكيـون»(2001) و»السـيد فوكـس الرائـع» (2009) 
ضمـن كوميديتـه الاخيـرة الفاقعـة الالـوان والمواقـع 
العائلـة  احـوال  علـى  التهكـم  قلـب  الـى  السـحرية، 
ومنظومتهـا، ومثلهـا القوانين الخارجيـة التي تتحكم 
بمصائر افرادها. ان الحبيبين اليافعين سـام وسوزي، 
هما الوجه الباهر الى التغيير العارم الذي بدأ يكتسـح 

المجتمع المتطامن الى سكينته القروية.
ومـا قرارهما في الفرار من المدينة الصغيرة الواقعة 
في ريف مقاطعة نيو انغلاند الى غابة، سوى الوسيلة 
للبحـث عن «يوتوبيا عائلية» بعيدا عن تزمت الاسـرة 
التقليديـة والغريبـة الاطـوار المتمثلة بعائلـة الصبية 
(الممثلان بيل موراي وفرانسيس ماكمورماند)، وفرقة 
الكشـافة التـي يقودهـا العصابـي (ادوارد نورتـون) 
الذي يقع فريسـة هاجس البحث عنهما واعادتهما الى 
«الحظيرة»، بمسـاعدة رئيس الشرطة المتنمر (بروس 
ويليس)! أما شريط الختام،فسيكون من حصة صاحب 
و»السـر»(2007)  للمشـي»(1976)  المثلـى  «الطريقـة 
المخـرج الفرنسـي كلـود ميلـر «تيريـز دي»، وهو اخر 
اعمالـه قبـل وفاتـه فـي الرابـع مـن نيسـان (ابريـل) 
الجـاري، اقتبسـه عـن روايـة فرانسـوا موريـاك، من 
بطولة أودري توتو، وهي المعالجة السينمائية الثانية 
بعـد أفلمـة المخرج جـورج فرنجو الشـهيرة فـي العام 
1962، حـول شـابة متنورة تتـزوج شـخصا عاديا في 
فرنسا العشرينات، فيدب القنوط في كيانها وحياتها، 

وتقرر الانعتاق عبر تسميم الزوج والهروب.
عربيـا، حشـد مهرجـان كان هـذه المـرّة عـددا مـن 
الخيارات التي غلّبت السياسـي وشـؤونه وتجاذباته 
الحاسـمة التي شهدها الوطن العربي ومازال. من هنا، 
جاء اختيار جديد صاحب «مرسيدس»(1993) و»باب 
الشـمس» (2003) و»جنينة الاسـماك»(2008) المخرج 
المميـز يسـري نصر اللـه، والذي حمل عنوانا مسيسـا 
هو «بعد الموقعة»، ضمن المسـابقة الرسمية التي يرأس 
لجنة تحكيمها المخرج الايطالي ناني مورتي (له «غرفة 
الابـن»2001 و»لدينـا حبـر أعظـم»2011) ومـن ضمن 
اعضائهـا الممثلـة والمخرجة الفلسـطينية هيام عباس، 
ليحقـق اختراقـا نـادرا ومتأخـرا للسـينما المصريـة، 
ويتنافـس مع قامات عالمية على شـاكلة البريطاني كين 
لوتش والايراني عباس كياروستامي والفرنسي جاك 
اوديار والامريكي ديفيد كرونينبرغ والنمسوي ميشيل 
هانيكـه وغيرهم. تعد هذه المشـاركة الثانية لمصر، منذ 
انضمام الراحل يوسـف شـاهين في «وداعا بونابرت» 
الى منافسـات دورة العام 1985، والتي تبعها بشـريط 
«المصيـر» عام 1997 ولكن خارج المسـابقة. يرصد نص 
نصـر اللـه تسـارع المتغيـرات السياسـية في الوسـط 
القاهـري بعد سـقوط نظـام الرئيس المخلوع حسـني 
مبـارك، من خـلال انعكاسـاتها على ثلاث شـخصيات 
هي ريم ومحمـود وفاطمة الذين حمل العنوان الاصلي 
للفيلم اسـماءهم، قبـل تغييره الى «بعـد الموقعة»، في 
أشـارة الى اليوم المشؤوم الذي دفع فيه أزلام الرئيس 
السـابق فلـولا من المجرمـين لمداهمـة ميـدان التحرير، 
والهجوم على المعتصمين فيه، والذي سُـميّ بـ»موقعة 
الجمل»، حيـث اسـتخدم المهاجمون جمـالا وخيولا ما 

اعتبره المراقبون بداية انهيار النظام البائد.
وللفيلـم ثلاث حكايـات ابرزها تدور حول ناشـطة 
سياسـية تدعـى ريم (منـة شـلبي) تعمـل فـي احـدى 
شـركات الاعلانات، وتواجـه رهانا شـخصيا مع قرار 
الشـركة تنفيذ حملة توعية مع حشـد من الكومبارس، 
فيما يواجه الزوجان محمود (باسـم سـمرة) وفاطمة 
(ناهد السـباعي) عسـرا عائليـا نظرا لفقرهما وفشـل 
الاول في تأمين لقمة العيش، أشارة الى الخضم الطبقي 
في مصر المعاصرة. واضاف نصر الله شـخصية رابعة 
لسـيدة تهتم بحقوق الحيوان، قبل ان تكتشف حقيقة 
مرّة عمادها ان الانسـان في مصر لـم ينل أدنى حقوقه 

المدنية!
 نشـير الـى ان المشـاركات العربية، تتضمـن العمل 
الاخير لصاحب «عمر قتلاتو الرجولة» (1977)، «وداعا 
ابن العم» (1996)، «شوشو»(2003) و»حراقة»(2009) 
المخـرج الجزائـري مرزاق علـواش الذي حمـل عنوان 
«التائب» ويعرض ضمن خانة «نصف شهر المخرجين»، 
مسـتعيدا فيه السجال المعقد الذي رافق حرب الارهاب 
التـي هـزت البـلاد نهايـات ثمانينـات القـرن الماضي، 
مسـلطا الضـوء على حكاية شـاب يدعى رشـيد، يقرر 
بعد اعوام من الانضمام الى حركة اسـلامية متشـددة، 
واثـر صـراع ذاتـي بـين ايمانـه والتزامـه الاجتماعي 
والعائلـي، العودة الى حضن المجتمـع، واعلان توبته 
مسـتفيدا مـن العفـو الرسـمي. بيـد ان الحقـد المتراكم 
والكيد الشـخصي، يحولان قراره الصعب والانقلابي 
الى مشـهدية دمويـة. على المنوال المسـيس ذاته، تأتي 
مسـاهمة صاحب «علـي زاوا»(2000) المخـرج المغربي 
المميـز نبيل عيـوش «جياد الـرّب»، التي اقتبسـها عن 
روايـة «نجمات سـيدي مومن» للكاتـب ماهي بن ابين، 
وتعرض ضمن خانة «نظرة ما» الموازية، حول الشـاب 
ياسـين الذي يعيش في حي شـديد الفقر مع أب مكتئب 
وأم مجالـدة وشـقيق عسـكري فاسـد، تقـوده الاقدار 
نحـو العطالـة والادمـان والعنـف والاعتقـال، قبل ان 
يُصطاد مـن قبل عصابات ارهابية، عبـر عميلها المدعو 

ياشن وقائده ابو زبير، والتي تكلفه، بعد تدريب منظم 
وصعـب، القيـام بمهمة انتحاريـة في العمـق المغربي، 
لنيل الشهادة!. فيما يشارك صاحب «يد الهية»(2002) 
و»الزمـن المتبقـي»(2009) الفلسـطيني ايليا سـليمان 
ضمـن الشـريط الجماعي «سـبعة ايام فـي هافانا» مع 
سـتة مخرجـين عالميـين اخريـن مـن بينهم الاسـباني 
خوليو ميديم والفرنسي لوران كانتيه. وتسرد فقرته، 
عـزم فتى امريكي في الوصول الى الشـهرة الفنية عبر 
مشـاركته فـي مهرجـان سـينمائي تشـهده العاصمـة 

الكوبية! 
وعلـى المنـوال الاجتماعـي المسـيّس هـذا، يشـارك 
صاحـب «الريـح التـي هـزت حقـل الشعير»(السـعفة 
الذهب عـام 2006) و»البحث عن أريك»(2009) المخرج 
البريطانـي المميـز كين لوتـش بعمله الروائي السـابع 
والعشـرين الـذي يحمـل عنوانـا تهكميـا هـو «حصة 
الملائكـة» الـذي يأتي مباشـرة بعد تنافسـه قبل عامين 
بـ»آيريـش روت» حـول الحرب فـي العـراق. والفيلم 
الجديد هو كوميديا سوداء حول أب شاب اسكوتلندي 
يفلـت مـن السـجن بأعجوبـة، ويعيـش علـى هامش 
اجتماعـي ضاغط بفقره وعوزه. تنقلـب حياته حينما 
يزور، مـع مجموعة من اصدقائه العاطلـين عن العمل، 
الشـعبي، حيـث تتضـح  الويسـكي  مصنعـا لشـراب 
لهـم جميعـا معالم فرصة ذهبيـة لتغييـر حياتهم نحو 
الافضـل والى الابد. هذا الانقلاب سـيكون محور حياة 
البطل الشـاب في الشـريط الجديد للمخرج الفرنسـي 
جاك اوديار «صدأ وعظام» الذي اقتبسـه عن مجموعة 
قصصية للكاتب الكندي كريغ ديفيدسـن، ويأتي مكملا 
فـي تعزيز مكانة هـذا المخرج النبيه الذي عَرف شـهرة 
عالمية كاسحة مع عمله الباهر «نبي» (الجائزة الكبرى 
للجنـة تحكيم دورة عام 2010). هذه المرّة، تكون حياة 
شـاب سـاذج وعاطل عن العمل يهـوى الملاكمة (تمثيل 
البلجيكي ماثياس شـوينارتس الذي تألق في شـريط 
«رأس ثـور» لمواطنه ميخائيل روسـكام العام الماضي) 
علـى محك التغييـر العاطفي الحاسـم، حينمـا يقع في 
حب مدربة حيتـان (ماريون كوتلار)، لينتقل من عنف 
الحلبات والحياة الهامشـية الى قلب المعاني الحسـية 
الجديدة لأواصر العشـق ومودات الأحبة وجماعيتها، 
قبل ان يتدخل قدر أحمق ليمتحن ارادتيهما. فرنسـيا، 
هناك مشاركة المخرج المخضرم ألان رينيه «انتم لم تروا 
شيئا بعد» الذي استلهم فيه خيطا دراميا من مسرحية 
مواطنـه جان أنوي «يوريديس» التي كتبها عام 1941. 
بيد ان صاحب «حبيبتي هيروشـيما»(1959) و»العام 
الاخير فـي ميرنباد»(1961) يضع اللحظة الشـخصية 
لمجموعـة مـن الممثلين الذيـن يجتمعون فـي بيت كاتب 
مسرحي توفى اخيرا، للاطلاع على وصيته التي يطلب 

من كل واحد منهم تفسيرا أدائيا لنص أنوي. 
انقـلاب حياتي اخر، يقوده الايرانـي الكبير عباس 
كياروسـتامي في عملـه الاخير «مثل امرىء عاشـق». 
وبـدلا عـن بلـدات وسـط ايطاليـا البهيـة التـي كانت 
محيـط علاقـة الحـب المختلقة فـي نصه «نسـخة طبق 
الاصـل»(2010)، يذهب صاحب «ايـن منزل صديقي؟» 
(1978) و»طعم الكرز»(1997) الى طوكيو حيث نلتقي 
بالطالبة الحسـناء أكيكو (الممثلة رن تاكاناشـي) التي 
تمتهن البغاء من اجل تأمين مصاريف دراستها، قبل ان 
تتحول قناعاتها وكينونتهـا، حينما تلتقي بزبون غير 
عادي، هو رجل أكاديمي في خريف عمره، لتنشأ علاقة 

غيـر محسـوبة العواقـب ... لكنهـا اسـتثنائية! وهذه 
الكلمة الاخيـرة هي المفتاح الدرامـي في جديد صاحب 
«عازفة البيانو»(2001) و»الشريط الابيض»(السعفة 
الذهـب عـام 2009) المخرج النمسـوي ميشـيل هانيكه 
«حب» الذي يدرس المحنة الشخصية لاستاذ الموسيقى 
المتقاعـد جـورج (جـان ـ لـوي ترينتيـان) ومواجهته 
اسـتحقاقات المـوت والذاكـرة والولـه الذي يشـع في 
دواخله، اثر تعرض زوجته آنا (ايمانويل ريفا) البالغة 
الثمانين من عمرها الى جلطة قلبية، في وقت تكون فيه 
ابنتهـا (أيزابيـل أوبير) بعيـدة عنهما، ليكـون عليهما 
تجـاوز المحنة والقلق وحيدين فـي عالم أناني ومغلق. 
نمسـويا، يعـود المخـرج السـجالي أولريـش سـيدال 
(ولد عـام 1951، وله «ايـام قائظة»2001 و»أسـتيراد/ 
تصديـر»2007) بعد غيـاب طويل الى الشاشـة بنصه 
الـذي احاط اتمامه بسـرية مقصودة، ويحمـل عنوانا 
ملتبسا هو «جنة: حب» وهو عبارة عن ثلاث حكايات، 
الاولـى عنوانهـا «ماما شـوكر» حول الام تيريـزا التي 
تعمل مشـرفة صحيـة للمعاقين، تقرر السـفر الى كينيا 
بحثا عن اشـباع جنسـي مع رجـال أفارقـة، والحكاية 
الثانيـة تدور حـول ابنتهـا ميليني البدينـة التي تقرر 
اسـتغلال غياب امها من اجل تخسيس وزنها في مخيم 
صيفـي، وبـدلا من ذلك تقـع في حب مديـر المخيم الذي 
يرفـض عواطفها! الحكايـة الاخيـرة وعنوانها «جنة» 
تجمع شـابات برجـال هرمين ونسـاء عجائز بشـباب 
ذكـور، ليتحامـل على قناعتنا بشـأن الحـب والجنس 

والمجتمع وصناعة الجسد! 
عالـم مغـرق بالانانية، هـو ما يحيط ببطل شـريط 
«المطاردة» للمخرج الدنماركي توماس فينتربرغ، احد 
مؤسسـي تيار «دوغما 95» مع مواطنـه لارس فن ترير 
و»ميلانكوليـا»2011)،   2009 الدجـال»  «المسـيح  (لـه 
وفيـه يفلـح البطـل لـوكاس (الممثل مادس ميكلسـين) 
في توضيب حياته وأمسـاكه بمقدراتهـا اثر طلاقه من 
زيجة فاشـلة، ويحصل لاحقا على عمـل مجز وصديقة 
جديـدة، ويحقـق تقاربا مطـردا مع ابنه، بيـد ان كذبة 
صغيـرة يرتكبهـا، تحيـل الجميـع الـى اعـداء للعائلة 
الجديـدة، متعجلـين للانتقام بـأي ثمن، ويكـون على 
الشـاب الاربعيني ان يكافح من اجل سـمعته وكرامته 

وحياته.
وفيما يحكي فيلـم المخرج الامريكي جيف نيكولاس 
«طمـي» عـن مسـاعي صبيـين يافعين فـي انقاذ شـاب 
هارب من معتقله (النجم ماثيو ماك كونوهي) وتسهيل 
امر انتقاله الى جزيرة وسط المسيسبي، يسرد صاحب 
الشـريط المميز «بريشـيس» المخرج الاسود لي دانيالز 
في نصه الاخيـر «الصبي الورقي» حكايـة الذّود الذي 
تسعى فيه صحافية (نيكول كيدمان) بمساعدة زميلين 

لها لانقاذ رجل (جاك كوتشاك) من الاعدام. 
الى ذلك يعود زميلهما الروماني كريستيان مونجيو 
الذي حاز على السـعفة الذهب عام 2007 عن رائعته «4 
اشهر و3 اسابيع ويومان» الى ثيمة الصداقة وعرفانها 
التي شـعّ بها فيلمه السـابق الذي حصـد مديحا نقديا 
وكرس سـمعة هـذا المخرج المتقشـف فـي رؤاه كواحد 
مـن مجـددي السـينما الاوروبيـة. فـي عملـه الاخيـر 
«خلف التلال» الذي اقتبسـه عن رواية الكاتبة تاتيانا 
نيكولشيسـكو بران، يسـتعرض محاولة الشابة ألينا 
التي اسـتقرت منذ زمن في المانيا لاقناع صديقة عمرها 
فوتشـيتا، التي انضمت الى الرهبنـة، في مرافقتها الى 

حياة جديدة اكثر ثراء واحتفاء بالحياة، لكن الاخيرة 
تصـرّ علـى أيمانهـا ووعدهـا الدينيـين. ومـع تصاعـد 
هوسـها بـ»عتـق» الصديقـة، تتحول البطلـة الى عدو 
شـرس الى القس الشـاب، وتسـعى الى الايقاع به من 
اجل تدمير سـمعته وايمانه. تقع ألينا فريسة شكوكها، 
ولا يجـد اهـل الدير سـوى شـدّ وثاقها وطـرد الارواح 
الشـريرة التـي سـكنتها. هنـا، تعـي فوتشـيتا حجـم 
التضحية التي تقوم بهـا الصديقة وتقرر انقاذها، لكن 

بعد فوات الاوان.
 من اميركا اللاتينية، تأتي مشـاركتان بارزتان على 
قدر كبيـر من الوعود السـينمائية. الاولى للمكسـيكي 
الفـذّ كارلوس ريغادس «ضوء بعـد ظلمة»، يصور فيه 
بنفـس تجريبي اقاماته التي جال فيهـا عواصم العالم 
مصطحبـا والـده الديبلوماسـي، ويحيـك قصصا عن 
ذاكرتـه وتراكم معارفـه وثقافته بـالامم وحضاراتها. 
صاحب «محطة القطارات المركزية» (1998) و»مذكرات 
سـاليس  والتـر  البرازيلـي   (2004) ناريـة»  دراجـة 
يشارك بنص أقتبسه عن كتاب مؤسس تيار الـ»بِيت» 
الامريكـي جـاك كيـرواك «علـى سـفر»، هنـاك أصـرار 
عربـي مزمـن علـى ترجمتـه خطـأ بـ»علـى الطريـق» 
الذي يسـتغفل معنى حركية القلق الشـخصي للابطال 
والحكاية برّمتها. وهذه الحركية هي التي تقود كلا من 
البطلين دين وسـال الى الانغمار في الانقلاب الامريكي 
محمومـة  جيلانـات  عبـر  السـتينات،  خـلال  الكبيـر 
ولقاءات نارية مع شـخصيات متشظية، في نص باهر 

عصيّ على التصنيف.
مـن روسـيا، يشـارك المخرج سـيرغيه لوزينتسـا، 
الذي فاجأ الجميع فـي الكروازيت عام 2010 بعمله «يا 
مهجتـي»، بعمل يعود الى حقبة الحرب العالمية الثانية 
وحمـل عنـوان «فـي الضبـاب»، واقتبسـه عـن رواية 
للكاتب فاسـيلي بايكوف، معيدا بناء تاريخ شـخصي 
مريـر ودمـوي لبطلـه الشـاب الـذي يعمل في السـكة 
الحديديـة، قبـل ان يأسـره النازيـون عـام 1942 مـع 
مجموعة كبيرة من اهالي قريته. تقع الطامة الشخصية 
على كيانـه، حينما يقرر القائد الالماني اطلاق سـراحه 
مـن دون سـبب واضـح، فـي الوقـت الذي تصـرع فيه 
رصاصات المحتل اجسـاد ابناء قريته واصدقائه ضمن 
موقعـة اعدامـات جماعيـة. يـؤدي انعتاقه الـذي وقع 
بالصدفة البحتة الى انتشـار اشـاعة بين اقرانه تتهمه 
بالخيانـة والتعامـل مع النـازي، ويطاردونـه من اجل 

القصاص منه.
وفـي لحظـة قدرية يجد نفسـه فـي مواجهـة عدوه 

المصاب، ليكون عليه ان يختار القرار القاهر والمرير.
اكتسـح  الـذي  غارونـي  ماتيـو  الايطالـي  المخـرج 
السـوق العالمـي بنصـه العنيـف «غومورا»(الجائـزة 
الكبـرى للجنـة تحكيـم كان 2008)، يعـود للمسـابقة 
بعمـل كوميدي قاتم يحمل عنوانـا تهكميا هو «واقعي» 
ويتحامـل فيه علـى صرعة برامـج «تلفزيـون الواقع» 
التـي تجـد اقبـالا منقطـع النظيـر فـي البـلاد، مغريـة 
الملايـين بكذبة الثـراء السـريع الذي تتيحه المشـاركة 
في سـباقاتها الاسـتفزازية. انها حكايـة حقيقية لبائع 
اسماك يضع اولويات حلمه في انهاء ضنكه الشخصي 
بالعمـل اليومي، عبر الاشـتراك بمسـابقة «بيغ برذر» 
(الاخ الاكبـر) للحصـول علـى امـوال الفوز بـأي ثمن، 
حتى لو كانت على حسـاب شـرفه العائلي! هذا الحلم، 
يصـوره زميلـه المقـل والـذي يصفـه النقـاد بـ»طفـل 
السـينما الفرنسـية العاق» ليو كراكس في «موتورات 
(سيارات) مقدسة» لكن من باب اكثر تفلسفا. فصاحب 
«عشـاق جسـر بوان نويف»(1991) يحـول أرتحالات 
بطله الشـاب الـذي يحمل اسـمه حرفـي «أل دي» عبر 
ازمنـة متعـددة، ليقـف مسـاجلا فـي معانـي ان يكون 
المرء يافعا اوهرما، اومناقشـا المسـوغات الغامضة في 
تحولاته الغريبة تارة كرجل او اخرى كامرأة، ليشـتم 
بهـا قناعات الكائن المعاصر حول الموت، العوز، الغنى، 

الصبا، الخرف، الجسد، الرغبة وغيرها.
مـن هذه القواعـد الاخلاقية المتضاربـة، يحيك منها 
صاحـب «الذبابـة «(1986) و»تاريخ العنـف»(2005) 
ديفيـد  الكنـدي  المخـرج   (2007) شـرقية»  و»وعـود 
كرونينبـرغ قصـا هدامـا يتحامـل فيـه علـى مجتمـع 
شـديد الانانية وشـخصيات عديمـة الضمائر في عمله 
«كوزموبوليس» الذي اقتبسه عن رواية ذائعة الصيت 
للكاتب دون ديليلو، ويسرد فيها يوما واحدا في حياة 
الشـاب المليونير اريك باكر (روبرت باتنسـون) الذي 
يسـعى الى اختراق مانهاتن لقص شـعره وهو يسوق 
سـيارته الفارهـة، بيد ان شـخصيات غريبة تدخل في 
مسـاراته، وتحيل رحلته الى حج مليء بالدم والعنف 
والجنـس الفاحـش. وهذا الاخير نـراه بوفرة في عمل 
المخـرج الكـوري الجنوبي إم سـانغ سـو «طعـم المال» 
الذي يسـتكمل فيه ما بدأه في «مدبرة المنزل» (مسابقة 
كان 2010) في ما يخص الانتقام الذي يقوم به شخص 
موظـف ضـد مرؤوسـه. ففـي حالـة الشـريط الثاني، 
نشـهد الشـغف الجنسـي الذي يحـرض الشـابة على 
تصفية الزوج الشـاب الثري الذي اسـتعبدها جنسيا، 
امـا في «طعم المال» فتتركز الاحداث على الشـاب جوو 
يونغ ـ جـاك الذي يعمل سـكرتيرا لرّب عائلة شـديدة 
الثراء، قبل ان يكشـف قدوم الابنة الوريثة عن شـذوذ 
الرجلـين، وما يتبعه من سـفك دم. نشـير الى ان هناك 
مشـاركة كورية جنوبية اخرى ضمن المسابقة للمخرج 
هونغ سانغ ـ سـو عنوانها «في بلاد اخرى» من بطولة 
النجمة الفرنسـية أيزابيل أوبير لم يتسـرب شيء عن 

حكايته واحداثها.
وسـبق لهـذا المؤلف السـينمائي الشـهير في بلاده 
ان حـاز علـى جائزة خانـة «نظرة مـا» عـام 2010 عن 
شـريطه الكوميـدي «هاهاهـا». فـي السـياق نفسـه، 
نجد ايضا صدى سـينمائيا لحالات العنف في شـريط 
المخـرج النيوزيلندي الاصـل اندرو دومينيـك «اقتلهم 
برقـة» الذي يجسـد فيه النجم الامريكـي براد بت دور 
رجل أمن يحقق في مطاردة عصابة تمتهن النصب على 
مهووسـي قمـار. وكان الثنائي بت ـ دومينيـك تعاونا 
عـام 2007 فـي انجـاز شـريط رعـاة بقـر حمـل بصمة 
شعرية غير مألوفة هو «اغتيال جيسي جيمس على يد 

الوغد روبرت فورد».

ziadkn@hotmail.com
٭  ناقد سينمائي من العراق

زياد الخزاعي ٭ 

«بعد الوقعة» للمصري يسري نصر الله

«الصدأ والعظام»

«على سفر» لولتر ساليس

رواية «حين رحلت» لسهام مرضي:

كشف المسكوت عنه
باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

لا بـد وأننـا حينمـا نقـرأ بعـض الأعمـال الإبداعية السـعودية 
النسـوية تسـتوقفنا جرأتهن فـي التعبير عن المسـكوت عنه، أو ما 
يعتبـر من قبل البعض على أنه حرام، وغيـر معقول، وبالتالي فهو 
يعبـر في «نظر» هؤلاء عـن العصيان، ولكن هل هـذه الكتابات هي 
مجرد «تنفس» عن الذات، أم هي تحد للواقع الصعب، أم  هو غليان 
حقيقـي أرادت أن تعبّر عنه هـؤلاء المبدعات؟ أم أن السـلطة فهمت 
بأنـه يجب أن تمنح قليلا من مسـاحة التعبير لهـنّ حتى ترضيهن؟ 
لأن الكثيـر مـن النصـوص الروائيـة تغـوص عميقـا فـي العلاقـة 
الجنسـية الحميمة وتتطرق مبدعاتها إلى الحديث عن الجسد دون 

لف ودوران.
 وفـي هذا الإطار نقدم قراءة سـريعة لرواية المبدعة السـعودية 
سـهام مرضـي فـي عنوانها «حـين رحلَـتَ»، الصادرة فـي بيروت، 
عـن الـدار العربيّة للعلوم – ناشـرون، سـنة 2011.  والتي تجعلنا 
نكتشـف عبـر «ريم» بطلة الروايـة عالمها الافتراضـي، فمنذ البداية 

نجد أنفسنا أمام عمل إبداعي مميز وجريء، 
جـريء  لأنـه يطـرح بصراحـة موضوعات 
اجتماعيـة وسياسـية وأخلاقية وجنسـية 
بشـجاعة، ومميّـز لأنـه  يعالجهـا دون لف 

ودوران.
التـي  «ريم»  عبـر  السـرد  عمليـة  تتـم 
نكتشـف مـن خلالهـا وبفضلهـا مجموعة 
والقضايـا  والشـخوص  الفضـاءات  مـن 
المطروحـة والتـي يلتقـي فيهـا الواقعـي 

بالافتراضي.
منـذ الوهلـة الأولـى تحدد السـاردة 
عوالم الصراع بـين الذكر والأنثى، الذي 
كان مـن ورائـه المسـؤول السياسـي أو 
الدينـي، هذا المسـؤول الـذي حجم من 
مطامـح الكائن الذي يريـد أن يتصرف 
في نفسـه بحرية، وحسـب مشـيئته، 
لا كمـا يـراد لـه، أو «يبرمـج» لـه، لأن 
بطريقـة  متمـرد  بطبيعتـه  الإنسـان 
مباشـرة أو غير مباشرة، فهو يتحدى 
ويرفـض كل مـا يعيـق طموحاته، أو 
يحجم مـن آمالـه ورغباتـه، خاصة 
في العصـر الذي نعيـش فيه، حيث 

أصبح التمرد سيد الموقف في الشوارع 
العربية، وفي عصر انفجار المعلومات والتقنيات الحديثة.

لذا فعندما لم تسـتطع  ريم ممارسة طقوسـها، والتمتع بحياتها 
المغتصبـة، لكـون أن المجتمـع شـوّه سـمعتها، فحينمـا كانـت فتاة 
صغيـرة في الثانوية اختلت مع شـقيق صديقتها فـي مكتبه لتطلع 
علـى بعض الكتب وبطريقة عفويـة، فهذا الاختلاء الذي لم يكن من 
ورائه أي نازع جنسي أو خلفيات مشبوهة، على الأقل، فيما يخص 
ريم، وقـد جعـل منه الآخـرون قصة انتشـرت بين الناس بسـرعة، 
ممـا تـرك ريم تعيش شـبه سـجينة اجتماعيـة ونفسـية،  حتى أن 
والدهـا اغتاظ كثيـرا وزوجها بصديقه المتقدم في السـن الذي كان 
قـد فقـد زوجته، فراحت ريم تعمـل في الواقع كمسـاعدة اجتماعية 
أكثر من زوجة، إذ تروي لنا العذاب الذي تعيشـه في حالتها شـابة 
محتاجة إلى شاب من جيلها. فعاشت بلا حب، لأن «زوجها» لا يهتم 
بجسـدها وروحها ولا يثيرها جنسيا كما تؤكد على ذلك «أما شاشة 
الحاسوب قضيت أكثر من ست سنوات لا أفارقه في اليوم إلا نادرا، 
فمنـذ وجدت نفسـي مرغمـة على الـزواج برجـل يتجاوز السـتين 
يرحمني من غول العنوسـة الذي اقترب أو كاد لأن جريمة ارتكبتها 
حين كنت في الثامنة عشـرة من عمري لم تكن خاضعة للغفران ولا 
النسـيان» ثم تواصل قائلـة: «منذ أن غامرت  بالركوب في سـيارة 
«عزوز» أخـو صديقتي في المرحلة الثانوية وذهابا إلى منزله الذي 

راودني فيه فهربت»..
إن الفـرق فـي السـن وفـي التفكيـر فـي آمالهـا الضائعـة تركها 
تعوض كل ما فقدته بالعالم الافتراضي، حيث تطرقت إلى  الحديث 
عـن كتابة الرسـائل التي كانـت تتمنى إرسـالها إلـى حبيبها الذي 
سـافر، وهو صحافـيّ هاجر إلى لندن، تبوح لـه بآلامها وأوجاعها، 
محللـة الواقـع ومحدثـة إيـاه عـن الذكريـات التـي جمعتهمـا قبل 
سـفره. كما تطرقت  إلى الحديث عن  تجاربها مع الرجال،  وتجارب 
بعـض صديقاتها المسـرفات في والحب والمتعة مما يشـبه التطرّف 
والجنـون. إذ كانت هذه الرسـائل بمثابة أوكسـجين بالنسـبة لها، 
وهروبا في الوقت نفسـه من الجحيم الذي تعيشه، كمجرد ممرضة 

تعتني بدواء زوجها وآلامه..
مـن هذا يتبـين لنا أن هـذا النص الإبداعـي مبني علـى ثنائيات 
كثيـرة مـن ضمنها الحـلال والحرام، الرجل المرأة، المسـن الشـاب، 
الواقعـي الافتراضـي، الحقيقـي الخيالـي، الحـب الكره، المسـتور 
المخفـي، المكتب البيت، يضاف إلى ذلك بعض الفضاءات مثل المطعم 
والمقهـى، السـيارة، حيـث يكـون العنصر النسـائي موجـودا، إما 
كفاعلات ومسـاهمات في هـذه الفضاءات، أو منـددات غير قابلات 

بالأوضاع التي هن فيها.
تتقاطـع مجموعة من مصائرهن، مما أدى يبعضهن إلى الخروج 

عـن المألوف، والثـورة ضـد التقاليـد، والتصرف بأجسـادهن كما 
يرغـبن فـي  فضـاءات غيـر معلنـة يعرفهـا مجموعة مـن الأصدقاء 
والصديقات متحديـات بذلك النفاق الاجتماعي والرقابة المسـلطة 

عليهن.
إننا نستطلع أحوال الناس، من خلال وجع ريم التي تعمل دائما 
من أجل السـعي للتغيير نحو الأفضل. كما تتناول سـيرة صديقتها 
سـيول وبعـض الحيثيّـات التـي رافقتهـا، وكذلـك حديثهـا علـى 
المتغيّـرات التي أتى بهـا الربيع العربيّ، كلجوء الرئيس التونسـيّ 
زيـن العابدين بن علي إلى جدّة، وبعض ممّا راج حول ذلك في هذا 

المقام...
فالسـاردة المغضـوب عليهـا هـي محـور الرواية الأساسـي في 
الحكي عن نفسـها وعـن كل ما يدور بها من أشـخاص، وكأنها تريد 
مسـاعدة الجميع، وتفتح لهم آفـاق التحدي والتطلع إلى غد أجمل، 
لأنهـا تشـعر بأنهـا تعيش في قفـص الاتهـام، وتقتسـم حياتها  مع 
إنسـان يكبرها ذي اهتمامات تتناقض مع  اهتماماتها، وينتمي إلى 

جيل  غير الذي تنتمي هي إليه.
ذات يـوم أراد أهـل زوجها أن يزيدوا في  أهانتهـا، فأتوها بطفل 
اسـمه  «معاذ» وهو شخصية لطيفة 
محببة، لفظه المجتمـع وذنبه في 
هذا أنه طفل معطوب، ولا يستطيع 
مسـاعدة  إلـى  وبحاجـة  المشـي، 
لارتـداء ملابسـه، والانتقـال مـن 
مكان إلى آخر، بسـبب هذا  العطب 
أصبـح فـي نظـر الناس عالـة على 
المجتمـع،  وممـا زاد فـي الطـين بلة 
أنـه يتيـم الأم، فلم تـرض به زوجة 
أخيـه ولا أسـرته، فمـا كان من الأب 
إلا أن أخذه عند ريم التي راحت تهتم 
بـه، والتي اكتشـفت بدورها موهبته 
وذكاءه، فخصصـت لـه وقتـا علمته 
القـراءة والكتابة، وبـدأت تجيب عن 
أسـئلته المتنوعـة التـي كان يختزنهـا 
فـي داخله، ولـم يسـتطع طرحها على 
أحد قبل، ولأنه كان ينظر إليه ككائن لا 
يرجى منه شـيء، ولا أحد «يملك» وقتا 

«ليضيعه» معه.
لا حـظ الأب التطـورات التي حصلت 
فـي معالـم ونظـرات وآفاق معـاذ، الذي 
أصبـح يتجـرأ ويقـول لا لقـرارات والده 
التـي لا تتماشـى مـع ذوقـه وتطلعاتـه، 
وبدأ يفرض نفسـه كإنسـان له كيانه ووجـوده ومواقفه، وعوض 
أن يفـرح الأب بهذه التغيرات، راح يكيل لريم كل عبارات السـخط، 
حتى انتهى به المقام إلى تزويج  ابنه من شـابة معاقة، لأنها «تفهمه 
ويفهماا» حسب اعتقاد الأب. كما تقول الساردة» كان (الأب) يحدق 
فـي ابنه ولا يكاد يميـزه، لا يكاد يصدقه، ...من أيـن تعلمت كل هذا 
يا تربية الحريم؟ أنا أبوك ألا تفهم هذا؟ رد عليه: السـيىء في الأمر 

أنني بدأت أفهم.»
وعليـه نكشـف نظـرة المسـوول مهما كان إلـى كل مـن يتجرأ أو 
يعلن رفضه للأطروحات السـائدة، نكتشـف نظـرة المجتمع حينما 
«يصـب» غضبـه علـى كل إنسـان يريـد أن يعـرف، ويطمـح إلـى 
تكويـن نفسـه خارج ما هو مرسـوم له. وبـدل أن نهتم بـه، و،اخذ 
تحولاتـه واقتراحاتـه ورغباتـه بعين الاعتبـار، ونهتـم أيضا بمن 
سـاعده وأخرجه من الغبن الذي كان يقاسيه، فإننا نرفض تطوره 
وطموحه بأن يكـون جزءا من المجتمع، ونفرض عليه أن يبقى على 
الهامـش مهمـا كانت درجة فطنته واسـتعداده لمسـايرة مقتضيات 
المجتمـع. ومـا دام المجتمع قـد وضع ريم في خانـة المغضوب عليهم، 
ومـا دام أنـه أعاق معـاذ، فعليـه أن يتركهما خارج السـرب، وأن لا 
يأخذ ما يقدمانه من عمل مقام الاعتبار، حتى على المسـتوى الذاتي 
الإنسـاني، سيما ونحن  نعيش في عصر يستطيع أن يؤكد أو ينفي 
ما يدور حول شـكوك المجتمع بواسـطة الرؤى والتطورات العلمية 

الحديثة.
تضعنا المبدعة سهام مرتضي في لب المجتمعات المحافظة المذبذبة 
بين المعاصرة والحداثة والتقليد، فلا يعرف الإنسان أين يضع قدمه 
؟، خاصة تلك التي دخلت حالة الثراء المتسارع، فأصبحت  توظفها 
في لاستهلاك اليومي بطريقة بذخ غير معقولة وغير واعية، عوض 
التسـلح بالأخلاق والحفاظ على جمالية وسلوك الإنسان الخلاق، 
زاد هـذا البـذخ  فـي جرح الإنسـان، وعمق فيـه الأنانيـة، مما دفع 
بالشباب إلى ممارسة الممنوعات والمحرمات في رأي المجتمع، والتي  
لا يراهـا الشـباب إلأ مطمحا من مطامحه، حتـى وإن أدى  الأمر الى 
«الانحراف» في المعاملات الجنسية متأثرا في ذلك بعلاقته الحميمة 
مـع العالم الافتراضـي الذي يفتح لـه أبوابا لا يسـتطيع صدها إي 

إنسان مهما كانت درجة مسؤولياته.
تتميـز الروائيـة بالكثيـر من الجرأة فـي الحديث عن المسـكوت 
عنـه، خاصة فـي التعامل مع الجسـد النسـائي وعلاقاتـه المختلفة 
سـواء كان رجلا أو امرأة، إضافة إلى تحدي الواقع المفروض عليها 
والتمـرد عليه، مما تطلب منها توظيـف عالم الانترنت للخروج من 

وحدتها والبحث عن أناس يسمعون شكاواها.

فكرت أن أكتب قصيدة أرسلها للفتاة التي قتلها 
الجنود قبل أيّام!

لكن ماذا ستفعل فتاة ميّتة 
بقصيدتي؟

لو كنت في قبري ووصلتني 
قصيدة مهداة 

لحركت يدي من بين التراب وخلخلتُ 
وِقفتها

من حدود الخيال الذي أتت منه؛
فالقصائد ليست أكثر من باقات ورد

أو بتعبير آخر: الوردة عامود في رأسه ضوء نزرعه 
على قبر كائن نحبه 

وبعد أن نغادره وحيدا تطفئه الريح

لننظر ماذا صار يحدث في هذا العالم مؤخرا
أقصد أن نراقب هذه  الفوضى في منح الألقاب

ربما نتفق بأنّ التعريفات حالة جويّة متقلّبة
والربّ نفسه بعد أن أرسلها على شكل رسائل 

قصيرة 
أفلت الموبايل من يده عامدا؛ فسقطت التعريفات 

على صخرة بلا قلب
وانكسرت

وتلك الأجراس التي «تحنحن» في 
أعناق النعاج 

صارت بعدد النعاج
ومن هو الكلب الوفيّ؟

لقد قال جارنا وهو يضحك: 
«الذي يحرس حلمي»

قلت له: «لكنْ حتى يكتسب 
كلبُك صحّته تلك، ويتدلّى 

صوته من حنجرته بذاك 
الطول، كان قد أكل دجاجات 

رأسي»
لنتفق على شيء آخرَ

أن نمحو كل الملاحظات القديمة من دفاترنا
على سبيل المثال: قتل الأطفال، واقتلاع أشجار 

الزيتون، وزجّ الشاب في السجن ليصير عمره 
خمسة وخمسين عام عندما يتحرّر في 

صفقة مبادلة
لننسى مثلا أنّ ذلك الشاب كلما حاول أن 

ينام في فراشه، شدّ رطوبة الجدار على 
جسمه ونام كمن ينام في السجن

ولننسى الكمّ الهائلَ من الجراح
بإمكاننا إحداثُ ذلك الغباء 

بقليل من الحكمة؛ بحرق دفاتر 
الرياضيات كلها

لكن ماذا نفعل بنسياننا 
بعد أن يكبر قليلا ويبدأ 

بطرح أسئلته علينا: نحن 
أجداده؟

وبالنسبة للبنت التي ماتت
لا أعرف من أعطاها وساما بعد موتها

 وأريد أن أسأله: «أين علّقتَهُ؟»

قبل أن  أنام الليلة الفائتة خلُصت إلى نتيجة: أن 
أكتب قصيدة على شكل إبرة

وأحقن بها الوسام في ذراعه 
وكان بإمكاني أن أفكر بغرزها في «مؤخّرته»

لكنني لا أريد أن أكشف عورة وسام الشرف أمام 
الناس وأفضحه

فأنا كلما نِمتُ حلمتُ بحديقة جاري المشجّرة
وكلما فكرت في نومي بكلبه ذي الصوت المدلّى 

صرت أجدلُ الحِيَلَ كي أتسلق صوته
وأقطعه خِفْيةً

٭ كاتبة من فلسطين

وسام الشرف
أحلام بشارات ٭
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الحمل:   
مشاريعك ستسير قدماً إن أنت 

أحسنت التصرف وأعدت حساباتك 
جيداً، حسادك يكثرون فلا تعبأ لذلك.  

الثور:  
إذا كنت ممن يمارسون مهنة يدوية 

حاول اتقانها فهو الوقت المناسب 
لاظهار مواهبك الابداعية، أخبار مفرحة تأتيك.  

الجوزاء:  
الأجواء مؤاتية الآن لتنفيذ ما كنت قد صممت عليه، حب 

يطرق بابك إن كنت خالياً فاستعد له.  
السرطان:  

حاول أن تحفظ السر وابتعد عن كل ما يثير أعصابك، لقاء 
عاطفي يسعد قلبك ويغير من سيرورة حياتك.  

الأسد:  
ناقش مع الحبيب الأمور واصغ جيداً لرأيه فقد تتوضح 
بعض النقاط التي كانت غامضة وتشكل سوء تفاهم بينك 

وبينه.  
العذراء:  

الصبر يبقى سلاحك الأمضى في شؤون القلب والحب 
وكذلك الليونة والديبلوماسية المعروفة عنك.  

الميزان:  
تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم التنازلات لتحقيق الهدوء 

من حولك ولكن يبقى الحظ إلى جانبك ويساندك.  
العقرب:  

اعتمد اليوم فقط على جهدك الشخصي فهناك بعض 
الضباب والغموض في برجك حيث لا مجال للتأكيد.  

القوس:  
وضعك سليم من جميع النواحي، سفر قد يتحقق قريباً، فلا 

تبتئس، تجنب اقحام نفسك في أمور لا تخصك.  
الجدي:  

تجد حلاً لمسألة تزعجك، عليك بعدم السير في منتصف 
الطريق وخاصة اليوم فالأحوال لا تحتمل المجازفة.  

الدلو:  
تلتقي في القريب شخصاً مدهشاً ينال اعجابك ورضاك في 

آن واحد وتشعر بالراحة بعد التوتر وزوال أسبابه.  
الحوت:  

هناك من ينتظر هفوة، فكن حذراً وعليك أن تعزز موقعك حيث 
أنت الآن قبل أن تسمح لنفسك بالتفكير في نقلة كبيرة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

 ■ كان - (د ب أ): تحتـل السـينما الأمريكيـة موقـع 
الصـدارة فـي مهرجـان كان هذا الشـهر عندمـا تتهافت 
المنتجـع  علـى  العالميـة  السـينمائي  الإنتـاج  شـركات 
المتوسـط  الأبيـض  البحـر  علـى  الصغيـر  الفرنسـي 

للمشاركة في أبرز المهرجانات السينمائية في العالم. 
ومن بين ما يربو على 20 فيلما تتنافس على السـعفة 
الذهبيـة للمهرجان - أحد أرقى الجوائز السـينمائية- 
سـتة أفلام تروي حكايات من أمريكا الشمالية. وتشمل 
هذه السـت فيلـم «مـوون رايـز كينغدام»(مملكة بزوغ 
القمر) للمخرج الأمريكي ويس أندرسـون، والذي يدور 
حـول عاشـقين صغيريـن يختفيـان، والـذي سـيفتتح 
النسـخة الخامسـة والسـتين مـن المهرجـان الأربعـاء 

المقبل. 
وقـال تيـري فريمو، مديـر المهرجـان، إن « السـينما 
الأمريكيـة تعـود بقـوة»، وذلك فـي إعلانه عـن الأفلام 
المختارة في الشـهر الماضي، والتي تشمل فيلم «أون ذي 
رود»(علـى الطريق) للمخرج البرازيلي والتر سـاليس 
والفيلـم مأخـوذ عـن روايـة كلاسـيكية تحمـل نفـس 

العنوان للمؤلف الأمريكي جاك كيرواك. 
وتعني المجموعة القوية للأفلام الأمريكية أن هوليود 
سـتوفر مـرة أخـرى مزيـدا من قـوة النجوم في شـارع 
«برومونـاد دو لا كروازيـت»، بصفـوف النخيـل علـى 
جانبيـه وتزينـه الفنـادق المرتفعة المتدرجـة على غرار 

«كعكات الزواج» والتي تملأ مدينة «كوت دازور». 
ومن بين النجوم الذين يتوقع أن يسيروا على بساط 
كان الأحمـر الشـهير ، بـروس ويلـز وإدوارد نورتون، 
ويتواجدان لحضور عرض فيلم «موون رايز كينجدم»، 
إلـى جانب الممثل زاك إيفرون والممثلة الحسـناء نيكول 
كيدمان والممثل جون كيوزاك، الذين يشاركون في فيلم 
الإثـارة «ذي بيبـر بوي»(بائع الصحـف) للمخرج «لي 

دانيلز». 
كمـا يظهر فـي المهرجان ثنائـي «توايلايت» الشـهير 
روبرت باتينسون وكريستين سـتيوارت ، لكن الأنظار 
سـتتجه إلى ضيفي كان المعتادين بـراد بيت وأنجيلينا 

جولي - التي ستتباهى بخاتم خطوبتها الجديد. 
خطـر  يواجـه  مليارديـر  دور  باتينسـون  ويمثـل 
الاغتيال وأزمـة مالية خلال تنقله في مانهاتن بسـيارة 
ليموزيـن ، في فيلـم «كوزموبوليس» للمخـرج الكندي 

ديفيد كروننبرج. 
لكـن علـى الرغـم مـن أن النجـوم والأفـلام الجذابة 
التي تعـرض للمرة الأولى ربما تسـتحوذ على عناوين 
الأخبار في كان، إلا أن المهرجان يمثل أيضا فرصة لجس 
نبـض صناعة السـينما العالميـة حيث تواجه منافسـة 

قوية ومستقبلا اقتصاديا غامضا. 
مـع ذلـك، يقـول منظمـو المهرجـان إن أعـداد ممثلي 
الصناعة المسـجلين في السـوق السـينمائي هـذا العام 
أعلى بنسـبة 9 ~ مقارنـة بالعام الماضي، والذي سـاعد 
فـي تقدمه زيادة في تسـجيلات الأسـواق السـينمائية 

المزدهرة في أمريكا اللاتينية وأسيا. 
ويعتبـر اثنان من أبـرز مخرجي كوريـا الجنوبية - 
هـونج سانج-سـوو و إيم سانج-سـوو - همـا حاملا 
لواء السـينما الأسـيوية في كان هذا العام. والمخرجان 

ليسا قريبين. 
فبينمـا يدور فيلـم «تيسـت أوف موني»(طعم المال) 
للمخـرج «إيم سانج-سـوو» عـن الجانـب الكريـه في 
الحيـاة التجاريـة بكوريـا، يروي هونج سانج-سـوو 
في فيلمه «إن آنذر كونتري»(في بلد آخر) قصص ثلاث 
نسـاء مختلفـات. وتجسـد الممثلـة الفرنسـية «إيزابيل 

هوبير» شخصيات النساء الثلاث. 
وتضـم قائمـة الأفـلام التـي تتنافـس علـى الجوائز 
 16 يسـتمر  الـذي  السـينمائي  المهرجـان  فـي  الكبـرى 
يومـا، أفلامـا جديـدة للمخرجـين المفضلـين للمهرجان 
أمثـال البريطاني كين لوتـش والإيطالي ماتيو جاروني 
الإيرانـي  والمخـرج  هانيكـه  ميشـائيل  والنمسـاوي 

المخضرم عباس كياروستامي. 
ويأتي جـاك أوديار و آلان رينسـيه الذي يخجل من 
عيـد مولده التسـعين، على قمة المجموعة الفرنسـية في 

كان. 
ويتـرأس المخرج الإيطالـي ناني موريتـي، الذي فاز 
بجائـزة السـعفة الذهبية قبـل عقد مضى عـن فيلم «ذا 

سونز روم»(غرفة الابن)، لجنة التحكيم هذا العام. 
كما يعـود المخرج الروماني كريسـتيان مونجيو إلى 
المهرجان بأحدث أفلامه، «بيوند ذا هيلز»(خلف التلال) 

والذي يدور حول قصة صديقين في ملجأ للأيتام. 
مـن  سـنوات  خمـس  بعـد  التـلال»  «خلـف  ويأتـي 

فـوز مينجيـو كأول رومانـي بجائـزة السـعفة الذهبية 
لاستعراضه الحياة اليومية في رومانيا إبان فترة حكم 
نيكولاي تشاوتشيسكو في فيلم «4 مانثز، 3 ويكس آند 

2 دايز»(أربعة أشهر وثلاثة أسابيع ويومان). 
ويواصـل الربيع العربي وضع بصمته من خلال فوز 
المخـرج المصـري يسـري نصرالله بمـكان في المسـابقة 

الرسمية بفيلمه «بعد الموقعة». 
لكـن الأفـلام التـي يخرجهـا مخرجـون أمريكيـون 
مسـتقلون أمثال جيـف نيكولز هي التي تخلـق بالفعل 

جلبة في صناعة السينما قبل مهرجان كان. 
وانضـم نيكولـس، المقيم فـي أركانسـاس، للموقعة 
السـنوية للفوز بالسـعفة الذهبية بفيلم دراما المراهقين 
«مـاد»، وذلك بعـد فيلمه «تيك شـيلتر»( المأوى) والذي 

نال استحسان النقاد. 
كما حجز مخرجان اسـتراليان - هما جون هيلكوت 

واندرو دومينيك - مكانهما في كان بفيلمين أمريكيين. 
ويتعـاون دومينيـك مرة أخـرى مع بـراد بيت- بعد 
فيلم «اغتيال جيسـي جيمس» - حيث يجسد بيت دور 
رجل أمني تسـتدعيه عصابة للتحقيق في سـرقة خلال 
عمليات مقامرة تحميها العصابة وذلك في فيلم «كيلينج 

ذيم سوفتلي»(اقتلهم بنعومة). 
ويعرض في ختام المهرجان فيلم «تيريز ديسكيريو» 

للمخرج الفرنسي الراحل كلود ميلر. 
وتوفي ميلر في وقت سابق الشهر الماضي بعد صراع 
طويـل مع المرض بعد الانتهاء مـن الفيلم، والمقتبس من 
روايـة للمؤلف الفرنسـي فرانسـوا موريـاك. ويعرض 

الفيلم خارج المسابقة الرسمية. 

السينما الأمريكية تحتل الصدارة في مهرجان كان 

مهند النابلسي ٭

فيلم «مجزرة» للألمانية مونيكا بورغمن :

اعترافات قتلة أوغاد!
■ تستهل مونيكا بورغمن أحداث الفيلم بمقتطفات مكتوبة 
لأحداث الغزو  الاسرائيلي للبنان في العام 1982 ولدور منظمة 
التحريـر الفلسـطينية والمقاتلـين الفلسـطينيين فـي الصـراع 
الدمـوي الوجودي مع  الكتائب واسـرائيل ، وتقدم موسـيقى 
معبرة تشـبه القرقـرة  الصادرة عن وحش كابوسـي  مخنوق 
، وتتبعـه بقرع  طبل  صغير  لاضفاء جـو  من  التوقع  والرهبة  

والرعب ...   
فـي  البدايـة يظهـر رجـل  مخفـي  الوجـه  وهـو  يرسـم  
بـرداءة سـكتش  لعمليـة اقتحـام  المخيمـين صبـرا وشـاتيلا 
( بمحـاذاة  السـفارة  الكويتيـة ) ، كانـوا  خمسـة  وعشـرين 
قاتـلا  ذهبـوا  باتجاهين متعاكسـين ، كانت مهمتهـم  واضحة : 
القتل ثـم  القتل ثم التنكيل والتعذيـب والاغتصاب  قبل  القتل 
! اقتلـوا  كل  كائـن  حـي  يتحـرك : كبيـرا أو  صغيـرا ، ذكرا او 
انثـى ، انسـانا او حيوانـا !  غرفـة الاعتـراف  تشـبه أقبية او  
غـرف المخابرات التـي  يتم  بها عادة اجبـار المتهمين للاعتراف 
بالجرائـم ، تكمن  المفارقة هنا في  تطوع  القتلة  بالاعتراف بكل 
التفاصيل وبطريقة  تشـبه  الاسـتجواب ( وبـلا مقابل مالي )، 
ويبـدو وكان  الغـرض هـو تفريـغ  الذاكرة من  شـحنة مرعبة 
من الصور والأحداث والتداعيـات ، وكانك تفرغ كاميرا  قديمة 
مـن  النيجاتيـف لتسـجل الأحداث  قبـل أن  تمحوهـا  الذاكرة  
البشرية  الانتقائية، يقول أحد  القتلة ، وكأنه يتحدث بالنيابة 
عن  الباقين : « لم اخبر  احدا  أي  شيء  لعشرين  عاما ، وفجاة 
اصبحت راغبا  بالحديث  والمكاشـفة وللمرة  الاولى والأخيرة 
« ! يركز هذا الشـريط التسـجيلي  اللافت علـى طرح  الحقائق  
المجـردة لما  حدث فـي  المخيمين  المنكوبين ، وذلـك طوال  ليلتين 
وثلاثة أيام كاملة  ( من 16-18/أيلول لعام 1982 ) ، ولا يسعى 
ابـدا للبحث عـن الأسـباب ولا  للخطابـة والتعليـق (وهذا ما 
تمنيـت أن يفهمه بعض السـينمائيين المحليـين اللذين  يميلون  
للخطابة والتحيز ويبتعدون  عن  الغوص  بالتفاصيل ! ) . كما 
قلت تواصلت  عمليات  التنكيل  والقتل لثلاثة أيام  بلا انقطاع ، 
واسـتغلت  الليلة  الثانية لتجميع  الجثث ومحو آثار  المجزرة ، 
بتغطية  الجثث  المتراكمة  في  طبقات  باكياس  النيلون وبالمواد  
الكيماويـة الخاصـة ( والتي  وفرتها  اسـرائيل  لهم ، بالاضافة 
لقيام جرافات تابعة للجيش  الاسـرائيلي بحفر القبور لاخفاء 
الجثث  ). يبدو الاعتراف  هنا كعلاج  نفسي ضروري  للتنفيس 
عن الكتمان  والاحتقان وهواجس القتل  المحشـورة  في  ذاكرة  
هـؤلاء  المجرمين ، ربمـا  للهروب مـن الكوابيـس  وللنجاة  من  
أشـباح  الضحايا ! بالرغم  من أنهم لم يبدو شـعورا  بالندم بل 

أعطوا الانطباع «ببطولة» فعلهم  الاجرامي . 
اعتـرف  احدهـم  بتبجح بـان  القتل  يبدو صعبـا  في  المرة 
الاولـى ، ويصبح  اسـهل  فـي  المرتـين الثالثة  والرابعـة ،  قبل  
ان  يصبـح  ممتعا  فـي  المرة  الرابعة ! واعتـرف قاتل آخر بأنه  
اصيـب في فخـذه  برصاصة  نفذت  من  الجهـة  الاخرى وآرانا  
مـكان  الجرح واختراق  الرصاصـة ،  واعترف قاتل  ثالث بأنه  
مـا  زال يخـاف ويرتعد  من  شـبح  والده المتوفـي  لما  لاقاه منه  
اثنـاء  حياتـه  مـن  عنـف  وترويع ، وافـرغ  رابعهـم كومة  من  
خراطيـش  الرصـاص  الفارغـة  التي  اسـتخدمت  في  المجزرة 
وكأنهـا  «سـوفنير «، وتبجح خامس  بوصفـه المفصل  لطريقة  
اغتصابـه لفتـاة  فلسـطينية  شـقراء ، سـاخرا  من  اسـتغاثة 
المسكينة  بأنها  عذراء ، مبررا  حاجته  الملحة  لقضاء  وطره فبل  
ان  يجهز عليها ! معظم القتلة كانوا يسـتعرضون صور  القتلى  
بـلا تعاطـف و  بلامبـالاة وأحيانا باشـمئزاز ، معظـم  الصور  
كانـت غيـر  واضحـة  تمامـا (وبالأسـود والأبيـض) ، ولكنها  
تشـير لجثث ملقاة هنا وهناك وبطريقة عشوائية ، ثلاثة  منها 
لفتت  نظري وبدت  ذات دلالة خاصة واكثر وضوحا من غيرها 
، احداهـا  لطفلة جميلة  لا  تتجاوز الثلاث  سـنوات من  عمرها 
وكانـت ملقـاة باهمـال  على  مصطبـة وكانها «خرقـة قديمة « ، 
واخرى لحصان  مقتول ، وقد  أبدى احد  القتلة  اسـتغرابة من  
قتـل  الحيـوان  مبديا التعاطـف ،  بينما  لم  يظهـر  اي منهم أي 
اثر  للشعور  بالذنب تجاه  ضحاياهم  من  البشر ، اما  الصورة  
الثالثـة قبـدت  بالغة  المغـزى  والدلالة وهي  لامرأة متوسـطة  
العمـر ، تخـرج  مهرولـة  من  منزلهـا وهي تصـرخ وتولول من  
رعب  ما  تكتشفه  وتشاهده ، بدت  مرعوبة ومذهولة  اكثر  من  
صـور  ضحايا  النازية  المزعومين ، وذلك  قبل أن  تنال  نصيبها  

الموعود  بالقتل  وتنضم  لذويها !
 المدهـش  وربما  الجديد  فـي  اعترافاتهم  أنهم  تلقوا تدريبا  
عسـكريا  خاصـا  مكثفـا  وعنيفـا ، ولأكثر  من  سـنتين  في  بلد  
مجـاور  ، أما  اسـرائيل  الدولة  التي  سـوقت  ومـا  زالت ومنذ  
اكثر  من  سـتين  عاما قصص  المحرقة والهولوكوست  المزعومة 
، فقـد  تكفلـت بالحمايـة  والتغطيـة والدعـم  اللوجسـتي ،  كا  
زودت  القتلـة بالأكياس  البلاسـتكية  الخاصـة  والكيماويات 
الخاصة  المتلفة  للجثث  والمانعة  لانتشار روائح  تحلل  الجثث 
في  الأجـواء  الصيفية  لبيروت ،ناهيك عن الدعم اللوجسـتي 
وحصار المخيمين لمنع  هروب  الضحايا وعمليات القنص  وكافة  
متطلبات  اخفاء  المجزرة ! واشار معظمهم  لكيفية تلقيهم  لأوامر 
القتل  التي  صدرت مباشـرة عن  القائـد  الماروني  ايلي حبيقة 

( والـذي  اغتالـه  الموسـاد لاحقا  بعد  ان  هدد بكشـف  الخفايا  
والمستور  امام  محكمة  دولية  خاصة  في  بلجيكا !) .

قاتـل  آخـر بـدا يتبجـح  بطريقـة  ذبحـه لفلسـطيني  كهل  
باسـتخدام نصل  حاد  أظهره  لنا ،  ثم  استرسل واصفا طريقة 
بقـره لبطـن  الضحية بالعـرض  بعد  ان  ثبتـه  على  الحائط ( 
وأشـار  بيديه  ملوحا  هكذا ...) ، ساخرا من  استغاثة  وصراخ  
الضحيـة : أرجـوك  اريد ان  ارى  اطفالـي  يكبرون ! ثم  وصف  
بحـذق قدرتـه  الماهرة  على فصل  اللحم عن  العظم من  اطراف  
الضحيـة ، مظهـرا  اسـتغرابه  واشـمئزازه من  خـوف  الرجل  
وتبـرزه !  وآخـر سـخر  مـن عويل  وولولـة  النسـاء وطلبهن  
للنجـدة قائـلا : صراخهـن  لـم  يجدي  هنـا  ابـدا ، حيث كانت  
الأوامـر  واضحـة : اقتلـوا  الجميـع  بـلا  اسـتثناء ! آخـر كان  
يسـتعرض صـور  المجزرة و»يجعلكهـا « (يطويها) باشـمئزاز  

ولامبالاة ملقيا بها الى  الأرض !
 كان  القتلـة مسـلحين بكـواتم الصـوت والبنـادق العادية 
والسـكاكين  اليدويـة   القنابـل  وبعـض   والكلاشـينكوف 
والبلطـات  وبعض  الأسـلحة  الاخرى (وكانـوا من حين  لآخر  
يشـحذون  البلطات والسـكاكين !) ، أحد  المجرمين كان  يداعب  
باسـتمرار قطتين يربيهما، وقد اثنى  كثيـرا  على  فطنة  وذكاء  
القطتـين  ، أحـد الحضـور  فـي  القاعـة  المكتظة  للهيئـة  الملكية  
للأفـلام  فـي  عمان  ، سـأل  المخرجـة  معلقا بأن  صدام  حسـين 
كان  يداعب  قطته  ايضا ،  ولم  افهم « لمحدودية  ادراكي «  وجه  
المقارنة  هنا ، وسـألت نفسـي : لماذا لم  يتحدث هذا المنافق عن  
مداعبـة  بـوش  لكلبه  المفضـل  اثنـاء تدميره للعـراق ؟ ولماذا 
لفتت انتباهه هذه المشـاهد الثانوية في  فيلم حاشـد  بمشاهد  
الاجرام  ؟  أحد  القتلة وصف  كيقية  تروضهم  وهم  عراة  على  
شاطىء  اسـرائيلي  خاص بقيادة  مجندة  اسرائيلية  عارية ، 
عاجـزا  بـدوره  عن  فهـم  المغزى ! وعندما سـأل  احد  الحضور  
المخرجـة عن  علاقتهـا  وتفاعلها  مع  اعترافـات  القتلة  اجابت  
ببـرود  مهني  : بقيت  على  الحـدود (أي  انها  بقيت  باعتقادي  
في  منطقة  انسانية  عازلة  بلا مشاعر او احاسيس ) !  وعندما  
سألتها  بدوري كمشاهد لما  ابقتنا طوال  حوالي  الساعتين  في 
هذا الجو الكابوسـي الخانق ، نسـمع اعترافـات  مذهلة  لقتلة  
اوغـاد يخفون ( وتخفي  هي  بقصد )  سـحناتهم  الشـيطانية 
،  وفـي  ظـل  اضاءة باهتة  وفي  غرف شـبه  معتمة ،  ولماذا  لم  
تعطنا  كمشـاهدين الفرصة  لالتقاط  الأنفاس ببعض  اللقطات  
الخارجيـة  لبيروت  وموقـع  المخيمين  المنكوبـين ، أجابت  بأن  
لـكل  مخرج  نمطه الخـاص  بالاخراج وبانها ربما  قصدت  ذلك 
! وعندئذ  سألتها هل كنت  تقصدين اذن تعذيبنا  كمشاهدين ؟ 
اجابت  بايجاب ، ربما  لتريح نفسـها  من  العبء  الثقيل  لهذه  
المذبحـة  ولتنقـل  لكاهلنا بعضـا من العبء  النفسـي ، وأظنها  
نجحـت  تمامـا  بذلـك  حيـث  ادخلتنا لذلـك  الجو  الشـيطاني  
اللعـين ، واراهـن  انهـا  تفوقـت  بذلـك علـى  مخيلـة مخرجي  
هولويـود الأفـذاذ  المتخصصين  في  مشـاهد  القتل  والاجرام ، 
وكما  قال  الأديب  العالمي الشـهير ماركيز ذات  مرة بأن الواقع  
قد  يتجاوز  الخيال  بغرابته (واضيف من عندي : ببشـاعته !)  
فـي أحيان  كثيرة ! بالرغم مـن  ان  قاعة  العرض الصغيرة  في  
الهيئة  الملكية  للأفلام  كانت  مكتظة لآخرها  في  بداية  العرض 
، الا ان  البعـض  بـدأ (كالعـادة )  بالمغادرة  تباعـا بعد  ابتداء  
العـرض ، وفوجئـت مـن  قلة  الحمـاس وضعف  المشـاركة في  

النقاش الذي  تم  مع  المخرجة بعد  انتهاء  العرض !

تقديس بشير  الجميل!  

بالاضافـة للاحتقـان  والحقـد  المتأصـل ولعمليـات  غسـل  
الدماغ الاسـرائيلية ،  فانه  يعتقد  ان الحافز  الشـخصي  وراء 
هذه  المجزرة هو تقديس القائد الكتائبي  بشير  الجميل ، الذي 
كان يعتقـد بأن  الفلسـطينيين كانوا وراء  اغتيالـه ! فقد كانوا 
يعتبرونه  منقذهم ، وقد حزن أحد الجناة على فقدانه اكثر من  
حزنه على موت ابيه ، ووصف  يوم مقتله بأكثر الأيام حزنا في 
حياته ! وصل عدد ضحايا المجزرة حسب احصائيات الصليب 
الأحمـر  الدولـي الـى 2750 ، ويعتقد ان العـدد الحقيقي يفوق 
ذلك  وقد يصل الى الثلاث آلاف متطابقا تقريبا مع عدد ضحايا 
11سبتمبر ، واذا ما قمنا بحسبة بسيطة فهذا يعني افتراضا ان 
كل سـفاح من هؤلاء الخمسة والعشـرين (العدد الحقيقي أكبر 
مـن ذلك بكثير : لاحظ الهامش ) قاتلا قد قتل 110 مدنيا بريئا ، 
متجاوزا العدد الكلي لقتلى سـفاح اوسلو النرويجي المتطرف  
اللذين وصل عددهم ل77 شـخصا ، وهذا يدل  على عدم  صحة  
هـذا  الرقـم ! فـي اعتقـادي  أن اعترافـات القتلـة هنـا تتجاوز 
بضراوتهـا اعترافـات  النازيين او فرق بنوشـيه التشـيلية او 
الجنـوب  افريقيـة المعروفة ببوس، وحتى قـد  تتجاوز احيانا 
اعترافـات سـفاحي  الصـرب  المشـهورين ! تحولـوا فجأة من  
زعـران شـوارع لميليشـيات منظمة وسـفاكي  دمـاء محترفين، 
يضاهـون أصحاب القبعات الخضر ومرتزقة الجيش  السـري 
الفرنسـي ، وطبعا تماهوا  باجرامهم مع اجرام فرق  الكوماندو  
الاسـرائيلية ! ولم تقصر  اسـرائيل  بالمشـاركة الغير  مباشرة 
بتسهيل  المذبحة ، ومحاولة اخفاء  آثارها ، وقد عبر احد القتلة 
بسـخرية مبطنة عن ذلك  عندما قال : لقد فكروا يكل التفاصيل 
! واسـأل بدوري :هل كانت مجزرة صبرا وشاتيلا تمثل الجزء  

الثانـي مـن مذبحـة دير ياسـين ، وقد تمـت  هذه  المـرة بأيدي 
ميليشـيات «مارونية « حاقدة تم  استغلالها  وغسل ادمغتها ؟! 
ولماذا تم توجيه الحقد الأعمى والكراهية ضد قاطني  المخيمات 
الأبرياء العزل ؟ ولماذا نكث  الاسرائليون بعهدهم  بضمان امن 

وسلامة المدنيين بعد مغادرة المقاتلين الفلسطينيين ؟
     

عمل وثائقي نادر 

لـم يكن غريبا ان  يفـوز هذا الفيلم  التسـجيلي اللافت (في 
العـام 2005) بجائـزة الاتحـاد الدولـي  للنقـاد  فـي  مهرجان 
برلين السـينمائي الدولي ، المخرجة (ومسـاعديها لقمان سليم 
وهيرمـن تيسـين ) لم تلجـأ للتعليـق  والخطابة  والموسـيقى 
التصويريـة في عرض المشـاهد ، ولم تسـتعن  بـأي  نوع  من  
المؤثـرات السـينمائية الخاصة أثناء  عـرض  الاعترافات، بل  

لجـات  للاسـلوب  المباشـر  الواقعي فـي  عـرض  الحقائق من 
افـواه  الجنـاة ، مسـتغلة رغبتهم بالاعتـراف والافصاح ، ولم  
تتـرك حركـة او  ايمـاءة الا وتناولتهـا  بكاميـرا مجهرية ذكية 
لماحـة و معبـرة ، وتمكنت  من  «صفع» المشـاهد الحيادي  بهذه 
الاعترافـات، دون  ان  نشـعر  بالملـل ، بـل  اسـتطاعت  ببراعة  
جذبنـا  للانغمـاس  في  تفاصيل  المجزرة حتـى اصبحنا  جزءا 
مـن الحـدث المرعـب ، وتمكنـت مـن توصيـل مشـاعر  الذهول 
والاشـمئزاز لدينا باحسـاس  سـينمائي –فني نـادر ، وأتمنى 
لـو  يسـتفيد  بعـض  مخرجينا  المسـتعجلين بالتعلـم  من  هذا  
الشـريط ! الفيلـم يعرض  اعترافات سـتة من  الجنـاة ، فكيف 
تم  اختيارهـم ؟ ولمـاذا كان عددهـم  سـتة ؟ ويجـب  التنويـه 
بايجابيـة  لمـا  قالـه أحدهـم بان  بعـض  المسـلحين الكتائبيين 
رفضوا المشـاركة بالمذبحة ! كما تكمن  ميزة  الشـريط باسلوب  
عـرض الاعترافـات و الشـهادات  العفويـة بـلا أدنـى رغبـة  
بالاتهـام  او  اصـدار  الاحـكام ، وباسـلوب تلقائـي  غير  منمق 
وبلا تشويق  درامي ،  مما  حوله  لعمل وثائقي غير مسبوق في 
تاريخ  السينما ! ولابد من  توجيه الشكر للهيئة الملكية  للأفلام 
في  عمان التي  اتاحت لنا مشـاهدة  هذا الفيلم وباسـتضافتها 
للمخرجة التي عاشـت ردحا  من  الزمان  في  بيروت  وتتحدث  
بعض  العربية ! ولكن في  اعتقادي  المتواضع فالفيلم  لم  يلقى  
الصـدى  المطلوب ، ولم  يبدو  الجمهور العماني  مباليا  ومهتما  
كثيـرا  بمـا  يجـري  مقارنة  بالاهتمـام  والاحتفـاء  الذي  لاقاه  

الفيلم اثناء  عرضه  في  بيروت  في  العام 2006 !
حاولـت  المخرجة  بـذكاء أن  تعطي  بعدا انسـانيا –عالميا ، 
بل وكادت  تتعاطف  مع  شـخصيات  الجناة من  حيث  تسليط  
الأضواء على أوضاعهم وحالتهم  النفسية والمجتمعية ، فعرفنا  
مـن  اعترافاتهـم  أن  معظمهـم قد مر بتجربـة تعاطي المخدرات 
وحبـوب  الهلوسـة ،  كمـا  بـدا معظمهم وقد عانـى من علاقات 
معقـدة  ومتناقضـة  وعنيفـة  (عمليـا  ووجدانيـا) مـع الأب  
والسـلطة  والقيـادة ، مـع  تجاذبـات  وارهاصـات  وتداعيات 
متناقضـة من الحب والتقديس والطاعـة  والخوف  والكراهية 
، ويبـدو أن هـذه الخلطة قد  أدت بالفعل لتولـد  حقد واحتقان 
شـيطاني انفجر بالشـكل الاجرامـي  المقزز  الذي لامسـناه في  
الاعترافـات  التي  تماهـت لدرجة التطابق مـع أحداث المجزرة 
، بحيث  بتنا  كمشـاهدين  نشـعر  وكأنا كنا دون ان نشـعر قد 
أصبحنـا شـهود عيان ، ولسـنا  مجـرد  مشـاهدين  لاعترافات 

جناة وحشيين !
 

كاميرا «مغرضة» واسلوب  استفزازي:
صبغة حمراء وعري  مقزز  ووشم صليب !

اسـتخدمت المخرجة  فيلتـرات خاصة للضؤ على أيدي  احد 
القتلـة وكانها تحذرنا من  يديه  الملطختين  بالدماء ! وكما  قلت  
فالديكـور  يبـدو  فارغـا (الا مـن  بعـض  الكراسـي ) ويذكرنـا  
بغـرف التحقيق والاسـتجواب  في  دهاليـز  وأقبية المخابرات 
،كذلك اسـتخدمت الوان  طلاء الغرف التي  تراوحت بالتدريج  
مـا  بين الألـوان  الباهتة للأحمرثم الأخضر كوسـيلة  للتعبير، 
كما تبدو  الشـخصيات شـبه عارية  ومقززة تتماثل  لحد بعيد 
مع  «عري وبشـاعة» الشـهادات الحية ، ونرى أجسـادا  بشعة 
تحمـل  آثـار الحـرب  والقتـل ، ويبـدو العـرق  المتصبـب كمـا 
الأظافـر القذرة مؤشـرا لبشـاعة الشـخصيات وتوترهـا ، كما 
أنها اسـتخدمت ببراعة « كثافة شعر الصدر واليدين والابطين 
مـع بروز العضلات وقذارة الأجسـام الواضحة « وكانها  تقول  
لنـا  : انظـروا  لهـذه  الحيوانـات الآدميـة وتأملـوا شراسـتها  
وفحولتهـا وبشـاعتها ! كمـا يظهرالصليب كوشـم واضح على 
كتـف احد القتلـة ، ربما  لاظهـار التناقض بين رمزيـة الصليب 
والاجـرام والتظاهـر الأخلاقـي ، وربمـا  بقصد  لاعطـاء البعد  
الطائفـي - الدينـي  للمجـزرة (تمامـا  كمـا  فـي  فيلـم العراب 
الشهير حيث يصفي آل باشـينو معظم خصومه  اثناء تعميده 
لابن اخته في  الكنيسة ) ! الفيلم  لم  يتطرق  بالتفصيل  للدعم  
اللوجسـتي الاسـرائيلي والذي  شـمل اطلاق القنابل  المضيئة  
لتسـهيل  عمليات  القتل  ليلا ! (وحسـب  شهادة  احد  الناجين 
«ماهـر مرعـي» فقـد تكفـل الاسـرائليون بقنـص الهاربـين من 
موقـع  السـفارة  الكويتيـة الـذي  يطـل على المدخـل الجنوبي 
للمخيم ، كذلك أشـارهذا الشـاهد بوجود بعـض القتلة اللذين 

لايتكلمـون اطلاقـا : كانوا شـقرا وعيونهـم  زرقاء 
! ويقـول نفـس  الشـاهد الذي فقد معظـم افراد عائلتـه : رأيت 
من طرف باب المرحـاض كل عائلتي مرمية على الأرض، ما عدا 
اختـي الصغيرة. كانت تصرخ وتحبـو باتجاه أمي وأختي وما 
أن وصلـت بينهما حتى أطلقوا على رأسـها الرصـاص فتطاير 
دماغها وماتت ! كذلك  يسـتطرد  نفس  الشاهد واصفا وحشية 
القتلـة : اخبرنـي محمد كيف قتلـوا اختـه؟ قال:»كانت حاملا 
عندمـا قتلوهـا. بقـروا بطنها وفتحـوه بالسـكاكين واخرجوا 

الجنين منه ثم وضعوه على يدها» ) !    
   كذلـك يتحدث أحد الجناة عن التعبئـة المعنوية المقصودة 
متخصـص  مركزاسـرائيلي  فـي  الجنـاة  لهـا  تعـرض  التـي  
بمشـاهدتهم لنسـاء  يهوديات يتم رشـهن بمواد  كيماوية قبل 
دخولهـن للاسـتحمام ومن ثم حرقهـن احيـاء ، وكأن ضحايا 
المجزرة  الأبرياء هم  المسؤولين  عن  ويلات  المحرقة  الاسرائيلية  
المزعومـة . لـم  تنجـح  المخرجـة  الألمانيـة  مونيـكا  بورجمن ( 
ومساعديها )  بتسويق  الغفران  والنسيان  والتسامح ، وربما  
لم  تقصد  ذلك اساسا ،  بقدر  ما  نجحت ببراعة  نادرة  بتسليط  
الأضـواء على  شـحنة  الاجرام والاحتقان الوحشـي المقزز في  
ذوات ونفسـيات هـؤلاء القتلة ، حتى  بتنـا متأكدين ان هؤلاء 
السـاديين ليسوا بشرا  بالمعنى  الانساني  للاصطلاح ، بقدر ما 
هم مخلوقات شـيطانية  بشـعة ومرعبة مـا زالت  تعيش  حرة 
طليقـة  بلا حسـاب او ملاحقة قانونية (حيـث تدعي  بورغمن 
بأنهـا ما زالـت تحتفظ بعلاقات معهم !) ، فـي الوقت الذي  يتم  
فيـه الحديـث عالميا عن محاكمـات  افتراضيـة محتملة لمجرمي  
حـرب عرب جـدد نتجـوا عـن  ثـورات وانقلابـات وتداعيات  
الربيـع  العربـي المزعـوم ، في حين يتم  التسـتر كامـلا عن أية 
جرائم  ضد  الانسـانية  تشـير من قريب اوبعيد لدوراسرائيل 
«الدولة الاسـتيطانية- المحتلة الغاشمة»  التي زرعت الاجرام 
أساسـا فـي المنطقـة العربيـة وفـي فلسـطين تحديـدا والدول 
العربية المجاورة . اعتقد ان هذا الشـريط التسجيلي قد ضرب 
عصفوريـن بحجـر واحـد ، فقد وثـق حقائق  المجـزرة المرعبة 
وأدخلهـا لأرشـيف التاريـخ وبشـهادات حية طوعيـة للقتلة ، 
كمـا أنه حقق الريادة والتميز في مجال فن السـينما الوثائقية 
باسـلوب التصوير والاخراج المتميز، ولكنها (أي المخرجة) مع  
ذلك أبقت المجال مفتوحـا لعمل وثائقي جديد (بالغ الصعوبة) 
يناقـش تفاصيـل المذبحـة مـن وجهـة نظرالناجين وشـاهدي 
العيـان ، كذلـك (وربمـا بـدون أن تقصـد) فقد اطلقت «نقاشـا 
جدليا محموما» حول الرسـالة الأخلاقيـة للفيلم  الوثائقي في 
عالـم بائس تنهشـه كافة أنواع الصراعـات والأحقاد ، حتى ما 
بين ابناء الدولة الواحدة كما عاينا وما زلنا نشاهد ونسمع في 

دول الربيع  العربي !

٭ كاتب  وباحث  وناقد  سينمائي
   Mmman98@hotmail.comالمراجع : قصص يرويها ناجون من مذبحة صبرا وشاتيلا
islamicfamily.roro44.com/*
 html.0-594-islamicfamily-50
http:llwww.now Lebanon.**
comlarabiclNewsArchiveDetails.
aspx?ID=52438

تايمز»  «نيويورك  صحيفة  مراسل  فريدمان»  ***«توماس 
(28/9/1982 قال «بناءً على مشاهداته داخل مخيمي صبرا 

وشاتيلا :«بأنّ العديد من ضحايا المجزرة هم أفراد عائلة 
كاملة: ذبحوا فيما كانوا جالسين حول موائد العشاء، وبعضهم 

ذُبح ذبحاً من عنقه بالسكاكين، وبعضهم قُتل ضرباً بقضبان 
الحديد وأكثرهم قُتل رمياً بالرصاص» وقال: «مما لا شك فيه أنّ 

بعض هؤلاء كان من سكان حيفا أو غيرها في عام 1948، ممن 
تركوا موائد طعامهم فيها ولم يشربوا القهوة، فجاءهم الموت في 

الوضع نفسه بعد أربعة وثلاثين عاماً».
سيتم  وكيف  جماعياً؟  الفلسطينيين  إخلاء  سيتم  ****كيف 

دفعهم نحو الشرق؟..
لابد أنّ عملاً استراتيجياً(1) كهذا، يحتاج إلى «عمل استراتيجي» 

على نسق ما جرى في التاسع من حزيران 1948 في قرية «دير 
ياسين» وهو أُسلوب جربه الصهاينة وأفلحوا فيه من أجل 

تهجير السكان الفلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1948.

■ تزامنت هذا الاسـبوع نهائيـات «بريطانيا 
تمتلـك المواهب» مـع انتهـاء التصفيـات الأولية 
أن  ويبـدو  بالعربيـة.  المستنسـخ  للبرنامـج 
القائمين علـى البرنامج لم يكتفـوا فقط بالإبقاء 
على اسـم البرنامج باللغـة الإنجليزية، فأصبح 
«أرابـز غـوت تالنـت» كما تجـده علـى الصفحة 
العنكبوتيـة عنـد البحـث، لكنهم أيضـاً حرصوا 
على أن تكـون المواهب فـي معظمها استنسـاخاً  
لمواهب ظهـرت في بلاد أخرى، فيصبح البرنامج 

برمته خالياً من المواهب!
لقد اسـتطاع العرب أن يهضموا الموسم الأول 
المشـاهد  واستشـعر  بصعوبـة،  البرنامـج  مـن 
بالمواهـب  التحكيـم  ولجنـة  البرنامـج  اهتمـام 
المستنسـخة علـى كثرتهـا. ويبـدو أن العاملـين 
علـى البرنامج نسـوا أننا قد أصبحنـا في عصر 
اليوتيوب بحيث أمكننا أن نرى المواهب المتميزة 
فتابعنـا  والشـرقية،  الغربيـة  البلـدان  كل  فـي 
مقاطع اليوتيـوب للمغني الكوري اليتيم، وفرق 
الشـوارع الراقصـة فـي بريطانيـا والفائزة في 
أوكرانيا التي رسـمت مناظـر بديعة بالرمل على 
إيقـاع الموسـيقى، فحكـت مـن خلال رسـوماتها 
آثـار الحـروب علـى الشـعب الأوكرانـي. وأذكر 
هـذه علـى وجـه الخصـوص لأنها كانـت إحدى 
المواهـب المستنسـخة فـي البرنامج في موسـمه 
بالرمـل  ترسـم  مشـتركة  علينـا  فظهـرت  الأول 
بنفس الأسـلوب. وكنت قد تمنيت على البرنامج 
أن يحـرص علـى أقـل تقديـر أن تكـون المواهب 
المستنسـخة قريبـة فـي الأداء والتميـز مـن تلك 
التـي تم تقليدهـا، لكنها وللأسـف كانت جميعها 

ضعيفة في مستواها وغير صالحة للمقارنة. 
يسـتثنى مـن تلـك المعضلـة بعـض المواهـب 
الحقيقية التي اسـتطاعت أن تفرض نفسـها في 
الموسـم الأول، وإن كانـت قليلـة العـدد. فالمبدع 
نـور الدين بن وقـاص مثلاً كان بلا شـك موهبة 
تسـتحق التنويـه والاحتـرام، كمـا كان الحـال 
لعازفـة القانـون هنـاء أبـو خريـص التـي لـم 
تتجـاوز العاشـرة مـن العمـر. وكنـت آمـل، كما 
أمل مشـاهدون غيـري، أن يحمل الموسـم الثاني 
مشـاركات «عربيـة» متميـزة، لكـن الريـاح لـم 
تأتي بما يشتهي المشـاهد العربي. وانهالت على 
رأس المشـاهد «الغلبان» سيول المواهب الغربية 
ابتـداءاً مـن رقص الهيـب هوب، مـروراً بالغناء 

الأوبرالي والأغاني الغربية وانتهاءاً بالراب.
ولم أكن لأصف المشاهد بالغلبان لو كانت هذه 
المواهب الغربية متميزة حين مقارنتها بنظيراتها 
في دول المنشـأ. وأكاد أجزم أن أكثر من 90 بالمئة 
مـن هـذه المواهـب لـم تكـن لتسـتطيع تجـاوز 
التصفيـات الأولـى لو اسـتعرضت على مسـرح 
«غـوت تالنت» فـي أي من الـدول الغربيـة التي 
تكثر فيهـا فرق الرقـص والغناء الغربـي. لكنها 
على المسـرح العربـي قوبلت بالتصفيـق الحار، 
وانهالـت تعليقـات الحـكام العـرب عـن «رقي» 
هذه المواهب وإبداعهـا. فالطفلة الجزائرية التي 
وتطـرق  بالإنجليزيـة  لتغنـي  المسـرح  اعتلـت 
«كـوردات» الغيتـار اعتبرت طفلـة معجزة، ولم 
أعرف إن كان إعجازها كامنا في ندرة الصوت أم 
في كونها أتقنت اللهجة الغربية. أما الفنان الذي 

أطلـق عنان صوته للأوبـرا الإيطالية فقد امتدح 
لكونـه يقرب ذلك الفن الراقـي الذي طالما اقتصر 
علـى الطبقات المتميزة -كما أشـار أحـد أعضاء 
اللجنـة الكريمـة- إلـى عامة الشـعب. ولـم أدر 
حينهـا أن الطبقات الراقية فـي مجتمعنا العربي 
أصبحت تتابع الأوبرا الإيطالية! لعل السـنوات 
القليلـة التـي قضيتهـا فـي بـلاد العـم كاميرون 
قـد غيـرت عاداتنـا العربية بسـرعة هائلـة. كما 
أثـار انتباهي عـدد المشـاركين الذيـن لا يتقنون 
اللغـة العربيـة، ويتفننون بالتعريف بأنفسـهم 
بلغـة ضعيفـة وأحيانا مكسـورة. حتـى أن أحد 
المشـاركين اسـتغل نقطـة الضعف فـي البرنامج 
الحديـث  يسـتطيع  لا  أنـه  علـى  نفسـه  وقـدم 
بالعربيـة فـي محاولـة لإقنـاع اللجنـة بقدراته 

«التمثيلية».
تابعـت بصبر خال مـن الاهتمـام حلقات هذا 
الموسـم فـي انتظـار مواهـب «عربيـة»، فذهـب 
صبري هبـاءاً منثـوراً. تسـاءلت ولكل مشـاهد 
الحـق في مثـل هذا السـؤال: هـل يخلـو الوطن 
العربـي من مواهـب أصيلـة، أم أن القائمين على 
البرنامـج فضلوا المواهب الغربيـة ووضعوا لها 
فـي الميزان ثقلا خاصـاً. انتظـرت أن أرى إبداعاً 
فـي الرقـص النوبـي مثـلاً أو الرقـص بالتنورة 
مـن مصر، أو حتـى تدريب الصقـور من الخليج، 
وغيرهـا الكثيـر مـن المواهـب التقليديـة التي لا 
نعرفها من أقطـار الوطن العربـي المبعثر. فكرت 
فـي ذلـك كلـه وأنـا أشـاهد نهائيـات «بريطانيا 
لديهـا مواهـب»، حـين اسـتعرض فريـق الغناء 
بلغـة أهـل «ويلز» وهـي إحـدى الدول المشـكلة 
للولايـات المتحـدة البريطانيـة، فأنشـد الفريق 
المكون مـن أكثر من أربعين شـاباً ترتيلة تقليدية 
بتناسـق رائع، فـي حين اسـتطاعت الطفلة التي 
دربـت كلبها على الرقـص أن تحصد المركز الأول 
فـي برنامج تسـتطيع أن تعرف ثقافة شـعبه من 

متابعة حلقاته.
يعتقـد بعض القـراء، وأفهـم رأيهـم، أن هذه 
البرامج ليسـت مهمة في وقت يعاني فيه الوطن 
العربي فـي جميع أوصاله مـن آلام الحرية. لكن 
السـؤال الذي يحاول الجميـع أن يطرحه اليوم 
هـو مفهـوم الحريـة الذي ننشـده. فهـل الحرية 
المنشـودة هـي تلك الشـعلة التي يحملهـا تمثال 
الحريـة الذي تشـرق الشـمس عليـه كل صباح 
ليطـل علـى منطقـة منهاتـن بنيويـورك، أم أن 
الحريـة التـي ننشـدها هي تلـك التي تغنـى بها 
أحمـد شـوقي وهـو يكفكـف الدمـع علـى أطلال 
دمشـق حين قـال: «وللحرية الحمـراء باب، بكل 
يـد مضرجة يدق». هل ننشـد الحرية كما يريدنا 
الغرب أن نعرفهـا، فتتوجه أنظارنا إليه كمصدر 
للإلهـام والمشـورة، أم أن فـي عروبتنـا حضارة 
متأصلة لا تحتـاج إلى عولمة ورقابـة غربية. هل 
يقتصـر مفهوم التحضر والتقـدم في بلادنا على 
إتقـان الإنجليزيـة ورقـص الهيـب هـوب، وهل 
نسعى لإسقاط النظام واستبداله بنظام يشابه 
نظام العم سام ويستجدي رضاه. وأعتقد جازمة 
أن إجابتنا على هذه التسـاؤلات لن تحسم فقط 
المواهـب التي نرغب في مشـاهدتها، ولكن أيضاً 
توجهاتنا السياسـية في ضبـاب الوضع العربي 

الراهن.

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في بريطانيا

العرب لا يملكون المواهب...
د. ديما الضامن ٭
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فضائيات

■ تدخّل المقصّ بعجالة في فضائيّة المرزوقي إذا صحّ التعبير ونقصد بها موقع 
الرئاسة على الفيسبوك حيث تنشر أخباره بالصوت والصورة لتوفير قناة إضافيّة 
تعلم الشعب بأنشطته في ظلّ التعتيم الذي يمارسه الإعلام الرسمي على السلطات 

الجديدة بعد أن قرّرت نشرات الأخبار اتباع خطّ تحريريّ جديد عنوانه الأبرز 
القرب من المواطن والابتعاد عن الرؤساء والوزراء.

آخر التقارير المنشورة بالموقع تتصل بزيارته لإحدى أسواق العاصمة حيث 
استقبل بحرارة، فهتف التجار بحياته وأقدم اثنان منهم على تقبيل يده، وليت ذلك 
لم يحدث، فقد كادت تلك البوسة أن تتسبّب في إسقاط المرزوقي بالضربة أو لنقل 

بالقبلة القاضية، بعد أن جاءه العتاب والصدّ والعقاب من كلّ حدب وصوب.
في البداية ردّت الرئاسة التونسية بأنّ الأمر «تصرف عفوي ودّي من مواطنين 

محترمين مع رئيس الجمهورية». ولكنّ التقبيل فعل فعله وأدّى إلى مواجهة ساخنة 
مع المعارضة التي استمتعت إلى حدّ بعيد بخطيئة الرئيس وبنت على القبلتين 

موجة غضبها خوفا على الديمقراطيّة ودرءا للدكتاتوريّة. وحتّى لا يتطوّر الموقف، 
سارع المشرفون على موقع الرئاسة إلى حذف مشهد القبلة كما تفعل الرقابة مع 
المشاهد الساخنة في قنواتنا المحتشمة. لكنّ محمود البارودي النائب عن الحزب 
الديمقراطي التقدمي طالب الرئيس بتقديم «اعتذار إلى الشعب»، لأنّ مشهد تقبيل 

يده «رجع بنا إلى عهد السلاطين وهو ممارسة غير مقبولة من مناضل حقوقي». 
وهكذا تدخّل المقصّ الحارس رحمة بالشعب، ليقطع المشهد ويقطع معه كلّ السبل 

الأخرى لمزيد التنكيل بالرئيس بسبب قبلة أصابته في غفلة منه، و»جاءنا البيان 
التالي» من رئاسة الجمهوريّة يقول بكلّ حزم «قرّرنا قطع المشهد رفعا للالتباسات 

خاصة وأنّنا بصدد التأسيس لعلاقة جديدة بين السلطة والمواطن مبنيّة على 
احترام كرامته كمكتسب من مكتسبات الثورة». والبيان بلهجته الجادّة، لا يمنعنا 

من الضحك خاصّة إذا تخيّلنا هبّة جديدة لأحد المعارضين يندّد فيها بسياسة 
التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهوريّة وهي ترتكب جرما يتنافى مع حريّة التعبير 

بقطعها للمشهد وإخفائه عن الأنظار.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية: «يجوز تقبيل يد العالم الورع والسلطان العادل 

والأستاذ وكل من يستحق التعظيم، إذا كان على وجه المبرّة والإكرام، وتديّنا 
واحتراما مع أمن الشهوة.»

لكنّ ذلك لم يشفع للمرزوقي، فخضع لموقف الغاضبين وعلى رأسهم النائب الذي 
صار احتجاجه بمثابة الفتوى التي حرّمت نهائيا تقبيل الرئيس بدافع أمن الشهوة 

وخوفا من تبعاتها الساخنة جدّا، باعتبار أنّ القبلة مقدّمة للدخول والبناء مع 
الدكتاتوريّة من جديد.

فتافيت المطبخ السياسي التونسي
■ قد تكون باريس قبلة الراغبين في تعلّم فنون الطبخ السياسيّ، وقد أقيمت فيها 

الولائم مؤخّرا على هامش الانتخابات الرئاسيّة. فتصاعدت روائح الشواء منذ 
بداية الحملة الانتخابيّة. وكان اللحم حلالا باختيار ساركوزي الذي عرف من 

أين تؤكل الكتف في الانتخابات السابقة، ففاز بفضل الفزّاعات التي استعارها 
من اليمين المتطرّف، لذلك أراد أن يدغدغ الأنوف مرّة أخرى بروائح اللحم الحلال 

ترهيبا لا ترغيبا. لكنّ الناخبين وكما توقّع المراقبون لم يرغبوا في الإقبال على نفس 
الطبق مرّة أخرى. 

في ذات المكان والزمان، اكتشف الصحفي سمير الوافي طبخة مريبة بطلها الباجي 
قايد السبسي. هكذا قال لنا في الحلقة الأخيرة من برنامج الصراحة راحة التي 

أثارت جدلا واسعا بسبب ضغوطات سلّطت عليها من «جهات وأطراف» كما 
نقول دائما في تونس حين نخشى التصريح بهويّتها. وقد فشلت تلك الأطراف 

في إقناع الصحفيّ بحذف فقرة وصفها بالمزعجة، لكنّها نجحت في منعها من 
إعادة البثّ. وهذا أمر مضحك، فالحلقة بعد بثّها الأوّل، انتشرت تسجيلاتها في 

المواقع الاجتماعيّة وصارت محاصرتها أمرا مستحيلا. ولعلّ الوافي أراد أن يوهمنا 
من خلال ما نشره على صفحته بالفيسبوك أنّ تحرّياته فضحت تلك الأطراف 

و»كشفت أوراقهم، وقد استعملوا نفوذهم وعلاقاتهم لمنع إعادة الحلقة». وهو 
بذلك يتحدّث عن «سبقه الإعلاميّ» بكشفه عن لقاء قايد السبسي مع رجل الأعمال 

السعودي الوليد بن طلال وسلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق، وقد 
ظهروا جميعا في صورة أخذت لهم بأحد النزل الباريسيّة الفخمة حيث يدبّرون 
لأمر يثير الريبة حسب فهمنا من شكوك الوافي التي تحدّثت عن طبخة تونسيّة 

بنكهة إيطاليّة باريسيّة سعوديّة، ما يجعل مذاقها غريبا أومقرفا بتلك الخلطة 
العجيبة. 

ومع أنّ الصحفيّ أراد أن يقنعنا بسبقه من خلال حصوله على الصورة بوسائله 
الخاصّة فإنّنا نستبعد أن يكون ذلك صحيحا والأقرب إلى الظنّ أنّ قايد السبسي 
هو المرسل لها عن طريق طرف ثالث انطلاقا من حبّه للأضواء من جهة، وردّا على 
تحقير النهضة له بعد أن شبّهه لطفي زيتون بملح الطعام تقزيما لدوره السياسيّ.

ولأنّ سمير الوافي، يشدّ الأنظار إلى برنامجه من خلال استضافته لأصحاب 
القرار، فإنّه أصبح راعيا بامتياز لكل العاملين في المطبخ السياسيّ التونسيّ بمن 

فيهم قايد السبسي الذي استغلّ شعبيّة البرنامج لتمرير صورة توحي بنفوذه 
المتصاعد وذلك برعاية خاصّة من سمير الوافي!

إعلام ما بعد الثورة يطالب بعودة بن علي!
■ نشرة أخبار الثامنة، عجّل الله بإصلاحها، استضافت لنا باحثا اجتماعيّا 

ليحدّثنا عن ظاهرة جديدة في تونس ما بعد الثورة وهي ارتفاع نسبة الجرائم 
بأنواعها. كان الخبر يتعلّق بالقبض على قاتلة أجهزت ذبحا وطعنا على طفلتين 
بريئتين لأسباب عائليّة. والحدث بمضمونه المؤلم، يهمّ التونسيين جميعا، لذلك 

خصّص حيّز زمنيّ لتحليل أبعاده ومعرفة أسبابه وطرق علاجها، وهذا ما توقّعناه 
من الضيف ولكنّه عقّب بما يشبه العقاب للحكومة المؤقتة انسجاما مع سؤال 

الصحفيّة. فقد طلبت منه باسم الشارع التونسي المنشغل جدّا تفسيرا لارتفاع 
عدد الجرائم في هذه الفترة بالذات، فقالت : «هل للفوضى السياسيّة التي تعيشها 
البلاد منذ الثورة علاقة بهذا الكمّ من جرائم القتل والاغتصاب والسلب والانتحار؟»

والسؤال بذلك الإسقاط ليس غريبا فقط بل متحاملا نظرا لخلوّه من كلّ المدعّمات 
الإحصائيّة. وقد أكّد جواب الأستاذ في علم الاجتماع ما ذهبت إليه السائلة وما 

أرادت أن تحقّقه في مستوى الوصل بين الجريمة والظرف السياسي الجديد، 
فاعتبر أنّ المجتمع التونسي يعيش في هذه الفترة حالة من العدوانية التي ينتعش 
فيها العنف « نظرا لغياب دور الدولة وضعف شوكتها التي تردع الناس». وحين 

سئل عن العقاب ومدى مناسبته للجرم المرتكب، عرّج للحديث عن العفوالذي مكّن 
عددا من المساجين من تقاسم فضاء الحريّة مع بقيّة المواطنين، فأوحى لملايين 
المشاهدين أنّ القاتلة من المفرج عنهم في إطار ذلك العفو، وهوأمر غير صحيح. 

والمهمّ أنّ الصحفيّة عبّرت في النهاية عن الشعور الذي ينتاب التونسيّ اليوم فقالت 
: «إنّه يعيش خوفا حقيقيا وقد فقد الطمأنينة». وهكذا فهمنا الرسالة ومحصّلتها 

أنّنا كنّا في وضع أفضل في عهد المخلوع! 
وقبل أن نصحومن صدمة هذه الفكرة التي بثتها النشرة في عموم الناس، 

استيقظنا في اليوم التالي على عنوان كبير لجريدة المغرب يبشّرنا بنتيجة سبر 
الآراء الذي أنجزته مع مؤسّسة سيجما فكتبت في عنوانها الرئيسيّ أنّ» 42 بالمائة 

من التونسيين يعتقدون أنّ الوضع مع بن علي أفضل من اليوم «.
وبذلك يتأكّد لنا التناغم التامّ بين وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة بالتعاون 

مع المحلّلين ومؤسسات سبر الآراء. فما جاء في أخبار التلفزيون الرسمي تلميحا 
أكّدته جريدة المغرب تصريحا للمطالبة ربّما بعودة بن علي حاكما مأسوفا على 

خلعه.

٭ كاتب من تونس
abderguirat@gmail.com

عبد الرزاق قيراط ٭ 
فتوى تحرّم تقبيل الرئيس المرزوقي

الممثلون يخضعون لعقود اذعان والنجوم يحتقرون صغار الممثلين
يسرا اللوزي: اطالب بالعدالة الاجتماعية بين العاملين فى الفن السابع

وارضيات 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اصبحت الفنانة الشابة يسرا اللوزي من نجوم الشاشة 
رغم اعتذارها عن البطولات المطلقة خشية من تحملها على 

عاتقها بمفردها.
يسرا اللوزي منذ اكتشاف المخرج الراحل يوسف شاهين 

لها وهي تسير بخطوات هادئة تختار فيها ادوار مهمة.. 
وترى ان السينما المستقلة هي امل شباب السينمائيين 

للوصول الى افلام حقيقية.. لكن هناك عقبات تواجه هذه 
السينما.

تحاول يسرا اللوزي الوصول الى العدالة الاجتماعية في 
السينما مثلما طالب بها شباب ثورة25  يناير.

■ في بداياتك قررت التركيز على السينما فقط وابعدت 
الدرامــا التليفزيونيــة مــن خريطتــك الفنيــة لمــاذا دخلت 

الدراما؟
■ دخولـي التليفزيون جاء لضعف السـيناريوهات 
السـينمائية الـى ان جـاء سـيناريو مسلسـل «خـاص 
جدا»امام النجمة يسـرا والمؤلف تامـر حبيب والمخرجة 
باسـلوب  ادارتـه  تمـت  العمـل  وكل  سـليم..  غـادة 
السـينما..كما تطور العمـل التليفزيونـي واصبح لدينا 
افـكار وصـورة علـى الشاشـة الصغيـرة مميـزة جدا.. 
والنصـوص التليفزيونيـة تطورت كثيرا في السـنوات 

الاخيرة.. لذا دخلت الدراما.
■ كيف اتجهت الى السينما المستقلة؟

■ بـدأت فـي افـلام مشـاريع التخـرج وحصلت على 
جائـزة من المركـز الفرنسـي عن أحـد الافـلام.. وبداية 
السـينما المسـتقلة مع  فيلم «هليوبوليس» وجلست مع 
المخرج احمد عبد الله واقتنعت بأفكاره.. وبعدها قدمت 

فيلم «ميكرفون»من نفس السينما المستقلة.
■ هل ترين في السينما المســتقلة الهدف للوصول الى 

افلام قوية تطرح موضوعات جادة؟
لأنهـم  الموزعـين  مـن  تعانـي  المسـتقلة  السـينما   ■
لا يطبعـون منهـا سـوى عـدد لا يتجـاوز اصابـع اليـد 
الواحدة من النسـخ وبالتالي لا تحقـق ايرادات الافلام 
التـي يطبعـون منها 70 نسـخة، ولـذا الافلام المسـتقلة 
تواجـه مشـاكل فـي ظهورها رغـم اهميتها لأنهـا تطرح 
موضوعات حقيقية يلمسها المواطن من كافة المستويات 
والفئات.. وعندما تتـاح الفرصة لاحد هذه الافلام يقبل 
عليهـا الجمهوررغـم عـدم الدعايـة، ولـذا اقـول اتركوا 
العنان للسينما المسـتقلة لتطوير افلامنا والوصول الى 

المستوى الذي نريده.
■ ما اهم المشاكل السينمائية التي تواجه جيلك؟

■ النـاس تتحـدث فـي المطلـق.. وكل المجـالات فـي 

حياتنا بها فسـاد.. نحتـاج الى العدالـة الاجتماعية في 
السـينما مثـلا فـي الافـلام الاجنبيـة وقت الاسـتراحة 
يأكلـون مـن صنف واحـد بينمـا عندنـا فئـات النجوم 
والمخرج ومدير التصوير يأكلون من نوع اعلى من الذي 

يتناوله المجاميع والنجارين وعمال الكهرباء.
وهناك يحضرون طباخا ماهرا لصنع ما يأكل الجميع، 
وعندنـا يحضـرون الوجبـات الجاهزة غيـر الصحية. 
ومسـألة ان ثلاثـة نجوم فـي الفيلم هم الذيـن يعاملون 

باسـلوب رفيع رغم ان العمال في الاسـتوديو اذا غابوا 
لن يفعل اي نجم شيئا.

■ المنتجون والمخرجون يبحثون عن مواهب شــابة ولا 
يجدونها ما تعليقك؟

■ حول عدم وجود ممثلين شباب هم متوفرون لكنهم 
يعاملـون بطريقـة مهينة ويقـال لاي منهـم «انتى مين يا 
بابـا» بسـخرية شـديدة، عنـدي اصدقاء مـن خريجي 
مسرح الجامعة الامريكية قيل لهم ستحصلون على اجر 
250 جنيهـا في اليوم والتصوير يـوم واحدفقط.. وعقد 
الممثـل ما هـو الا عقـد اذعان كلـه لصالح الطـرف الاول 
وهـو المنتج بينمـا الطرف الثاني»الممثـل» لا حقوق له.. 
وبنـد الملابس يتحمله الممثل ويذهب الى مكان التصوير 
مهمـا ابتعدت المسـافة واي ممثـل صاعد يتكلـف الكثير 

والكثير.
■ لماذا ترفضيين الرقابة ووقعت على مذكرة لإلغائها؟

■ وقعـت في فبراير 2011لتشـكيل لجنـة من المثقفين 
والمخرجـين والكتـاب لتقييم الاعمـال الفنيـة بعيدا عن 
تحديات الرقابة.. هناك موضوعات لا نستطيع الاقتراب 
منهـا.. والرقبـاء اوصياء على الشـعب وهـذا ليس من 
حقهم خاصة بعد ثورة 25 يناير, انهم يعاملون المشـاهد 
الناضج على انه مراهق ووالدي اسـتاذ الجامعة توقف 
عن الذهاب الى السينما لأن الاعمال يحذف منها المشاهد 
المهمة ويظهر الفيلم ناقصا غير مفهوم.. المفروض ان يتم 

تحديد المستوى العمري بالافلام.
■ ما تأثير ثورة 25 يناير عليك؟

■ لـم اتوقع حـدوث ثـورة 25 يناير وكانـت مفاجأة 
كبيـرة لـم اصدقها وكنت انتظر ان تحصـل بعد 40 أو50 
سـنة.. وتسـاءلت ماذا حدث فـي اخلاقيات الشـباب.. 
وقـت الثـورة التـزم الجميع بكل شـيء لأن هنـاك هدفا 
أسـمى اجتمعوا عليه لتحقيق الثـورة ولكن بعد الثورة 
حـدث احباطـات كثيـرة للناس فعـادوا الـى المخالفات 
لأنهم تخلـوا عن الهدف. ولابد من اسـتمرار الثورة الى 
نهايتهـا حتـى نحقق احلامنا في حيـاة كريمة بها عدالة 

اجتماعية.
■ هل انت سعيدة في حياتك؟

■ سعيدة ومستقرة في حياتي وانا متزوجة منذ عام 
2008.. والبعـض لا يظـن ذلك واتلقى طلبـات للزواج.. 

واحب أن اؤكد للجميع على سعادتي في زواجي.
«سـاعة  فيلـم  عـرض  تنتظـر  اللـوزي  يسـرا   ■
ونصـف» الذي تدخل فيـه تحديا جديـدا نفذه معها 
المخـرج وائل احسـان والمنتج احمد السـبكي اللذان 
قدماهـا فـي شـخصية فتـاة صعيديـة تعانـي مـن 
المشاكل نتعرف عليها خلال مشوارها بقطار.. وهذه 
الشـخصية بعيدة عن الفتـاة الرومانسـية الناعمة 

الجامعية التي ظهرت بها.

يسرا اللوزي

فيلم «المنتقمون» يواصل تصدر 
ايرادات السينما  في امريكا 

الأفلام المتنافسة في مهرجان كان السينمائي 

كتاب أحمد حلمي ومتحف البيتلز وهيفاء وهبي مع ديالا مكي:
آخر أخبار الموضة والأزياء في «مشاهير» على تلفزيون دبي

«المنتقمـون»  فيلـم  حافـظ  (رويتـرز):   - انجليـس  لـوس   ■
على صـدارة قائمـة ايرادات السـينما فـي امريكا الشـمالية خلال 
الاسـبوع الحالي مسـجلا 103.2 مليون. والفيلم من اخراج جوس 
ويدون وبطولـة روبرت دوني الابن وكريس ايفانز ومارك روفالو 

واخرون. 
وجاء فيلم الرعب الجديد «الظلال السـوداء» فـي المركز الثاني 
بايـرادات بلغت 28.8 مليون دولار. الفيلـم من اخراج تيم بورتون 
وبطولـة جونـي ديـب وميشـيل فايفـر.  وتراجـع فيلـم «خدعـة 
الزوجات» من المركز الثاني الى المركز الثالث هذا الاسـبوع مسجلا 

ايـرادات بلغـت 6.3 مليـون دولار .والفيلـم للمخرج تيم سـتوري 
وبطولة كريس براون وجابرييل يونيون وكيفن هارت. 

وجاء فيلم «العاب الموت» في المركز الرابع بعد ان كان في المركز 
الثالث في الاسـبوع الماضي مسـجلا 4.4 مليـون دولار والفيلم من 

اخراج جاري روس وبطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون. 
واحتل فيلم «المحظوظ» للمخرج سـكوت هيكس المركز الخامس 
بعد ان كان في المركز الرابع الاسبوع الماضي مسجلا ايرادات بلغت 
4.1 مليـون دولار والفيلـم بطولـة زاك ايفـرون وتايلور شـيلينج 

وبليث دان. 

■ برلـين - (د ب أ): قائمـة بالأفـلام المختارة للمنافسـة في 
المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي:- 

فيلـم الافتتاح: «مـوون رايز كينجدام»(مملكـة بزوغ القمر) 
للمخرج الأمريكي ويس اندرسون. 

للمخـرج  وعظـم»  «صـدأ  فيلـم 
الفرنسي جاك أوديار. 

فيلـم «هولـي موتـورز» للمخرج 
الفرنسي ليو كاراس. 

فيلم «كوسـموبوليس» للمخرج 
الكندي ديفيد كروننبرج. 

بوي»(بائـع  بيبـر  «ذي  فيلـم 
الصحـف) للمخـرج الأمريكـي لي 

دانيلز. 
ذيم  «كيلينـج  فيلـم 
بنعومـة)  سـوفتلي»(اقتلهم 
انـدرو  الاسـترالي  للمخـرج 

دومينيك. 
«رياليتي»(واقعيـة)  فيلـم 
ماتيـو  الإيطالـي  للمخـرج 

جاروني. 
فيلـم «آمور»(حب) للمخرج 

النمساوي ميشائيل هانيكه. 
«لوليس»(انعـدام  فيلـم 
القانـون) للمخرج الاسـترالي 

جون هيلكوت. 
فيلـم «دا-ريـون نـا-را-
آخـر)  بلـد  إي-سـوه»(في 
الكـوري الجنوبـي  للمخـرج 

هونج سانج-سوو. 
«دو-نـوي- فيلـم 

مات»(طعم المال) للمخرج الكوري إيم سانج-سوو. 
فيلـم « لايـك صام وان إن لاف»(مثل شـخص في حالة حب) 

للمخرج الإيراني عباس كياروستامي. 
فيلم «ذي آنجلز شير» للمخرج البريطاني كيم لوتش. 

الضبـاب)  نيبيل»(فـي  «إيم  فيلـم 
سـيرجي  الأوكرانـي  للمخـرج 

لوزنيتسا. 
فيلـم «بيونـد ذا هيلز»(خلـف 
الرومانـي  للمخـرج  التـلال) 

كريستيان مونجيو. 
فيلـم «بعـد الموقعـة» للمخـرج 

المصري يسري نصرالله. 
فيلـم «مـاد» للمخـرج الأمريكي 

جيف نيكولز. 
فيلم «لم ترى شيئا بعد» للمخرج 

الفرنسي آلان ريسنيه. 
فيلم «بوسـت تينيبراس لوكس» 
كارلـوس  المكسـيكي  للمخـرج 

ريجاداس. 
فيلم «أون ذا روود»(على الطريق) 

للمخرج البرازيلي والتر ساليس. 
ليبه»(الجنـة:  «باراديـس:  فيلـم 
الحب) للمخـرج النمسـاوي أورليش 

زايدل. 
فيلـم «ياجتـين» (الصيـد) للمخرج 

الدنماركي توماس فينتيربيرج. 
فيلـم  بعـرض  المهرجـان  ويختتـم 
«تيريز ديسـكيريو» للمخرج الفرنسـي 
الراحل كلود ميلر ، والذي يعرض خارج 

المسابقة الرسمية. 

دبي – «القدس العربي»: 
تتنـوع المواضيـع والأخبـار فـي الحلقـة الجديـدة مـن برنامج 
(مشـاهير) على تلفزيون دبي والتي سـتبث مسـاء اليوم الثلاثاء 
(15 مايـو)، بدايـة مـن احتفـال الفنـان أحمـد حلي بتوقيـع كتابه 
الأول (28 حرف) الذي صدر مؤخراً عن دار الشروق للنشر، وخبر 
تحقيـق ألبوم هيفاء وهبي المرتبة 19 مـن بين 200 ألبوم عالمي، إلى 
جانـب تقريـر خاص حـول فريق البيتلـز والمتحف المصغر لأشـهر 
المقتنيـات الخاصة بأعضـاء الفريق، وبعض الصـور النادرة التي 
عرضتهـا متاجـر (Harvey Nichols) بدبي وللمـرة الأولى في 

الشرق الاوسط بمناسبة عيدها الخامس.
ومـن عالـم الموضـة والأزيـاء، سـيتم التعـرف علـى مجموعـة 
 Robert) البريطانـي  المصمـم  والاكسسـوارات  المجوهـرات 
Tateossian)، وتقرير آخر (Roberto Coin) الذي استطاع 
أن يحـول متجـره الصغيـر ليصبـح مـن أهـم 50 ماركة فـي العالم 
 Tiny) فـي صناعـة الذهب والألمـاس، وتقريـر آخر حول معـرض
بالأطفال،  الخاصة  الأزيـاء  لأحدث  المخصـص   (Trendsetters
وتقرير حول اطلاق ماركة (Tag Heuer) من تشـكيلة الساعات 
الجديـدة لعـام 2012 والـذي أقيـم في فنـدق رويال ميـراج بدبي، 

ومعرض (برنسـيس غريـس دو ماناكـو) في دبي مول للسـاعات 
وأدوات الكتابة النفيسـة المصاغـة يدوياً بعد اختيـار دبي من بين 
22 مدينـة عالميـة.  وسـيتابع الجمهور الحوار مع دينـا عبد الهادي 
دريانـي التـي تتحـدث عـن الموقـع الالكترونـي الـذي تم انشـائه 
للأمهـات العامـلات، فضلاً عـن التذكيـر بعنوان صفحـة البرنامج 
علـى (الفيس بوك) ومواقع التواصل الإجتماعي، ونصائح خبيرة 
التجميل (Kstie Cousins) لعيـون براقة وباطلالة طبيعية من 
تقـديم (Scarlett Johansson)، فـي الوقـت الـذي تعـود داليا 

دغمش لتقدم بشكل متجدد وصفاتها من الأطباق الصحية..
تبـث هـذه الحلقـة علـى تلفزيـون دبـي، مسـاء الثلاثـاء (15 
مايو) السـاعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 15:30 بتوقيت 
غرينتـش، والإعادة الأربعـاء (16 مايو) السـاعة: 12:00، والأحد 
(20 مايو) الساعة: 05:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشاهدين 
الإلكترونـي:  البريـد  عبـر  البرنامـج  مـع  والنقـاش  التواصـل 
(mashaheer@dmi.ae) وعبر موقع التواصل الإجتماعي عبر 
 ،(www.facebook.com/mashaheer.dubaitv)  :الرابط
وتويتـر (@dialamakki)، أو متابعـة هذه الحلقـة في أي وقت 
عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على الموقـع الالكتروني الخاص 

.(www.vod.dmi.ae) :ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

«سي أس أي: ميامي» يودّع الشاشة

مسلسل «شيرلوك» يفوز بجائزة الـ «بافتا'»

«نساء يائسات» يبلغ محطته الأخيرة

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي): قررت شـبكة 
(سـي بي أس) الأميركية إلغاء المسلسـل البوليسي 
(سي أس أي: ميامي) بعد عرضه لعشر 

سنوات.
وأصدرت الشـبكة بياناً أمـس الأحد قالت فيه إن 
مسلسـل (سـي بي أس: ميامي) «يخلّف وراءه إرثاً 
عظيماً في التلفزيون» وشعبية عالمية ساهمت في 

رفع شأن القناة في العقد الماضي.
وأضاف البيان أن المشـاهدين سيتمكنون من 
الإسـتمرار فـي التمتـع بالبرنامج عبر مشـاهدة 

إعادات للحلقات القديمة لعدة سنوات.
يذكر أن المسلسـل مـن بطولة ديفيد كاروسـو، 
يتناول فريقاً من المحققين الجنائيين الذي يعملون 
علـى في فحـص الأدلـة في مواقـع الجرائـم، وهو 
نسخة عن المسلسـل الأصلي (سي أس أي: تحقيق 

في موقع الجريمة).
وذكرت صحيفة (لوس أنجلس تايمز) أن نسـبة 
مشـاهدة (سـي أس أي: ميامي) قد تراجعت مؤخراً 
وارتفعت تكاليف إنتاجه ما قد يكون سـاهم في دفع 

القناة على إلغائه.

مسلسـلات  حـازت  اي)  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
«شـيرلوك»، و»الكوكب المتجمـد»، و»الآمال العظيمة» 

على جوائز من «بافتا كرافت أووردز».
وذكر موقع مجلة «ناو ماغازين» البريطانية أنّ 
مسلسل «شيرلوك» للكاتبين ستيفن موفات ومارك 
غاتيـس ومـن بطولـة «بينيديكـت كومبرباتش» 
المقتبـس من سلسـلة روايات الكاتـب «أرثر كونن 
دويل» عـن المفتـش الشـهير شـيرلوك هولمز حاز 

أمس على جائزة «بافتا كرافت أووردز». 
ونال الكاتب سـتيفن موفات جائزة أفضل كاتب عن 
حلقة «سكاندال إين بيلغرافيا» التي افتتحت المسلسل 
هذا العـام ، بالإضافة إلـى جائزة النشـر، كما حصلت 

هذه الحلقة على أفضل جائزة عن الصوت في مسلسل 
خيالي وجائزة أفضل مونتاج عن مسلسل خيالي. 

وحصـل الكاتـب نيـل مـاك كاي أيضـاً علـى جائزة 
أفضل كاتب عن فيلم «أبروبريات ادولت».

ونال مسلسـل «بيرد سـونغ» جائزة أفضل تصميم 
للأزياء.

ومنحـت لجنة جوائز أكاديمية الفنون السـينمائية 
أفضـل  جائـزة   ، «بافتـا»  البريطانيـة  والتلفزيونيـة 
مونتاج عن مسلسـل خيالي لدراما «الآمـال العظيمة» 
المقتبسـة عن رواية للكاتب البريطاني الشهير تشارلز 
ديكنز، وجائزة أفضل مونتاج واقعي لمسلسل «الكوكب 

المتجمد» .

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) عرضـت الحلقة 
الأخيـرة مـن المسلسـل الأميركـي «نسـاء يائسـات» 
(دسـبريت هاوسـوايفز) بعد اسـتمراره لـ 8 مواسـم 

متتالية على شاشة «ايه بي سي» الأميركية.
وذكـر موقع (بيبول) الأميركي أنّ مسلسـل «نسـاء 
يائسـات» وصـل إلـى حلقتـه الأخيـرة بعد 8 مواسـم 

مليئة بالمواقف، الحزينة منها والمفرحة.
وعبّـرت بطـلات المسلسـل عـن شـعورهن بعـد 8 
أعوام من العرض، فأعربت تيري هاتشـر عن امتنانها 
لتأدية دور «سوزن ماير»، وذكرت فيليسيتي هوفمان 
الأشـياء التي سـتفتقدها عند كل واحدة من زميلاتها، 

فيما أعلنت مارشـا كـروس عن خطواتهـا القادمة بعد 
المسلسـل، وأشـادت ايفـا لونغوريـا بالنجـاح الـذي 
حققه. يذكر أنّ «نساء يائسات» للمخرج مارك تشيري 
بدأ عرضه في العام 2004 وحقق نسـبة مشاهدة عالية 
بلغت 21.6 مليون مشـاهد في بدايته، ووصلت إلى 30 

مليوناً بموسمه الأول.
واحتـل المسلسـل المرتبـة الأولـى بـين المسلسـلات 
الأميركيـة، إلا أنّ الكثيريـن عزفـوا عـن مشـاهدته في 
مواسمه الأخيرة لأنهم اعتبروا أنّ الأحداث تتكرر ولم 
يعد ثمة أفكار تحييه، معتبرين أنه كان من المفترض أن 

ينتهي في وقت سابق.

«نساء يائسات»
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شركة غينل التركية 
تشتري حصة بامتياز نفطي 

في كردستان العراق
■ لنـدن - رويترز: تعتزم شـركة غينل انرجي النفطية التركية الاسـتحواذ على 
حصة قدرها 23 بالمئة في رخصة بينا باوي للتنقيب في كردسـتان العراق مقابل 175 

مليون دولار لتعزيز حضورها في المنطقة. 
وتقع رخصة بينا باوي إلى جانب حقل طق طق النفطي التابع لغينل. 

وقال توني هيوارد الرئيس التنفيذي لغينل والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة 
النفـط والغـاز البريطانية بي.بي «ما نسـتحوذ عليـه يعد امتيازا عالـي الجودة في 
منطقة متاخمة لحقل طق طق أحد أهم حقولنا القوية التي نعتزم في الوقت المناسـب 
ربطهـا مـن خلال أنبوب بخـط أنابيب التصدير الرئيسـي في المنطقـة الذي يمتد من 

كركوك إلى جيهان». 
وسـيتم الاستحواذ على هذه الحصة من خلال شـراء شركة إيه آند تي بتروليوم 

المالك الحالي لها. 
وقال هيوارد «نتوقع أن اكتشـاف بينا باوي يحـوي احتياطيات تتراوح بين 500 

مليون برميل ومليار برميل من النفط والمكافئ النفطي. وهناك توقعات بنمو ذلك». 

ايطاليا: الدين العام يسجّل رقماً 
قياسياً ويتخطى 1946 مليار يورو

■ رومـا - يـو بي اي: سـجّل الديـن العام الإيطالي فـي آذار/مـارس الفائت رقماً 
قياسياً حيث تخطى 1946 مليار يورو.

ونقلت وكالة أنباء أنسـا الإيطالية عـن البنك المركزي امس الاثنين أن الدين العام 
ل رقماً قياسياً جديداً في آذار/مارس ليبلغ 1946.083 مليار يورو، مقارنة  للبلاد سـجّ
بالرقم القياسـي السـابق الذي كان قد سـجّل في كانون الثاني/يناير وبلغ 1934.98 

مليار يورو.
وإيطاليـا هـي إحـدى دول العالم التـي تعاني من أكبـر ديون وطنيـة حيث تبلغ 
نسـبتها 120٪ مـن الناتج المحلـي الإجمالي، مـا جعلها فـي خضم أزمـة الديون في 

منطقة اليورو.
وتعتبر هذه الأرقام الجديدة أخباراً سـيئة لرئيـس الحكومة ماريو مونتي، الذي 
سعت حكومته التكنوقراط غير السياسية لوضع إيطاليا على مسار موازنة الميزانية 
في العام المقبل عبر اتباع حزمة تقشّف بالنسبة للإنفاق وزيادة الضرائب في كانون 

الأول/ديسمبر الفائت.

الجزائر تدرس إنجاز مشروع كبير 
للفوسفات بطاقة 35 مليون طن سنويا

■ الجزائر - يو بي اي: كشـف وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسـف يوسـفي 
يـوم الأحد أن الحكومة تدرس إنجاز مشـروع كبير لتحويل الفوسـفات بطاقة إنتاج 

تقدر بـحوالي 35 مليون طن سنويا.
وقال يوسـفي في تصريح للصحافيـين بالعاصمة الجزائرية إن المشـروع الجديد 
لتحويل الفوسفات بغرض إنتاج الأسمدة بسعة إنتاج سنوية تقدر بـ35 مليون طن 

سنويا يوجد حاليا قيد الدراسة مع شركاء أجانب.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن السياسة العامة التي تهدف إلى تطوير القدرات 
المنجمية الوطنية بغرض الاسـتجابة إلى الحاجيـات الوطنية والدولية، من دون أن 

يكشف عن قيمة المشروع أو اسم الشركات الأجنبية التي تتفاوض معها الحكومة.
وقال الوزير إن السياسـة العامة الجديدة المتعلقة بالقطاع المنجمي التي تمتد من 
2012 -2016 ترتكز أساسا على تجديد المخزونات المؤكدة وتعزيز جهود البحث على 
معـادن جديدة والتطوير الواسـع لبعض المواد الأولية مثل الفوسـفات والتي تتوفر 

الجزائر على مخزونات هامة منها.
كمـا تتمحـور هـذه الإسـتراتيجية حول دفع نشـاط التنقيـب وإنتـاج الذهب في 
الجنوب الجزائري إضافة إلى استكشـاف القـدرات الجزائرية من الماس في الجنوب 

أيضا.

وكالة الطاقة: أسعار النفط
 المرتفعة تهدد الاقتصاد 

■ أديليـد ـ رويتـرز: قالـت ماريا فان دير هوفـن المديرة التنفيذيـة لوكالة الطاقة 
الدولية التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة إلى 28 بلدا صناعيا إن أسعار النفط 

المرتفعة تهدد التعافي الاقتصادي العالمي. 
وأضافـت أن الأسـعار تراجعـت قليلا وأن العوامل الأساسـية للسـوق تحسـنت 
في الأسـابيع الأخيرة لكن المخاوف تظل قائمة بسـبب تعطيـلات مفاجئة للإمدادات 

والتوترات الدولية بشأن إيران وشح الطاقة الإنتاجية غير المستغلة. 
وأبلغـت فان ديـر هوفن مؤتمـرا للقطاع في أسـتراليا «الأسـعار مازالت شـديدة 

الارتفاع». 
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال امس إن المعروض 

في سوق النفط يكفي لامتصاص أثر العقوبات الدولية على إيران. 
وأحجـم كريسـتوف دو مارجيري عـن التكهن بمـدى تأثير العقوبـات الأوروبية 
والأمريكيـة علـى صادرات النفـط الإيرانية التـي تبلغ نحو 2.2 مليـون برميل يوميا 

لكنه قال إن أسواق النفط استوعبت بالفعل توقف الإمدادات. 
وتابع «لا تعتقد السوق أن الأمر سيكون له تأثير كبير وإلا لكان سعر النفط ارتفع 

إلى مستوى أعلى. .. لديك الإجابة في السوق». 
كانـت توتـال ثاني أكبر مشـتر للنفط الإيراني فـي الاتحاد الأوروبـي وتركيا عام 
2011 بحسـب بيانات للصناعة وتقديرات لرويترز لكنها لم تشتر أي نفط إيراني في 

آذار/مارس ونيسان/ابريل. 

وزراء الري الأفارقة يبحثون المياه بالقارة 
■ القاهرة ـ د ب أ: استمر توافد وزراء الري في أفريقيا علي القاهرة للمشاركة في 
اجتماعـات مجلـس وزراء المياه الأفارقة الذي بدأ أعماله امـس الاثنين في أول تجمع 
أفريقـي بعـد الثورة لبحث مختلف قضايـا المياه في القارة الأفريقيـة ودعم التعاون 

بين دولها.  
ووصل وزراء الري في شـمال السـودان وجنوبـه وزامبيـا وزيمبابوي وجنوب 

أفريقيا وليبيريا.  
يشارك في الاجتماعات وزراء المياه والري في 54 دولة أفريقية و700 خبير وعالم 
محلى ودولي في مجالات المياه والتنمية المسـتدامة والبيئة والطاقة والكهرباء حيث 
يبحث الوزراء وضع رؤية لتنمية الموارد المائية لأقاليم القارة الخمسـة وبحث سـبل 
تحقيـق أهـداف الألفيـة الثالثة حتـي عـام 2015 وفي مقدمتهـا توفير الميـاه للزراعة 

وتحقيق التنمية المستدامة لمياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي الآمن. 
كمـا تشـهد الاجتماعات عقـد الجمعيـة العمومية للمجلـس لاعتماد قـرار اللجنة 
التنفيذية بترشـيح مصر لرئاسـة المجلس خلال دورته الجديـدة التي تمتد من 2012 
إلـي 2014 وإقامـة معرض دولي للشـركات الدولية والوطنيـة المتخصصة في توفير 

التكنولوجيات الخاصة بالمشروعات المائية وإقامة الأسبوع الأفريقي الرابع.  

صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المغربي 
■ الربـاط - ا ف ب: قالت المديرة العامة المسـاعدة لصندوق النقد الدولي، نعمت 
شـفيق  التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، إن الاقتصاد المغربي من «أعلى الاقتصاديات 

أداء» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقعت المسـؤولة في صندوق النقد الدولي في حـوار أجرته معها وكالة الأنباء 
الرسـمية المغربية قبل الزيارة أن تشهد سـنة 2012 «انتعاشا، خصوصا، في الانتاج 
الزراعـي والصناعـة التحويليـة والسـياحة». وقالـت نعمت شـفيق إن الاسـتهلاك 

الداخلي سيظل «المحرك الأساس» للنمو في المغرب. 
ويتوقع صنـدوق النقد الدولي حـدوث انتعاش في الإنتاج الزراعي سـنة 2013، 
بعـد سـنة 2012 التي كانت سـيئة، مـع تنفيذ مشـاريع اسـتثمارية كبيـرة في مجال 
الصناعـة التحويليـة، بمـا في ذلك قطاع السـيارات، وقطـاع البناء إضافـة إلى عدة 

مشاريع سياحية. 
وسيستفيد المغرب، كما أضافت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، من الانتعاش 

الاقتصادي المتوقع في منطقة اليورو سنة 2013، على غرار باقي دول المنطقة. 
ويتوقـع صندوق النقد الدولـي أن يحقق المغرب خلال سـنة 2013 نموا يصل إلى 

4,3٪، وهو ما سيعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة. 
وحسـب آخر تقديـرات بنك المغـرب المركزي فإن معـدل النمو المتوقع خلال سـنة 
2012 تراجـع إلى 3٪ مقابل 4,8٪ السـنة الماضية، بعـد أن كانت التوقعات التي تم 
الإعلان عنها بداية السـنة قد حددت نسـبة هـذا النمو ب 5٪ ثم انخفضت النسـبة 

لتصل إلى 4,2٪ ثم ٪3. 
وقالـت المسـؤولة في صنـدوق النقد الدولي، فـي معرض جوابها عـن مدى تأثير 
الأزمـة في منطقـة اليورو على دول المنطقـة، أن دولا مثل المغـرب وتونس تعتمد إلى 
حد كبير على أوروبا التي تستقبل «60٪ من صادرات دول المغرب العربي، وتساهم 

ب80 إلى 90٪ من مداخيلها السياحية، و80٪ من استثماراتها المباشرة». 

■ تونــس ـ د ب أ: تعهدت تونــس امس الاثنين 
بإصلاحــات فــي منظومتهــا التشــريعية وتوفير 
مناخ اســتثماري ملائم لاســتقطاب المســتثمرين 

العرب. 
وقال رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، 
لــدى افتتاحــه المؤتمــر الخامس عشــر لأصحاب 
الأعمــال والمســتثمرين العــرب بضاحيــة قمــرت 
بتونس العاصمة «لابد من إيجاد مناخ استثماري 
ينعم فيه المستثمر التونسي والعربي بالأمان على 

ماله وحياته». 
وقال الجبالي إن «تونس حققت مكاســب آنية 
فــي طريقها لترســيخ الانتقــال الديمقراطي الذي 
سينتهي بصياغة دســتور مؤسس لدولة القانون 

والمؤسسات بصفة فعلية». 
وأضاف رئيس الحكومــة المؤقتة خلال الملتقى 
الذي شــهد مشــاركة أكثر من 100 مستثمر عربي 
و 250 مــن تونــس أن الدولــة ملتزمــة «بتوفيــر 
منــاخ اســتثماري تســوده الشــفافية بلا رشــوة 
ولا محســوبية». وتابــع «بدأت الحكومــة بتنقية 
القوانين من الشــوائب حتى يكون المحرك الوحيد 

للاستثمار في البلاد». 
وتعمــل الســلطات الانتقاليــة في تونــس بعد 
الإطاحة بنظام الرئيس زيــن العابدين بن علي في 
14 كانون ثاني/ينايــر 2011 على نفض الغبار عن 
منظومــة الفســاد التي كانت ســائدة فــي النظام 
السابق وتطبيق آليات الحوكمة الرشيدة وتبسيط 

التعقيدات في إجراءات الاستثمار. 
وقــال الجبالــي إن بــلاده تتطلــع إلــى تكتــل 
إقتصــادي عربــي كبيــر، وتعهّد بــأن حكومته لن 
تســمح بأن يتعرض أي مســتثمر عربي أو أجنبي 
لأي نوع من الضغــوط. واضاف إن تونس»تتطلع 
إلــى تكتل إقتصادي عربي يتم إرســاؤه من خلال 
الإستغلال الأمثل للإمكانيات الإقتصادية المتاحة 
وتطويــر الأســواق المالية وتســهيل تنقل الســلع 

والخدمات بين الدول العربية».
وتعهّد في هذا السياق بأن حكومته «لن تسمح 
بــأن يتعرض أي مســتثمر تونســي أو أجنبي في 
تونــس لأي ضغــوط أو عراقيــل مــا دام يحتــرم 

القانون التونسي».
مــن جانبه قال مصطفى كمــال النابلي محافظ 

إن  الملتقــى  خــلال  تونــس  فــي  المركــزي  البنــك 
«تحســين الاستثمار في الدول العربية يحتاج أولا 
إلى تعزيز الثقة لدى المســتثمرين من خلال تطبيق 
القانون بصفة عادلة وتساوي الفرص والقطع مع 

المحسوبية». 
وأضــاف النابلــي أنــه علــى الرغم مــن بعض 
الإصلاحــات فــي عــدد مــن الــدول العربيــة فإن 
نســبة الاســتثمار الخاص فــي الــدول العربية ما 
تزال ضعيفــة ولا تتجاوز 15٪ مــن الناتج المحلي 
الاجمالــي.  يشــار إلــى أن المؤتمــر 15 لأصحــاب 
الأعمــال والمســتثمرين العــرب، تنظمــه الجامعة 
العربية والإتحاد العــام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبلاد لعربية، والمؤسسة العربية لضمان 
الإستثمار وائتمان الصادرات والإتحاد التونسي 

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويهــدف هذا المؤتمر الذي ســتتواصل أعماله 
على مدى يومين تحت شعار «الإستثمار العربي 
في ظل التحولات الراهنة»، إلى دفع الاســتثمار 
وإلقــاء الضــوء علــى تطور منــاخ الأعمــال في 

تونس.

تونس: إصلاحات تشريعية لتحسين المناخ
الاستثماري وتطلع إلى تكتل إقتصادي عربي

استهلاك الطاقة العالمي
 سيتضاعف اكثر من مرتين 

بحلول عام 2035 
■ بيـروت - يـو بي اي: أظهر تقرير للمنتدى الاقتصـادي العالمي بالتعاون مع 
شركة ديلويت للاستشارات الاقتصادية وزع امس الاثنين ان استهلاك الطاقة في 

العالم سيتضاعف أكثر من مرتين في العام 2035 مقارنة مع العام 1990. 
وقال تيم هانلي المسـؤول العالمي عن قطاع التصنيع في ديلويت «تتوقع إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية أن يتضاعف استهلاك الطاقة بمقدار أكثر من الضعفين 

بحلول العام 2035 مقارنة مع العام 1990».
وأضـاف «سـيحتاج المصنّعـون إلـى البحث عـن طرق جديـدة فعالـة لناحية 
الطاقة، والى الانتقال من تصاميم منتجات فاعلة للطاقة إلى المزيد من الفاعلية في 
ل التعاون بين المصنّعين وصانعي القرارات  الإنتاج واللوجستيات. كذلك سيشـكّ

لازمة تزداد أهمية لحل المشاكل الصناعية المرتبطة بالطاقة في العالم». 
وأشـار التقريـر وهـو بعنـوان «مسـتقبل التصنيـع» الـى ان مسـتقبل قطـاع 
الصناعة في العالم «تحول إلى سـاحة تنافس من الشركات الصناعية لاستقطاب 

الكفاءات».
ويفيد التقرير بوجود عشـرة ملايين وظيفة تصنيع شاغرة في العالم «لا يمكن 
سدها بسبب غياب الكفاءات المؤهلة». وتابع «ينتشر هذا النقص بقوة على الرغم 
من ارتفاع مسـتويات البطالة في العديد من الدول المتقدمة حيث تجاهد الشركات 
لسـد الشـواغر في القطـاع الصناعي، لناحيـة العمـال والمهندسـين المدرّبين على 

مستوى عال».
وأضاف «في الوقت نفسه، لا تستطيع الاقتصادات الناشئة دفع نموها قدماً من 

دون المزيد من اليد العاملة المختصة في فئة الإنتاج التي تتطلب مهارات معينة».
ويقـول كريـغ غيفي، نائب الرئيس والمسـؤول عـن قطاع المنتجـات الصناعية 
والاستهلاكية في ديلويت، الذي ساهم في صياغة التقرير «من غير المرجّح أن يتم 
سد الثغرات الموجودة اليوم في المستقبل المنظور، ما يعني أنّ الشركات والبلدان 
القادرة على اسـتقطاب أعلى الكفاءات المتمرسـة وتطويرهـا والحفاظ عليها (من 
علمـاء وباحثين، ومهندسـين، بالإضافة إلـى التقنيين وعمال الإنتاج المتمرسـين) 

ستشق طريقها إلى القمة». 
بدوره قال غسـان تركية، الشريك المسؤول عن استشارات الموارد البشرية في 
ديلويت الشـرق الأوسط «سيشـكّل تأمين رأس المال البشري المتمرس أهم الموارد 
وأكثرها أولوية على الصعيد العالمي. وسيكون بمثابة عامل تميّز في ازدهار الدول 
والشـركات». وأضاف «لا تستطيع الاقتصادات الناشئة، مثل الشرق الأوسط، أن 

تبدأ في دفع نموّها قدماً في غياب الكفاءات والمواهب المناسبة». 

■ تونـس - رويتـرز: توقع وزير 
الزراعـة التونسـي محمـد بن سـالم 
يـوم الاثنين نمـو محصـول الحبوب 
إلى 2.5 مليون مليـون طن هذا العام 
مـن 2.3 مليون العام الماضي مسـجلا 
أعلى مسـتوى منذ عقود، وأضاف أن 
تونس تعتـزم عـرض أراض زراعية 
أجانـب  مسـتثمرين  علـى  للإيجـار 

ومحليين. 
وقال بن سالم في مقابلة مع رويترز 
«تقديراتنا بالنسبة لمحصول الحبوب 
هـذا العـام جيـدة للغايـة. نتوقع 25 
مليـون قنطـار (2.5 مليـون طن) وقد 
يكون الحصاد أكثر من ذلك». وأضاف 
أن محصول القمح الصلد سـيكون في 
حدود نصف هذه الكمية. ويبدأ موسم 

الحصاد منتصف حزيران/يونيو. 
وذكر بن سالم أن تونس ستحتاج 

الـى  المتوقـع  الجيـد  المحصـول  رغـم 
شـراء كميـات مـن القمح من السـوق 
العالمية لأن المحصول لا يزال غير كاف 
المحليـة  السـوق  احتياجـات  لتلبيـة 
للكميـات  تقديـرات  يذكـر  لـم  لكنـه 
وأضـاف  تونـس.  سـتحتاجها  التـي 
«سـنحتاج كميات مـن القمح. لأنه في 
أحسن الحالات يمكننا توفير 70 بالمئة 

من حاجيات السوق المحلية». 
إذا  مـا  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
كانت تونس تفضل استيراد الحبوب 
مـن فرنسـا أو الولايات المتحـدة قال 
الوزيـر «نفضل من يقـدم عروضا أقل 
مـع ضمان الجـودة». ونفى بن سـالم 
وجود أي مخاوف بشأن جودة القمح 

الأوكراني أو الروسي. 
وقـال بن سـالم إن تونـس جاهزة 
لعرض أكثر من عشرة آلاف هكتار من 

الأراضي الزراعية للإيجار لمستثمرين 
مسـتثمرين  مـع  بالشـراكة  أجانـب 
محليـين. واضاف «سـنكون منفتحين 
على المسـتثمرين الاجانـب والمحليين 
الذيـن لديهم تقنيات جديـدة والذين 
يساهمون في التشغيل وبالفعل هناك 

طلبات». 
وتابع القول «هناك أكثر من عشرة 
ذمـة  علـى  سـنضعها  هكتـار  آلاف 
والتونسـيين  الاجانـب  المسـتثمرين 
للايجـار لفتـرات تصـل إلـى 40 عاما 
للاجانـب  نسـمح  لا  اننـا  العلـم  مـع 
بالاسـتحواذ علـى أكثر مـن 66 بالمئة 

ضمن شراكة مع محليين». 
زادت  الاسـتثمار  نوايـا  إن  وقـال 
الزراعـي  القطـاع  فـي  كبيـر  بشـكل 
مقارنـة بالعـام الماضـي وحتـى بعام 
2010 قبـل اندلاع الثورة التي أطاحت 

بنظام الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي. 

اسـبانية  شـركات  أن  وأوضـح 
فـي  الاسـتثمار  تنـوي  وايطاليـة 
تونس قائلا «هناك شركات مستعدة 
لبدء مشـاريعها فـورا وعلـى مكتبي 
الان مثـلا مشـروع اسـباني لانتـاج 
الباكـورات على مسـاحة ثلاثة الاف 
هكتـار سـيمكن مـن توفيـر 25 الـف 

فرصة شغل».
ويمثل قطـاع الزراعة الـذي كثيرا 
مـا يتضـرر مـن الجفـاف فـي منطقة 
الصحراء نحو 12 في المئة من الناتج 
المحلـي الإجمالـي و11 فـي المئـة مـن 
الصادرات في تونـس كما انه مصدر 
الوظائف الرئيسـي فـي البلاد حيث 
يعمل به حوالي 18 بالمئة من اجمالي 

القوة العاملة. 

توقع نمو محصول الحبوب إلى 2.5 مليون طن هذا العام 

ـ وكالات الانبـاء: بلـغ  ■ بيـروت 
الديـن العـام للبنان فـي نهايـة الربع 
الأول مـن العـام الحالي حوالـي 54.4 
مليـار دولار مرتفعا بمقـدار 50 مليون 

دولار خلال آذار/مارس الماضي. 
وكان الديـن العـام اللبنانـي وصل 
في نهاية كانون أول/ ديسـمبر الماضي 
الى 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار 
دولار فـي نهاية عـام 2010 أي بارتفاع 

مليار دولار في عام واحد. 
لمصـرف  دوريـا  تقريـرا  ان  غيـر 
لبنـان المركـزي نشـر امـس اظهـر ان 
حجـم الرسـاميل الوافـدة الـى لبنان 
فـي الربـع الأول من العـام الحالي بلغ 
4449 مليون دولار، مقابل 3223 مليون 

دولار فـي الفترة نفسـها من عام 2011 
أي بزيـادة 1226 مليـون دولار (نحـو 

 .(٪38
وكانت الرساميل الوافدة الى لبنان 
عام 2011 بلغت نحو 13.8 مليار دولار، 
مقابل 17.3 مليـار دولار عام 2010، أي 
بتراجع نحـو3.5 مليار دولار.  وبلغت 
الرسـاميل الوافدة الى لبنان في العام 
2010 نحو 17 مليـار دولار مقابل 20.6 
مليار دولار في العام 2009، أي بتراجع 

نسبته ٪17.5.  
ويقدر حجم الرسـاميل الوافدة الى 
لبنان خلال السـنوات ألــ11 الأخيرة 

بنحو 139 مليار دولار.  
وأظهر التقرير ان الودائع المصرفية 

فـي المصـارف التجاريـة العاملـة فـي 
لبنـان بلغت حتى نهايـة آذار / مارس 
الماضي بلغت 119.8 مليار دولار مقابل 
115.6 مليـار دولار في نهاية عام 2011 

أي بارتفاع 4.8 مليار دولار.
وأشـار التقريـر الـى ان ودائع غير 
المقيمـين فـي لبنـان بلغت حتـى نهاية 
الفصـل الأول مـن عـام 2012 نحـو 22 

مليار دولار. 
الصناعـة  وزيـر  حـذر  جهتـه  مـن 
اللبناني فريـج صابونجيان امس من 
ان اقتصاد البـلاد دخل مرحلة الركود 
وسـتكون نتائجـه سـلبية إذا لـم يتم 

تدارك هذه المرحلة. 
وقـال صابونجيـان أمـام وفـد مـن 

«أن  اللبنانيـين  الصناعيـين  جمعيـة 
الاقتصـاد اللبنانـي دخـل فـي مرحلة 
الركود، والنتائج سـتكون أكثر سلبية 
في المسـتقبل في حال لـم نتدارك الأمر 

وأبقينا الوضع على ما هو عليه».
وأضـاف «إذا أردنـا المحافظـة على 
علـى  والمحافظـة  الاقتصـاد  سـلامة 
الاسـتقرار والأمـن الاجتماعـي، يجب 
أن يكون لدينا اقتصاد متوازن.. نحن 
الآن في ركود. وعلينا الانتباه إلى دقة 

هذه المرحلة».
نكـون  ان  الوزير»علينـا  وقـال 
القـرارات  نتخـذ  وأن  واقعيـين 
الاقتصاديـة المهمـة» « لكـن بشـكل «لا 

يؤثر سلبا على الاقتصاد».

لبنان: الدين العام يواصل الارتفاع
وكذلك حجم الرساميل الداخلة الى البلاد

اليابان: ارتفاع أعداد المنتحرين 
الشباب دون الثلاثين بسبب البطالة 

■ طوكيو ـ د ب أ: وصل عدد الأشـخاص 
الذيـن انتحروا في العـام الماضي وهم دون 
سـن الثلاثـين في اليابـان إلى 150 شـخصا 
وذلك بسبب اليأس من العثور على وظيفة، 

حسبما ذكر تقرير إخباري امس الاثنين.  
ونسـبت صحيفة (جابان تايمز) لوكالة 
الشـرطة الوطنيـة قولها أن نسـبة توظيف 
خريجـي الجامعـات تراجعت إلى مسـتوى 
قياسـي منخفـض بلـغ 91٪ وبلـغ معـدل 
البطالة بين الشباب ضعف المعدل الوطني. 

وأفـادت الصحيفة بـأن معـدل الانتحار 

أصبح أسـوأ 2.5 مـرة مقارنة بمـا كان عليه 
الشـرطة  وكالـة  بـدأت  عندمـا   ،2007 عـام 
الوطنية تسـجيل مثل هـذه البيانات، ولكن 
بانخفـاض طفيـف عـن 159 حالـة انتحـار 

سجلت عام 2010.  
وقـال مسـئول بمكتـب مجلـس الـوزراء 
مسـؤول عن مواجهـة الانتحار «مـن الصعب 
اتخـاذ تدابيـر كافيـة لمنـع حـالات الانتحـار 
الناجمة عن الفشـل فـي البحث عـن وظيفة، 
لأنهـا تنتج عن عوامل اقتصاديـة مثل تدهور 

سوق العمل وزيادة العمالة غير المنتظمة». 

■ بغــداد ـ رويترز: أبلغ مســؤول كبير رويترز 
أن العــراق يخطــط لتطويــر قطــاع الغــاز الوليد 
لتوفير الطاقة لصناعــة البتروكيماويات متطلعا 
إلى الشــركات الأجنبية لاســتثمار بــين 35 و50 

مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2023. 
وقال محمــد عبد اللــه وكيــل وزارة الصناعة 
الخطــة  إن  الشــركات  لشــؤون  والمعــادن 
الطمــوح تهــدف لإنتــاج عشــرة ملايــين طن من 

البتروكيماويات سنويا خلال تلك الفترة. 
وأضاف عبدالله في مقابلة « كمية الاستثمارات 
التي ممكن ان نســتقدمها الى البلد من هذا المجال  
تصل  في تصورنا من 35 مليار دولار الي ربما 50 
مليار دولار. هذه النظرة الحالية التي قد تتوســع 

مستقبلا». 
الــوزارة تجــري  اللــه قائــلا إن  وتابــع عبــد 
مفاوضــات مــع رويال داتش شــل وشــيفرون 
بعــض  فــي  للاســتثمار  كيميــكال  فيليبــس 

المشروعات التي تجري دراستها. 
وقال إن شــل تجــري محادثــات لبناء مصنع 
إلــى عشــرة  للبتروكيماويــات يتكلــف ثمانيــة 
مليــارات دولار علــى الأقــل فــي البصــرة المركز 
النفطــي الجنوبــي مضيفــا أن الشــركة وقعــت 

مذكرة تفاهم مع الوزارة. 
وقــال عبد الله دون الخوض فــي تفاصيل إن 
شــيفرون فيليبس كيميكال مهتمة بإعادة تأهيل 
مصنــع للبتروكيماويــات فــي البصــرة وبنــاء 

مصنع جديد. 
ووقــع العــراق فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 
صفقــة نهائية بقيمــة 17 مليــار دولار مع رويال 
داتش شل وميتسوبيشي لحبس الغاز المصاحب 
للنفط في الحقول الجنوبية مما يعني اســتغلال 
مــا يزيد عن 700 مليون قــدم مكعبة من الغاز يتم 

حرقها يوميا. 
وقال مســؤولون إنه ســيتم معالجــة ملياري 
قدم مكعبة من الغاز بحلول عام 2017.  وأضافوا 
أن مشــروعات الغاز ستســتخدم كلقيم لصناعة 
البتروكيماويات ومن المنتظر أن تساهم أيضا في 

دعم إمدادات الكهرباء غير المنتظمة في البلاد. 
والانقطــاع المتكــرر للكهربــاء أحد الشــكاوى 
الرئيســية للعراقيــين حيث لا تغطــي الامدادات 

سوى نصف الطلب. 
وترتبــط خطط العراق في قطــاع الغاز بزيادة 
إنتــاج النفــط مــن الحقــول الجنوبيــة. ويهدف 
العــراق لتعزيــز إنتاجــه النفطي إلــى 12 مليون 

برميل يوميا بحلول 2017 مما يضعه في مصاف 
كبار المنتجين في العالم إلا أن مســؤولين يقولون 
إن إنتــاج ثمانية ملايين برميــل يوميا يبدو هدفا 

أكثر واقعية. 
ومن المتوقع أن يــؤدي تعزيز إنتاج النفط إلى 
زيــادة ضخمة في الغــاز المصاحــب وربما ينتج 
العراق قريبا كميات من الغاز تزيد عن احتياجاته 

مما يفتح المجال أمام تصدير الغاز. 
وقال عبــد الله «خطــط وزارة النفــط الطموح 
جعلتنا نكون نحن أيضا طموحين معهم بالطريقة 
نفســها وان نمشــي معهم بشــكل متــواز بحيث 
بتقدمهم فــي زيادات الطاقات النفطية ســنتقدم 
فــي زيادات الطاقــات الانتاجية فــي الصناعات 
البتروكمياويــة». وتابــع قائــلا إن المصنع الذي 
ســينتج  شــل  مــع  محادثــات  بشــأنه  تجــري 
بتروكيماويات مختلفة لصناعة البلاستيك لكنه 

لم يذكر مزيدا من التفاصيل. 
وقال «وجدنا طريقة ســريعة لحل مشــاكلنا. 
المــواد الأولية التي تفكر بهــا وزارة الصناعة هي 
المــواد الأولية المتوفــرة. لا تنظر إلى مــواد أولية 
اســتيرادية. لنبدأ بما هو موجود فــي البلد. وما 

هو موجود في البلد هو الغاز». 

العراق يخطط لتطوير صناعة البتروكيماويات 
ويتطلع الى الشركات الأجنبية لاستثمار فيها

الشركات البريطانية 
تستعد للمنافسة على عقود 

ليبية بمليارات الجنيهات
تسـتعد  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
الشـركات البريطانيـة للمنافسـة على 
الجنيهـات  مليـارات  قيمتهـا  عقـود 
الاسـترلينية فـي ليبيا، بعـد أن قررت 
فـي  قدمـاً  المضـي  الليبيـة  السـلطات 
إعـادة هيكلـة بنيتها التحتيـة، بما في 
ذلك قطاعـات الغاز والإسـكان والنقل 

والمرافق العامة.
(فايننشـال  صحيفـة  وقالـت 
تايمـز) امـس الاثنـين إن رجـال أعمال 
بريطانيين  ومستشـارين  ومسـؤولين 
سـيجتمعون في مؤتمر فـي لندن، قبل 
انتخابات الحكومـة الجديدة في ليبيا 
المقررة الشـهر المقبل، لمناقشـة السـبل 
الكفيلـة بتمكين الشـركات البريطانية 
من الفوز بسلسـلة مـن العقود المربحة 
الجديـدة  الحكومـة  سـتمنحها  التـي 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضافـت أن الشـركات البريطانية 
بـدأت مسـيرة العـودة إلـى ليبيـا هذا 
العام على الرغم من إسـتمرار المخاوف 
الأمنية، بما في ذلك بنتوكيل وبريتيش 
إيرويـز وبرايـس وترهـاوس كوبـرز 

الراعية لمؤتمر لندن.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن شـركة 
الأمن البريطانية الخاصة (جي 4 إس) 
عيّنت مؤخراً ريتشارد نورثرن السفير 
البريطاني السابق في ليبيا كأحد كبار 
مستشـاريها في إطار خططهـا الرامية 
لتوسـيع عملياتهـا فـي ليبيـا. ويُعتقد 
أن هـذه الشـركة حصلـت علـى عقـد 
قيمته 10 ملايين يورو لتوفير الحرّاس 
الشـخصيين والأمن لمسـؤولي الإتحاد 

الأوروبي في ليبيا.
ولفتـت إلـى أن البنيـة التحتية في 
ليبيا فـي حالة يرثى لهـا، حيث تعاني 
قطاعـات النقل والمصارف والإتصالات 
والميـاه  الكهربائيـة  الطاقـة  وتوليـد 
والتعليم وشـبكات الصـرف الصحي، 
بالمقاييـس  حتـى  سـيئة  حالـة  مـن 
الإقليمية، كما أن مصافيها النفطية عفا 

عليها الزمن وتحتاج إلى تطوير.
وقالت (فايننشـال تايمـز) إن هيئة 
المملكـة المتحدة للتجارة والإسـتثمار، 
المسؤولة عن ترويج المصالح التجارية 
البريطانية في الخارج والداعمة لمؤتمر 
لندن، قدّرت بـأن تكاليف عملية إعادة 
بناء ليبيا قد تصل إلى 126 مليار جنيه 

استرليني على مدى العقود المقبلة.
الهندسـية  الشـركة  أن  وأضافـت 
ابقـت  ماكدونالـد  مـوت  البريطانيـة 
مكتبها فـي ليبيـا مفتوحاً طـوال فترة 
الإنتفاضـة لإعتقادها بأن إعادة هيكلة 
المؤسسـات الليبية ستسـتغرق بعض 
الوقـت ولا يمكن أن تحدث بين عشـية 

وضحاها.
ونسبت الصحيفة إلى كريس ترندار 
المدير في شـركة الهندسـة البريطانية 
قولـه «علـى الرغـم مـن أننـا لا نتوقع 
أن يبـدأ تنفيـذ الكثير من المشـاريع في 
الأشـهر الثلاثـة أو السـتة المقبلة، غير 
أننا نعتقـد أن ليبيا علـى أعتاب توليد 
الكثيـر من العقود ما بعـد تلك الفترة.. 
لذلـك نحـن نسـتعد لذلـك لأن ليبيا لا 
تزال لديها القدرة على أن تكون سـوقاً 

كبيرة».

بريطانيا: استمرار ضعف 
التوظيف بالقطاع الخاص 

■ لنـدن ـ د ب أ: حـذر خبـراء اقتصاديـون امس الاثنين من اسـتمرار هشاشـة سـوق 
العمل  البريطانية خلال الشهور المقبلة، رغم وجود تقرير يشير إلي تحسن آفاق الاقتصاد 

البريطاني لأول مرة منذ أكثر من عام. 
أنـد  برسـونال  أوف  إنسـتيتيوت  «تشـارترد  أجراه  معهـد  مسـح  وأشـار 
ديفلوبمنت»  وشـمل  1000 صاحب عمل  في بريطانيا إلى أن عدد أصحاب العمل يعتزمون 
زيادة  عـدد العاملين لديهم خلال الشـهور الثلاثة المقبلة حتـى حزيران/يونيو المقبل يزيد 

عن عدد أصحاب العمل الذين يعتزمون تسريح عمال. 
و قد ارتفعت النسبة إلى موجب   مقابل سالب ثمانية في الربع الأول من العام الحالي. 

في الوقت نفسـه قال المعهد  إن أصحاب العمـل يتعاملون بحذر  مع توقعاتهم للاقتصاد 
علـى المـدى المتوسـط. ففـي ضـوء البيانـات الاقتصاديـة الضعيفـة التي صـدرت مؤخرا 
هناك  احتمال قوي بشأن اتجاه أصحاب العمل إلى إعادة تقييم مستويات العمالة لديهم. 

يأتي ذلك قبل يومين فقط من صدور بيانات سوق العمل البريطانية الأربعاء المقبل. 
وذكـرت صحيفة (فاينانشـال تايمز) البريطانية فـي موقعها على الإنترنـت إن خبراء 
الاقتصـاد يتوقعون اسـتمرار معدل التضخم عند مسـتواه الحالي وهـو 8.3٪ بما يعادل 

2.65 مليون عاطل في بريطانيا. 
فـي الوقت نفسـه يتوقـع خبراء آخـرون ارتفاع معـدل البطالـة خلال الشـهور القليلة 
المقبلـة ليصل عـدد العاطلين إلى 2.8 مليون عاطـل بحلول العام المقبل فـي ظل ضعف أداء 

الاقتصاد. 

■ الدمـام - رويترز: قال صالح العواجي نائب وزير 
الكهربـاء السـعودي إن المملكـة، أكبر بلد مصـدر للنفط 
فـي العالم، عدلت تقديراتها للاسـتثمار في مشـروعات 
الكهرباء خلال السـنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 400 

مليار ريال (106.6 مليار دولار) من 300 مليار ريال. 
وقـال العواجـي لرويترز في مؤتمر للمـاء والكهرباء 
في الدمـام امس الإثنين «أعلنا منذ فترة اننا سنسـتثمر 
300 مليار (ريال) ورفعنا هذا التقدير نظرا للمستجدات 
وبصفـة خاصـة في قطـاع الاسـكان وأيضا مشـروعات 

البنية التحتية الجديدة التي تمولها الحكومة». 
وكان الرئيس التنفيذي لشـركة السعودية للكهرباء 
أبلـغ رويترز العام الماضي أن شـركته وهي أكبر شـركة 
مرافـق في منطقـة الخليج قد تغير خطتها الاسـتثمارية 
التـي تتكلـف 300 مليـار ريـال (80 مليـار دولار) علـى 
مدى عشـر سـنوات مع الإسراع في تسـليم مشروعاتها 

للكهرباء لتلبية احتياجات البنية التحتية للبلاد. 
وقـال العواجـي إن الأمـوال ستسـتخدم فـي زيـادة 
الطاقـة الكهربائيـة إلى 80 ألـف ميجـاوات بحلول عام 

2020 من 50 ألف ميجاوات حاليا. وأضاف «سجلنا نموا 
(في الطلب) نسـبته ثمانية في المئة في السنوات العشر 
الماضية ونتوقع اسـتمرار هذا المستوى تقريبا في العقد 
القادم وبلا شك فإنه في نهاية هذا العقد نتوقع انخفاض 

الطلب نظرا للجهود المكثفة لتحسين الكفاءة». 
سـتحتاج   2022 بحلـول  انـه  العواجـي  وتابـع 
شـركة السـعودية للكهرباء لطاقة قائمة بقدرة 120 
غيغـاوات لكن ذلـك يتوقـف على اسـتمرار معدلات 

النمو كما هي. 

السعودية ترفع تقديراتها للاستثمارات
المطلوبة بقطاع الكهرباء لـ107 مليارات دولار
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■ برلين ـ د ب أ: جددت المستشارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل امس الاثنين 
معارضتهــا لتحقيق نمــو اقتصادي 
عبر التمويل الائتماني لكنها قالت إن 
برلين منفتحة لمناقشــة سبل تحفيز 

الاقتصادات المتباطئة. 
لانتقادات  المستشــارة  تعرضــت 
اليــورو  منطقــة  دول  بعــض  فــي 
الأخــرى حيث يقــول معارضون لها 
إن التقشــف الــذي تــروج لــه برلين 

يخنق النمو. 
قالــت ميــركل بعــد اجتمــاع مــع 
شــخصيات كبيرة فــي حزبها إنه لا 
يوجد تعارض بين سياسات الموازنة 

القوية والنمو. 
وبعــد ســاعات قليلــة فقــط مــن 
اليــوم  لفرنســا  كرئيــس  تنصيبــه 
الثلاثاء، ســتلتقي ميركل فرانســوا 

أولانــد الــذي حصــل علــى أصوات 
الناخبين ببيان يؤكد على النمو. 

وقالت للصحافيين إننا «سنبحث 
كل تلك المســائل مرة أخــرى للتأكد» 
مشــيرة إلــى الاجتمــاع مــع أولانــد 
والتجمع غير الرسمي لقادة الاتحاد 

الأوروبي الأسبوع القادم. 
ولم تفصل ميركل بشــأن تنازلات 
محتملــة لكنهــا قالــت «ســأتواصل 
مع الأحزاب المعارضــة. وأقول ذلك 
دائمــا». وأضافت المستشــارة التي 
سياســات  متكــرر  بشــكل  تهاجــم 
يوجــد  «لا  والإنفــاق  الاقتــراض 
شــخص من جانبنا يعــارض النمو، 
لكــن المســألة هــي مــاذا يعنــي ذلك 

بالنسبة لسياسة الموازنة؟». 
وتدعــو ميــركل دوما إلــى تحرير 
أســواق العمالــة مــن أجــل تحفيــز 

النمــو. وأوضحــت أنه «طالمــا أنمو 
أســدد  أن  أســتطيع  كبيــر،  بشــكل 
ديوني بشــكل أفضل. لذا فالمطلوب 

هو نمو مستدام». 
الرئيســية  الخلاف  نقطة  وتتمثل 
بــين ميــركل واولانــد فــي المعاهدة 
الاوروبيــة للانضبــاط المالــي التــي 
تبنتها في اذار/مارس الفائت 25 من 
27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي 
وصادقــت عليهــا دول عــدة بهدف 
مواجهــة ازمــة الديــون فــي منطقة 

اليورو. 
وقبــل انتخابــه، اعلــن اولاند انه 
يريد معــاودة المفاوضات حول هذه 
المعاهــدة ليضمنهــا اجــراءات نمو، 

الامر الذي ترفضه ميركل بشدة. 
ويوم الســبت الماضي ابــدى بيار 
موسكوفيسي الذي ادار حملة اولاند 

الانتخابية وســيؤدي دورا رئيســيا 
في حكومته المقبلــة، ثقته بالتوصل 
الى «تسوية» مع المانيا. لكن المتحدث 
باسم الحزب الاشــتراكي الفرنسي 
بونــوا هامــون دعــا ميــركل الى ان 
«تــدرك» انهــا لا تســتطيع ان «تقرر 

بمفردها مصير اوروبا». 
لكن الموقــف قد لا يكــون متباعدا 
الــى هــذه الدرجــة. فقــد اكــد وزير 
شــويبل  فولفغانــغ  الالمانــي  المــال 
امــس ان النمــو والاصــلاح المالي لا 
يتعارضان، موضحــا ان نموا «قويا 
يستند الى اساس صلب لا يتعارض 
البتة مع الاصلاح المالــي الذي باتت 
الحكومــات الاوروبية تنتهجه بقوة. 
على العكــس، فالواحــد منهما يعزز 

الاخر». 
كل  لــدى  «النمــو»  مفهــوم  لكــن 

من اولانــد وميركل لا يبــدو واحدا. 
فالرئيــس الفرنســي يــرى ان اعادة 
اطــلاق النمــو تنبــع خصوصــا من 
تمــول المشــاريع الكبيــرة، فــي حين 
اجــراءات  اتخاذ  المستشــارة  تؤيــد 
بنيوية تشــمل خصوصا اصلاحات 
في ســوق العمــل والتربية وتقليص 

البيروقراطية. 
من جهته رأى مارتن كوبمان مدير 
مؤسســة غنشــاغن قــرب برلين انه 
تحــت وطأة ازمة اليورو فان «ميركل 
بالتفاهــم»،  محكومــان  وهولانــد 
ولاســيما ان اليونــان تشــهد ازمــة 
سياسية حادة فيما ترصد الاسواق 
الماليــة الوضــع فــي فرنســا بعدما 
التصنيف  وكالات  احــدى  حرمتهــا 
درجة «تريبل ايه» في كانون الثاني/

يناير الفائت. 

ميركل ترفض مجددا عشية لقائها مع اولاند 
دعوات تحقيق نمو اقتصادي يتم تمويله بالاقتراض

ماليـة  وزراء  عقـد  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
منطقـة اليـورو امـس الاثنـين اجتماعـا جديـدا 
يسـوده التوتـر فـي ظل الشـلل السياسـي الذي 
تعيشـه اليونان ويهدد بقاءها فـي منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة وتزايد المخاوف بشـأن الأزمة 

المالية في أسبانيا. 
قـد  الماضـي  أيار/مايـو   6 انتخابـات  وكانـت 
أسـفرت عن فـوز الأحـزاب المعارضة لإجـراءات 
التقشـف وخطـة الإنقاذ المالـي الدوليـة بأغلبية 
مقاعد البرلمان. ولكن مسـئولي الاتحاد الأوروبي 
بخفـض  أثينـا  التـزام  ضـرورة  علـى  يصـرون 
الميزانيـة إذا كانـت تريد اسـتمرار الحصول على 

أقساط قروض الإنقاذ. 
وقـال وزيـر الماليـة الأيرلنـدي مايكل  نونان   

لدى وصوله بروكسـل للمشاركة في الاجتماع «لا 
نخطط لخروج اليونان (من منطقة اليورو). هذا 
ليس شـأننا. وجهة نظري هي أن تستمر اليونان 
فـي منطقـة اليـورو». وأضـاف «لكن عليهـم بذل 
الجهود لإعادة ترتيب منزلهم.. مشـكلتهم ليسـت 
مالية في الوقت الراهن وإنما مشكلة اليونان هي 

مشكلة ديمقراطية». 
وزراء  رئيـس  يونيكـر  كلـود  جـان  كان 
لوكسـمبورغ ورئيس مجموعة اليورو  قد اقترح 
مطلـع الأسـبوع الحالـي زيـادة المهلـة الممنوحـة 
لليونـان مـن أجـل ضبـط أوضاعهـا الماليـة عام 
إضافـي.  وعندمـا سـأله الصحافيـون امس عما 
إذا كانت مجموعة اليورو  سـوف تناقش احتمال 

خروج اليونان من المجموعة قال «لا». 

ولكـن يظـل الموقف معلقـا على قـرارات الدول 
التي تطالب بالانضبـاط المالي الصارم مثل ألمانيا 
وما إذا كانت سـتوافق على تمديد المهلة الممنوحة 

لأثينا. 
اليونانـي  البرلمـان  يأتـي ذلـك فيمـا يحتـاج 
إلـى إقرار حزمـة جديدة مـن إجراءات التقشـف 
بمقدار 11.5 مليـار يورو (15 مليار دولار)  بنهاية 
حزيران/يونيو المقبل لكي تحصل أثينا على دفعة 
جديـدة من قـرض الإنقـاذ الدولـي الـذي يقدمه 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
ولكـن إذا لم يتـم إنهـاء الجمود الـذي يواجه 
تشـكيل الحكومة اليونانية الجديدة فمن المحتمل 
إجـراء  إلـى  والدعـوة  اليونانـي  البرلمـان  حـل 
انتخابات جديدة الشـهر المقبل وهو ما يجعل من 

شبه المستحيل الالتزام بشروط قرض الإنقاذ. 
ولدى وصوله بروكسل رفض وزير مالية ألمانيا 
فولفغانغ شويبله  الاقتراحات الداعية إلى إعادة 
التفاوض بشـأن شـروط قرض الإنقـاذ لليونان 
وقال «الأمر لا يتعلق بالكـرم مع اليونانيين وإنما 
يتعلـق بالجديـة وبمـا يقنـع الأسـواق الماليـة» 

بإمكانية حل أزمة الديون. 
وأكـد وزيـر مالية لوكسـمبورغ لـوك فرايدين 
الجديـدة  اليونانيـة  الحكومـة  التـزام  ضـرورة 

بشروط قرض الإنقاذ الدولي. 
وكان صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي 
قـد وافقا في آذار/مارس الماضي على تقديم حزمة 
قـروض جديـدة لليونـان بقيمة 130 مليـار يورو 

مقابل حزمة إجراءات تقشف. 

وزراء مالية منطقة اليورو يجتمعون وسط 
تجدد المخاوف بشأن اليونان وربما اسبانيا

■ لندن ـ نيويورك - رويترز - اف ب: هبط سعر النفط امس 
الاثنين مع تنامي الضبابية السياسية في اليونان وقلق السوق 
بشــأن توقعات النمو في الصين وهو ما أعطى انطباعا بتدهور 

آفاق الطلب على النفط. 
وزاد القلق بشــأن مستقبل منطقة اليورو بعد أن رفض زعيم 
يساري في اليونان امس الاثنين دعوة من الرئيس لإجراء جولة 
أخيــرة من المحادثات الرامية لتشــكيل حكومة ائتلافية وهو ما 

يجعل أثينا على شفا انتخابات جديدة. 
وأججت هذه التطورات قلقا متزايدا بشــأن تباطؤ الاقتصاد 
العالمــي أثارته بيانات الناتج الصناعــي الهزيلة التي أعلنت في 
الصــين ثاني أكبــر اقتصاد فــي العالــم وثاني أكبر مســتهلك 
للطاقة.  وهبط سعر برنت 1.99 دولار إلى 110.27 دولار للبرميل 
بحلــول الســاعة 1020 بتوقيــت غرينتــش مواصلا خســائره 
للجلســة الثالثة بعد أن ســجل 112.26 دولار عند التسوية يوم 

الجمعة. 
وكان قد تراجع أكثر من دولارين في وقت سابق متجها إلى 

أدنى إغلاق له منذ 25 كانون الثاني/يناير. 
وانخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف دولارين إلى 94.13 

دولار. وســجل في وقت ســابق أدنى مستوياته منذ 19 كانون 
الأول/ديسمبر. 

وقال جــون كيلدوف المحلل لدى شــركة اغــين كابيتال في 
نيــورورك ان «الســوق النفطية تواصــل تراجعها الــذي بداته 

الاسبوع الماضي». 
وفي اســبوعين، خسرت بذلك اســعار النفط الخام التي يتم 

التداول بها في نيويورك حوالى 12 دولارا للبرميل. 
وهنــاك عدد من العوامل التي تلقي بثقلها على ســعر الذهب 
الاســود بدءا بـ»الارتفاع الكبير في ســعر صرف الدولار مقابل 

اليورو» كما قال الخبير. 
تضاف الى ذلك الازمة السياســية في اليونان التي تشــكل 
مصدر قلق رئيسي للاقتصاد الاوروبي، مع العلم ان المباحثات 

لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في اليونان تتواصل. 
الى ذلك، يبقى المتعاملون في السوق النفطية متيقظين حيال 
المرحلة الانتقالية في فرنســا مع تولي الرئيس الجديد فرنسوا 
هولانــد مهام الرئاســة صباح اليوم الثلاثاء، ثــم زيارته لبرلين 
حيث ســيتباحث مــع المستشــارة الالمانية انغيــلا ميركل حول 

اجراءات تحريك النمو الاقتصادي في اوروبا. 

هبوط النفط وسط مخاوف بشأن 
آفاق النمو بمنطقة اليورو والصين 

■ بكـين ـ د ب أ: قـال باحثـون من أمريكا إن تزايد مسـتوى 
الرخاء في الصين لم يزدهم سعادة. 

وحسـب الدراسـة التـي تنشـر نتائجهـا امـس الاثنـين في 
مجلة (بروسـيدنغز) التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم فإن 
الصينيـين أصبحـوا اليوم وبعـد عقدين من الرخاء المتسـارع 
أقل رضـا عما كانوا عليه عام 1990. وذكرت الدراسـة أن هناك 
تزايدا في الهوة بين معدل رضا الأغنياء والفقراء عن مسـتوى 

حياتهم مع استمرار اتساع الهوة الاجتماعية. 
وأكـد معدو الدراسـة أن أغلبية كبيرة مـن الصينيين عبرت 
عن سعادتها البالغة عام 1990 وأن 68٪ من الأغنياء و ٪65 
مـن مجموعات السـكان الأكثر فقـرا كانت آنـذاك كثيرة الرضا 
بحياتهـا ولكـن معدل رضـا الصينيـين الأكثر فقـرا تراجع منذ 
ذلك الحين بشكل «مأسوي» وبنسبة 23 نقطة ليصل إلى ٪42 
فـي حين تراجع بـين الصينيين الأغنياء بواقـع ثلاث نقاطا إلى 

 .٪71
وعلق المشرف على الدراسة، ريتشارد ايسترلين من جامعة 

ساوزرن كاليفورنيا، على الدراسة قائلا إنه ليست هناك دلائل 
على وجود ارتفاع محسوس في مستوى الرضا عن الحياة في 

الصين بالقدر الذي كان يتوقع مع مضاعفة استهلاك الفرد. 
واستندت الدراسة إلى ست إحصائيات مختلفة. 

وقـال ايسـترلين إن الناس فـي الصين أصبحـوا بالفعل أقل 
رضـا وأن الصـين تطـورت مـن كونها إحـدى أكبـر المجتمعات 
التي يغلب عليها التسـاوي في مستوى المعيشـة إلى أحد أكبر 

مجتمعات العالم تميزا في مستوى طبقاته. 
وقال البروفيسـور شـانغ مينغ من جامعة رينمين الصينية 
فـي تصريح لوكالة الأبنـاء الألمانية كرد فعل على الدراسـة إن 
أصحاب الطبقات العليا هم الذين اسـتفادوا بشـكل خاص من 
تزايـد الرخاء فـي الصـين «وكلما ارتفع مسـتوى الدخـل كلما 
أصبـح الفقـراء أقل رضـا.. كما أني أشـك في أن عـددا أكبر من 
الأغنيـاء أصبـح سـعيدا وذلـك لأن الكثير منهـم يهاجرون من 
الصين.. فهـم أيضا لديهم همومهم.. فبعضهـم غير راضين على 

سبيل المثال بمستوى الرعاية الصحية في الصين». 

دراسة: الرخاء الاقتصادي 
لم يجعل الصينيين اكثر سعادة 

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار 
الذهـب لأقل مسـتوى في أربعة أشـهر 
ونصـف الشـهر امـس الاثنـين نتيجة 
مخاوف حيـال تفاقم أزمـة الديون في 
منطقـة اليـورو إثر جمود سياسـي في 
اليونان واسبانيا مما عزز العزوف عن 

المخاطرة وقاد لضغط على اليورو. 
السـوق  فـي  الذهـب  سـعر  ونـزل 
الفوريـة إلـى 1559.81 دولار للأوقيـة 

منـذ  مسـتوى  أقـل  وهـو  (الأونصـة) 
أواخـر كانـون الأول/ديسـمبر قبل ان 
يتعافـى قليلا ليسـجل 1561.81 دولار 
للاوقية بحلول السـاعة 0951 بتوقيت 
عـن  بالمئـة   1.1 بانخفـاض  غرينتـش 
مسـتوى الاغـلاق فـي نيويـورك يوم 

الجمعة عند 1578.30 دولار للاوقية. 
ونزل سعر العقود الأمريكية للذهب 
تسـليم حزيران/يونيـو 1.4 بالمئة إلى 

1561.90 دولار. 
الأخـرى  النفيسـة  المعـادن  وفـي 
هبطـت الفضـة 1.5 بالمئـة إلـى 28.40 

دولار للأوقية. 
وخسر البلاتين في السوق الفورية 
دولار   1466.75 ليسـجل  بالمئـة   0.8
للأوقية بينما انخفض السـعر الفوري 
للبلاديـوم 0.6 بالمئة إلى 593.50 دولار 

للأوقية. 

الذهب عند أدنى هذا العام
بسبب مخاوف منطقة اليورو 

البورصــة  تراجعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية لأدنى مســتوى في 12 أسبوعا امس 
الإثنين وهبطت سائر أسواق الخليج في ظل عدم 
التيقن بشــأن مســتقبل عضوية اليونان بمنطقة 
اليــورو مما نال من المعنويات ودفع المســتثمرين 

لتقليص تعرضهم للمخاطر عبر المنطقة. 
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
1.6 في المئة إلى 7067 نقطة مســجلا أدنى إغلاق 
منذ 22 شباط/فبراير. ويعد مستوى 7000 نقطة 

دعما نفسيا قويا. 
وقال محمد فيصل بوترك محلل البحوث لدى 
الرياض المالية «عادت ضغوط البيع بشــكل عام 
مع اقتداء السعودية بالأسواق العالمية». وأضاف 
بوترك «ارتفعت أســعار النفط بعض الشــئ لكن 
هوامش أرباح شــركات البتروكيماويات لا تزال 
جيــدة. لن نــرى انخفاضات كبيرة في أســهمها 

الآن». 
وتراجــع برنت 1.69 دولار إلــى 110.57 دولار 
للبرميــل بحلول الســاعة 1117 بتوقيت غرينتش 
مواصلا خسائره الثقيلة التي مني بها في الآونة 

الأخيرة. 
تقليــص  مــع  القطاعــات  معظــم  وهبطــت 
المســتثمرين للمخاطرة. وتراجع ســهما الشركة 
(ســابك)  الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
ومصرف الراجحي القياديــان 1.8 و1.3 في المئة 
علــى التوالي بينما هبط ســهم اتحــاد اتصالات 

(موبايلي) 2.3 في المئة. 
وأقبل المســتثمرون على المــلاذات الآمنة امس 

بســبب الغموض بشــأن تداعيات خروج محتمل 
لليونــان مــن منطقــة اليــورو ممــا دفع الأســهم 
الأوروبية واليورو للهبوط إلى أدنى المســتويات 

في نحو أربعة أشهر. 
وفي الامارات العربية المتحدة هبط مؤشر دبي 
0.4 في المئة مســجلا أدنى إغلاق منذ السابع من 

شباط. 
وقــال مــروان شــراب نائــب الرئيــس وكبير 
المتعاملــين فــي غلف مينــا للاســتثمارات «عدنا 
فــي أوروبا لمــا كان عليه الحال فــي الربع الثاني 
من العام الماضي. تتركــز جميع المخاوف مجددا 
علــى اليونــان وإلــى ان يتبلــور اتجــاه واضــح 
ستظل الاسواق العالمية شــديدة التقلب. يخشى 
المســتثمرون اخــذ قــرارت طويلة الاجل بشــأن 

استثماراتهم وهو أمر غير صحي للمنطقة». 
بنســبة  العقاريــة  إعمــار  أســهم  وتراجعــت 
1.7بالمئة وبنك دبي الإســلامي بنســبة 1.5 بالمئة 
ما وضع المؤشر تحت ضغط. وتراجع سهم ديار 

للتطوير بنسبة 2.9 بالمئة. 
وخالف سهم ارابتك الاتجاه العام وزاد 4.7 في 
المئة مرتفعا من أدنى مســتوياته في نحو ســبعة 
أسابيع بفعل دخول صائدي الأسهم الرخيصة. 
وقالــت أرابتك إن حصة آبار فيهــا تبلغ 20.8 في 
المئة نافية تقريرا صحفيا نقل عن رئيس آبار قوله 
إن الحصة تبلغ 53 في المئة. وأغلق مؤشــر سوق 

دبي عند 1482 نقطة. 
وقال ســامر الجاعونــي المدير العام لشــركة 
الشــرق الأوسط للوســاطة المالية «أسهم ارابتك 

المتداولــة فــي الســوق الآن قليلة جــدا إذ ان آبار 
تشتري حصتها من خلال وحدات تابعة مختلفة 
ومــن الســهل التأثير علــى الحركــة. انها محض 

مضاربة من متعاملين صغار». 
وفي قطر انخفض المؤشر 0.6 بالمئة ليغلق على 
أدنى مستوى منذ 29 يناير كانون الثاني . وهبط 
سهم صناعات قطر بنسبة 1.7 بالمئة وسهم بروة 

العقاريةبنسبة 1.3 في المئة. 
أدنــى  العمانيــة  البورصــة  مؤشــر  وســجل 
مستوى إغلاق في 12 أسبوعا مع تأثر المعنويات 
بنتائج شركات جاءت أدنى من التوقعات. ونزل 
المؤشر 1.4 في المئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق 

منذ 16 فبراير. 
وهبط ســهم جلفار للهندســة بنســبة 9.5 في 
المئة. واعلنت الشركة ان صافي ربح الربع الأول 

بلغ 1.7 مليون ريال (4.5 مليون دولار). 
وقال عــادل نصر مدير الوســاطة في المتحدة 
للأوراق المالية «نتائج جلفار جاءت دون توقعات 
الســوق وصاحبتها المخاوف من الوضع العالمي 
مما قضى على الســوق. ستظل المعنويات سلبية 
لفترة. الاحجام لا تدعم أي ارتداد فني في الوقت 

الراهن». 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط: 
في الســعودية تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 
7068 نقطــة. كما تراجع مؤشــر دبي 0.4 في المئة 
إلــى 1482 نقطة. وتراجع ايضا مؤشــر ابو ظبي 

0.02 في المئة إلى 2473 نقطة. 

المؤشر السعودي يسجل أدنى مستوى 
في 12 أسبوعا وهبوط بورصات الخليج 

أ:  ب  د  ـ  بروكسل/واشــنطن   ■
مــرت أربع ســنوات تقريبــا منذ أن 
دفع انهيار بنك الاستثمار الأمريكي 
العمــلاق ليمــان بــراذرز العالم في 
خضــم اضطــراب اقتصــادي، لكن 
كثيرا مــن لاعبيــه الكبــار لا يزالون 
يحاولون شــق طريقهــم مرة أخرى 

للخروج من الأزمة المالية. 
وبرزت أوروبا كمشــكلة عويصة 
درء  يائســة  وتحــاول  أساســية، 
التكهنات بأن الأســوأ لــم يأت بعد، 
حتــى فــي ظــل أن عــددا كبيــرا من 
مصارفهــا وثلاثة بلــدان بها تعتمد 

بالفعل على الإنقاذ المالي. 
وفي ظــل خوف مســتثمرين من 
انهيار مالي يوناني، يفضل قادة من 
مجموعة الــدول الثمانية الصناعية 
أن تهيمــن المشــكلات الاقتصاديــة 
الأوروبيــة علــى محادثاتهــم يومي 
الجمعة والسبت المقبلين، على الرغم 
من تنافس قضايا ملحة مثل سورية 

وأفغانستان لجذب الاهتمام. 
بالاتحــاد  مســئول  وقــال 
الأوروبي، اشــترط عدم ذكر اسمه، 
في بروكسل إن «أزمة منطقة اليورو 

تظهر جلية مرة أخرى». 

ونقــل الرئيــس الأمريكــي باراك 
قمــة  يســتضيف  الــذي  أوبامــا، 
مجموعــة الثماني هــذا العام، مكان 
انعقاد القمة قبل أســابيع فقط إلى 
المنتجع الرئاســي الريفي في كامب 
ديفيد بولاية ميريلانــد، حيث يأمل 
البيت الأبيض في أن يستفيد زعماء 
من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان 
وكندا وبريطانيا وروسيا من مكان 
أكثــر حميميــة بعيــدا عــن ضغوط 
معظم وســائل الإعلام والمتظاهرين 

المحتملين. 
القضايــا  تتســرب  أن  ويتوقــع 
الاقتصاديــة لاجتماع لقــادة حلف 
الثمانيــة  الأطلســي(ناتو)  شــمال 
والعشرين والذي يعقد مباشرة في 
مسقط رأس أوباما بمدينة شيكاغو 
بعد انتهاء مؤتمر مجموعة الثمانية، 
حيث يسعى الحلف جاهدا للحفاظ 
على قوته العسكرية في ظل خفض 
الــدول الأعضــاء التــي تحيــط بها 

الأزمات لميزانيات الدفاع بها. 
الكونغــرس  أعضــاء  وأعــرب 
الذين يواجهون ضغوطا  الأمريكي، 
مالية تســببوا فيها وخفض إلزامي 
لنفقــات الدفــاع، عن قلقهــم من أن 

الحلفاء الأوروبيين لا يبذلون جهدا 
كافيا في الحلف. 

وجزء من اســتجابتها هو مفهوم 
تجميع ومشاركة جديد يعرف باسم 
«الدفاع الذكي» والذي سيظهر للمرة 

الأولى في شيكاغو. 
لكــن أبــرز القضايــا علــى مائدة 
محادثات حلف الأطلســي ستكون 
مشــاركة  وســتؤدي  أفغانســتان. 
نحــو 60 دولــة ومنظمــة فــي هــذه 
المناقشــة إلى جعل القمة الأكبر في 

تاريخ الحلف العسكري. 
وقال أندريس فوج راسموســن، 
الأمين العــام لحلــف الناتــو «نعم، 
الأزمة الاقتصادية تهيمن في الوقت 
الحالي على عناوين الأخبار... حلفنا 
لا يزال مصدرا أساســيا للاستقرار 

في عالم لا يمكن التنبؤ به». 
وســيركز القادة في قمــة الناتو 
التي تعقد يومــي 20 و21 آيار/مايو 
الجــاري على شــكل المشــاركة في 
أفغانستان بعد الانتهاء المقرر للدور 

القتالي للحلف في عام 2014. 
ومع هذا تعهد الرئيس الفرنســي 
المنتخب حديثا فرانسوا أولاند على 

سحب قوات بلاده هذا العام. 

سياســية  ضغــوط  وتتنامــى 
فــي أنحــاء متفرقة لإنهــاء التدخل 
فــي أفغانســتان، مــا يتــرك القادة 
أمــام حاجة لتحقيــق التــوازن بين 
احتياجات الأفغــان وإعادة القوات 

للبلاد. 
المتحــدة  الولايــات  وتســتهدف 
ســحب قواتهــا بحلــول عــام 2014 
مــن أفغانســتان، وفقــا للأوضــاع 
علــى الأرض، حيث تكافح الحكومة 
الأفغانيــة المدعومة من الغرب تحت 
قيادة الرئيس حامد كرزاي لمكافحة 

مسلحي حركة طالبان. 
وفــي وقــت ســابق هذا الشــهر 
أجــرى أوبامــا زيــارة مفاجئــة إلى 
كابول لتوقيع اتفاقية اســتراتيجية 
تحــدد مســتقبل التدخــل الأمريكي 

في البلاد حتى عام 2024. 
الاهتمام  محط  أولاند  وســيكون 
في قمة مجموعة الثماني في كامب 
ديفيــد - وهــو أول ظهــور لــه فــي 
الدبلوماســية الدولية منــذ انتخابه 
- نظــرا لتعهــده بتوجيــه الاتحــاد 
الأوروبي بعيدا عن مســاره بالتزام 
إجراءات تقشف صارمة، ما يضعه 
فــي مســار تصادمــي مــع ألمانيــا. 

وســيجري أولاند محادثات ثنائية 
مع أوباما قبل انعقاد القمتين. 

كما أثــارت الانتخابات اليونانية 
التي شــهدت ظهورا قويــا لأحزاب 
للتقشــف،  مناهضــة  سياســية 

اضطرابا في الوضع الراهن. 
وقال رئيــس الاتحــاد الأوروبي 
هيرمان فان رومبوي، الذي يحضر 
القمتــين إن « كثيرا مــن الأوروبيين 
يشــعرون  بالقلــق،  يشــعرون 
بالقلــق على وظائفهــم أو الوظائف 
يشــعرون  لابنائهــم،  المســتقبلية 
مجتمعنــا  مســتقبل  علــى  بالقلــق 
في عالــم متغير... أمــور كثيرة على 

المحك». 
فلادميــر  غيــاب  يلاحــظ  كمــا 
بوتــين، الــذي انتخــب مــرة أخرى 
رئيســا لروســيا، عن قمة مجموعة 
الثماني مشيرا إلى الحاجة لتشكيل 
حكومــة. وبدلا من ذلك بعث ســلفه 
والــذي يشــغل الآن منصــب رئيس 
وزراء روســيا دميتري ميدفيديف. 
وأثار القرار تساؤلات بشأن ازدراء 
محتمل لواشنطن، على الرغم من أن 
البيت الأبيض أصر على أنه لا يوجد 

أي شيء من هذا القبيل متعمدا. 

الأزمات المالية تخيم على قمتي مجموعة الثماني وحلف الأطلسي

المفوضيـة  أكـدت  أ:  ب  د   - دوسـلدورف  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبيـة امـس الاثنـين أنها تسـعى جاهـدة للإبقـاء على 
اليونـان فـي منطقة اليـورو، بعدما أشـار رئيـس المفوضية 
جوزيـه مانويل باروسـو علـى ما يبدو إلى ضـرورة خروج 

أثينا من المنطقة مالم تلتزم بتعهداتها المالية. 
وكان باروسو قال في مقابلة مع قناة (سكاي تي.جي24) 
التلفزيونية الإيطاليـة «إذا لم يحترم عضو في ناد - وأنا لا 
أتحـدث الآن عن دولة بعينهـا - قواعد النادي، فمن الأفضل 

ألا يبقى في هذا النادي». 
ورغـم ذلـك قالـت المتحدثـة باسـم رئيـس المفوضيـة إن 
اليونـان  عـن  وليـس  عـام  بشـكل  يتحـدث  كان  باروسـو 

تحديدا. 
وأوضحـت المتحدثـة بيـا أهرينكيلـده قبـل اجتمـاع فـي 
بروكسـل لـوزراء ماليـة دول منطقـة اليـورو قائلـة «نـرى 
مسـتقبل اليونان في منطقة اليورو. نريـد أن تبقى اليونان 
فـي منطقـة اليـورو لأننـا نـرى... أن هـذا هـو الحـل الأمثل 

لليونان وللشعب اليوناني ولأوروبا بأسرها». 
في المقابل أكدت مستشارة اقتصادية للمستشارة الألمانية 
أنغيـلا ميـركل أنهـا لا تسـتبعد خـروج اليونان مـن منطقة 

اليورو في ضوء الأزمة المالية المتفاقمة في اليونان. 
وقالـت كلاوديا بـوخ التـي أصبحت مؤخـرا ضمن فريق 
حكمـاء الاقتصـاد الألمـان الـذي يقـدم المشـورة للحكومـة 
الألمانيـة في الشـئون الاقتصادية:»ربما اسـتطاعت البنوك 
الاسـتثمارية التغلـب علـى جزء مـن أعبائها المباشـرة ذات 

الصلة بالأزمة المالية في اليونان». 
ورأت بوخ، الخبيرة في الشئون البنكية وشئون العملة، 
أنـه لا تزال خسـائر أخرى للبنـوك نتيجة الأزمـة المالية في 
اليونـان وأن هـذه الخسـائر يصعـب تقديـر حجمهـا الآن 
وقالت في تصريح نشـرته صحيفـة (هاندلزبلات) الألمانية 
امـس الاثنين»ولكن ذلـك لا يعني في نهاية المطـاف أن علينا 

دائما مساعدة أي بلد وبأي ثمن». 
وأشـارت بوخ إلى أن الشـروط التي تسـاعد بهـا أوروبا 
اليونـان واضحـة منـذ عـدة أشـهر وأن الأمـر متـروك الآن 

لليونانيين للموافقة على هذه الشروط. 
وحسـب بوخ فإن منطقة اليورو بصدد البحث عن حلول 
لمشـاكل اقتصادهـا الحقيقي مضيفـة «وهناك تقـدم جيد في 
دول مثل أيرلندا وأسـبانيا والبرتغـال وإيطاليا فيما يتعلق 

بتطبيق إصلاحات هيكلية هامة تصب في هذا الاتجاه». 
ورأت بوخ أن البنك المركـزي الأوروبي يمر حاليا بموقف 
صعـب وأن البنك اضطر منذ بدء أزمة الديون الأوروبية إلى 
اعتماد إجراءات غيرت حجم المساحة الواقعة بين السياسة 
الماليـة وسياسـة العملـة وذلـك فـي سـبيل إتاحـة الوقـت 

للسياسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. 
وضمـت كلاوديـا بوخ لفريـق المستشـارين الاقتصاديين 
الخـاص بالحكومـة الألمانية منـذ آذار/مـارس الماضي خلفا 
لأسـتاذة الاقتصاد بياتريس فيـدر دي مورو التي كانت أول 
امرأة تنضم لهيئة حكماء الاقتصاد الألماني التي تقدم تقييما 

مستقلا للاقتصاد الألماني. 

المفوضية الاوروبية تريد بقاء اليونان بمنطقة
اليورو ومستشارة لميركل لا تستبعد خروجها 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليورو 
إلـى أدنـى مسـتوياته في نحـو أربعة 
أشـهر امـس الاثنـين مـع تفاقـم حالـة 
اليونـان  فـي  السياسـية  الضبابيـة 
وهو مـا يبقي علـى احتمـالات خروج 
البـلاد من منطقة اليـورو بينما هبطت 
العملات ذات العائد المرتفع بسبب قلق 

بشأن تباطؤ النمو الصيني والعالمي. 
وارتفعت العملات التي تعد ملاذات 
والـين  الأمريكـي  الـدولار  مثـل  آمنـة 
الياباني بعـد تعثر محادثات تشـكيل 
اليونـان يـوم  ائتلافيـة فـي  حكومـة 
الاحـد. ورفـض زعيـم يسـاري دعوة 
الرئيس اليوناني لإجراء جولة أخيرة 
مـن المحادثـات امـس الاثنـين وهـو ما 
يجعل إجراء انتخابات جديدة الشهر 

المقبل في حكم المؤكد. 
اليـورو  علـى  الضغـوط  وزادت 

بسـبب هزيمـة ثقيلـة منـي بهـا حزب 
المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم 
الاحد فـي انتخابات جرت بأكبر ولاية 
ألمانيـة مـن حيـث عـدد السـكان وهي 
نتيجة قد تشـجع المعارضة اليسـارية 
علـى تكثيـف الهجوم على سياسـاتها 

بشأن التقشف في أوروبا. 
يتجـه  اليـورو  إن  محللـون  وقـال 
فيمـا يبـدو إلـى مسـتوى 1.25 دولار 
في الأشـهر المقبلـة لاسـيما وأن البنك 
المركـزي الأوروبي قد يتخـذ في نهاية 
المطـاف إجـراءات إضافيـة للتيسـير 

النقدي بهدف دعم الاقتصاد. 
وهبـط اليـورو إلـى 1.2873 دولار 
للتـداول  إي.بـي.اس  منصـة  علـى 
الالكتروني وهو أدنى مسـتوياته منذ 
23 كانـون الثاني/ينايـر. وفـي أحدث 
التعاملات بلـغ اليـورو 1.2877 دولار 

منخفضـا 0.3 بالمئـة عـن مسـتواه في 
يـوم  الأمريكيـة  التعامـلات  أواخـر 
الجمعة. وخسـر اليورو 2.7 بالمئة منذ 
بدايـة الشـهر الجـاري و0.8 بالمئة في 

ابريل/نيسان. 
وارتفـع الـدولار بوجـه عـام بينما 
تعرضـت العمـلات التـي تتأثـر بتغير 
وارتفـع  لضغـوط.  المخاطـرة  شـهية 
مؤشـر الـدولار 0.3 بالمئة إلـى 80.522 

وهو أعلى مستوياته في شهرين. 
وسـجل الدولار النيوزيلندي أدنى 
مستوياته في أربعة أشهر عند 0.7787 
دولار بينمـا نـزل الـدولار الاسـترالي 
الـدولار  مـع  التعـادل  مسـتوى  دون 
الأمريكي للمرة الأولى في نحو خمسة 

أشهر مسجلا 0.9990 دولار أمريكي. 
وارتفع الدولار الأمريكي 0.15 بالمئة 

مقابل الين إلى 80.05 ين. 

هبوط اليورو  لأدنى مستوياته 
في 4 أشهر بسبب اليونان 

استقالة المسؤولة عن 
وحدة بنك جي بي 

مورغان التي تسببت 
عملياتها بخسارة 

ملياري دولار
■ واشـنطن - يو بـي اي: اسـتقالت امس 
عمليـات  وحـدة  رئيسـة  درو  إينـا  الاثنـين 
الاسـتثمار بمصرف جي بي مورغان تشـايس 
والمسؤولة عن الخسـارة التي أعلنها المصرف 
مؤخراً، وتم تعيين مات زامس الرئيس المشارك 

لوحدة الدخل الثابت العالمية بالبنك مكانها. 
وقـال الرئيـس التنفيـذي للمصـرف الذي 
يعتبـر مـن أكبـر مصـارف الولايـات المتحدة، 
جيمـي ديمون امـس في بيان «إينـا درو كانت 
شـريكة كبيـرة طـوال سـنواتها الطويلـة في 
شركتنا. وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة في 
وحدة عمليات الاسـتثمار إلاّ أن هذه الأحداث 
لا يجب أن تغطي على المساهمات الكبيرة التي 

قدمتها إينا للشركة».
وكان المصـرف الأميركي، أعلـن مؤخراً عن 
خسارة مفاجئة بقيمة ملياري دولار منذ بداية 
نيسـان/ابريل. وتم تحميل درو المسؤولية عن 
عدم وقف دورة الخسـارة قبـل أن تتحوّل إلى 
خسـارة هائلـة. وتعتبـر درو، التـي تقاضـت 
العـام الماضـي حوالـي 14 مليـون دولار، مـن 
بـين أكثـر المسـؤولين التنفيذيـين نفـوذاً وهي 
تراقب مكتب الاسـتثمار الذي يستثمر بأموال 
الشـركة.  ويتوقع أن يسـتقيل أيضاً اثنان من 
مساعدي درو، أخيل ماكريس وخافيير مارتن 
أرتاجـو.  وبالإضافـة إلـى تعيين خلـف لدرو، 
أعلن المصرف تشـكيل فرق من كبار المسؤولين 

للتحقيق والرد على الخسائر الكبيرة. 
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■ لندن ـ د ب أ: قبل عشـرة شـهور فقط ، انضم اللاعب 
صفـوف  إلـى  أجويـرو  سـيرخيو  الدولـي  الأرجنتينـي 
جنيـه  مليـون   38 مقابـل  الإنكليـزي  سـيتي  مانشسـتر 
استرليني (61 مليون دولار) لناديه السابق أتلتيكو مدريد 

الأسباني. 
ونجح اللاعب في رد هذا المقابل المالي لمانشسـتر سيتي 
مـن خـلال الهـدف الـذي تـوج بـه الفريـق بطلا للـدوري 
الإنكليـزي للمـرة الأولـى منـذ عشـرات السـنين كمـا وعد 

اللاعب أنصار الفريق بمزيد من النجاح. 
القـدم  كـرة  أسـطورة  إبنـة  زوج   ، أجويـرو  وسـجل 
الأرجنتينـي دييجـو مارادونا ، هدف الفوز 2/3 لمانشسـتر 
سـيتي على ضيفه كوينز بارك رينجرز في المرحلة الأخيرة 

من الموسـم بالـدوري الإنكليـزي ليحمل لقـب البطولة من 
قلعة مانشسـتر يونايتد إلى جاره مانشسـتر سيتي الذي 
لـم يفز باللقـب منـذ 1968 حتى جـاء أجويـرو ليهديه هذا 
التتويـج.  وكان الهـدف هو الثلاثين لأجويـرو في مختلف 

البطولات هذا الموسم ولكنه كان الأكثر أهمية. 
وفي إشـارة للعلاقـة العائلية بين أجويـرو ومارادونا ، 
ذكرت صحيفة « دايلي ميرور» البريطانية في عنوانها «قدم 
الله» في إشارة إلى الهدف الذي سجله مارادونا للمنتخب 
الأرجنتيني فـي مرمى نظيره الإنكليزي خلال بطولة كأس 
العالم 1986 بالمكسـيك حيث سجله مارادوننا باليد وأطلق 
عليـه كثيرون لقـب «يد اللـه» بينما أحرز أجويـرو الهدف 

بقدمه وأطلقت عليه الصحيفة «قدم الله». 

وقـال المـدرب الإيطالي روبرتو مانشـيني المديـر الفني 
لفريق مانشستر سيتي إنه لم يتمنى أن تتاح هذه الفرصة 
لأي لاعـب آخـر. وأوضـح «إنه سـيرخيو (أجويـرو) فقط 

الذي يمكنه تسجيل هذا الهدف». 
وأضـاف «إنهـا لحظـة رائعـة. أردنا الفـوز بهـذا اللقب 
وأحرزنـاه عن جـدارة. نهدي هذا اللقب لجميع مشـجعينا 
وللنادي ورئيسـه ومالكـه. إنها نهاية مثالية لهذا الموسـم 

المثير للجنون». 
وتعامل أجويرو مع الفرصة بنفس الهدوء الذي ساعده 
على تسجيل 29 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم قبل 

المباراة. 
وقال أجويرو «سـقطت الكرة عند قدمـي وكان تركيزي 

منصبـا فقط علـى كيفية هز الشـباك.. نجحـت في تحقيق 
ذلك. المؤكد أنه أهم هدف في مسيرتي الكروية حتى الآن». 
وأضـاف «أن تسـجل هدفا فـي الدقيقة الأخيـرة وتفوز 

بلقب .. لست واثقا من إمكانية تكرار هذا». 
وقال بابلو زاباليتا ، زميل أجويرو في صفوف مانشستر 
سـيتي والمنتخـب الأرجنتينـي والذي سـجل الهدف الأول 
لفريقه في مباراة الأمس ، إنه لا يوجد ما يغطي على أهمية 

الهدف الذي أحرزه أجويرو. 
وأضاف «صنع هذا اللاعـب (أجويرو) الفارق كله.. إنه 

لاعب رائع يظهر دائما في أفضل اللحظات». 
ونال أجويرو تشـجيعا حارا كاسـحا من أنصار الفريق 
لدى انتهاء المباراة التي توج من خلالها مانشسـتر سـيتي 

بطلا للدوري الإنكليزي بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر 
يونايتد بعد تساويهما في رصيد النقاط. 

وقال أجويرو إنه يأمل فـي تحقيق المزيد من النجاح مع 
الفريق في السنوات المقبلة وسيبذل كل ما بوسعه من أجل 

ذلك. 
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة عن اللاعـب قوله 
تجاهـي  المشـجعين  مـن  العديـد  اندفـع   ، الغـزو  «خـلال 
وعانقوني وقبلوني. ولكن الشيء الوحيد الذي فهمته من 
حديثهم إلي هو كلمة : نحبك ، لقد أسعدتني هذه الكلمة». 

وأضـاف «منـذ انتقالي إلى مانشسـتر سـيتي ، عاملني 
الجميـع جيدا. ورددت إليهم الجميل بهذا الهدف الذي توج 

الفريق باللقب وصنع التاريخ». 

أجويرو يرد الجميل لمانشستر سيتي بهدف التتويج التاريخي 

■ لندن ـ د ب أ: بعد أعوام من الآلم 
وخيبة الأمــل، فإن أمــوال الملياردير 
الإماراتي الشــيخ منصور بن زايد ال 
نهيان ووصول المدير الفني الإيطالي 
روبرتو مانشــيني قادت مانشســتر 
سيتي للفوز بلقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكــرة القدم للمــرة الأولى منذ 

44 عاما. 
وحقق ســيتي فوزا «دراميا» على 
مســاء   2/3 رينجــرز  بــارك  كوينــز 
الأحد، حيــث نجح في تحويل تأخره 
2/1 إلــى فوز تاريخي في الوقت بدل 
الضائــع، بعدمــا ســجل هدفين في 
الوقــت بدل الضائع عــن طريق ادين 

دزيكو وسيرخيو أجويرو. 
بالمــدرب  اللاعبــون  وأحــاط 
مانشــيني، الذي تعامل مع مجموعة 
من اللاعبين على درجة متساوية من 
النباهة والكفاءة، خلال احتفالاتهم، 
وتم رش الشــمبانيا في جميع أرجاء 
الملعــب.  وجــاء تتويج ســيتي بلقب 
الــدوري الإنكليزي بعد تفوقه بفارق 

الأهداف أمام مانشستر يونايتد. 
صاحــب  زاباليتــا،  بابلــو  وقــال 
الهدف الأول لمانشســتر ســيتي في 

المباراة «المحطة التالية هي أوروبا». 
وأضاف «إنه أمــر جنوني ولكني 
أعتقــد أننــا نســتحق اللقــب، لدينــا 
لهــذا  وبالنســبة  مذهلــين،  لاعبــين 
النــادي إنهــا خطــوة هائلــة للأمام، 

أوروبا الهدف المقبل». 
عندما تولي الشــيخ منصور زمام 
الأمور في ســيتي في أيلول/سبتمبر 
يحلــم،  مــازال  الفريــق  كان   ،2009
ولكــن كان هدفه هو محاولة الارتقاء 
بالفريــق لجعله قادرا على منافســة 
الــدوري  عمالقــة  وباقــي  يونايتــد 

مانشستر سيتي يمنح جماهيره «المشتاقة» قبلة الحياة
 بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 44 عاما

■ رومـا ـ د ب ا: اجتاحت الدمـوع والعواطف 
على هامش فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 
لكـرة القدم وحلـول ميلان فـي المركـز الثاني في 
اليوم النهائي من الموسم، الذي كان بمثابة اليوم 

الأخير لبعض النجوم العمالقة. 
وأنهـى ميلان الموسـم بفارق أربـع نقاط خلف 
يوفنتـوس البطـل، ولكنـه فـاق فريـق السـيدة 
العجـوز عندما يتعلق الأمر بعـدد اللاعبين الذين 

ألقوا تحية الوداع. 
لاعـب  عامـا/،   34/ جاتـوزو  جينـارو  وكان 
الوسـط الـذي انضـم إلى ميـلان في عـام 1999، 
وفيليبو اينزاحي /38 عاما/ الذي التحق بالفريق 
بعد عامين من جاتوزو، الأكثر تأثيرا في جوزيبي 
مياتـزا، حيـث سـجل اينزاجـي هدفه الــ300 مع 

ميلان خلال الفوز على نوفارا 1/2. 
وندرت مشـاركة اللاعبان مع ميلان في الموسم 
الحالـي، الـذي شـهد غيـاب جاتـوزو لأكثـر مـن 

شهرين بسبب مشكلة في العين. 
وقال جاتوزو «ميلان أعطاني الكثير، أكثر مما 
أعطيتهـم، ولكن عندمـا يحين وقـت التوقف، من 

الأفضل أن تتفهم ذلك بنفسك». 
وأضاف أنه لم يسـتبعد العودة إلى النادي في 
منصب فني، بعد إنهاء مسيرته الكروية، ربما في 
جلاسـجو رينجرز الاسـكتلندي، الـذي لعب من 

خلاله في آواخر تسعينيات القرن الماضي. 
ومن جانبه أوضح اينزاجي « مشاعري ممزقة 
، مازالـت لدي رغبـة جامحة في اللعب، سـأبتعد 

بضعة أيام من أجل التفكير في مستقبلي». 
وبعد عشرة مواسم، يبحث المدافع اليساندرو 
نيسـتا /36 عاما/ عن إنهاء مسـيرته الكروية في 
الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلن الاسبوع 
الماضي رحيلـه عن ميلان بصحبة لاعب الوسـط 

المخضرم مارك فان بوميل. 
وكان الهولندي فان بوميل انضم إلى ميلان في 
كانـون ثان/يناير 2011 قادما مـن بايرن ميونيخ 
الألمانـي، ولكن انهمرت دموعه خلال أغلب فترات 
المؤتمر الصحفي الذي سـبق عودتـه إلى مدينته 

إيندهوفن. 
والهولنـدي  زامبروتـا  جيانلـوكا  ألقـى  كمـا 
أن  رغـم  الـوداع،  تحيـة  سـيدورف  كلارنـس 

سـيدورف قـد يتراجـع عـن القـرار الـذي اتخذه 
بالرحيـل عـن النـادي بعد عشـرة مواسـم و300 

مشاركة في الدوري الإيطالي مع فريق ميلان. 
وحاول أدريانـو جالياني نائـب رئيس ميلان 
تهدئـة الجماهير، عبـر القول أنه عانـى كثيرا من 

أجل منع انهمار دموعه . 
وأوضح جالياني «من الصعب قول أي شـيء، 
إنني متأثـر للغاية الآن، سيسـتغرق الأمر بعض 
الوقـت لاسـتيعاب الرحيـل الجماعـي، الحديـث 
شـيء معقد للغاية الآن، ولكن كان هناك سـعادة 
غامـرة مرة خـرى للفوز مجددا بهدف حاسـم من 

بيبو (اينزاجي)». 
فـي  أيضـا  والحـزن  السـعادة  واختلطـت 
يوفنتـوس، حيـث كان السـيدة العجـوز يحتفل 
بلقبه الثامن والعشـرين، في الوقت الذي سـجل 
فيـه القائد الشـرفي اليسـاندرو دل بييـرو هدفا 
خلال الفـوز 1/3 على اتالانتا، في نهاية مسـيرته 

الممتدة لـ19 موسم مع النادي. 
وتم الإعـلان عـن رحيـل دل بييـرو فـي بداية 
الموسـم، من قبل رئيـس النادي اندريـا اجنيلي، 

وهو القـرار الذي لم يعقب عليـه المهاجم العجوز 
أبدا.  وشـارك دل بييرو /37 عاما/ في 23 من أصل 
38 مبـاراة ليوفنتـوس في الموسـم الحالي، حيث 
كان زميلـه السـابق ومدربـه الحالـي انطونيـو 

كونتي يدفع به فقط في الدقائق الأخيرة. 
ولكنه شـارك في كأس إيطاليا وسـجل هدفين 
في أربع مباريات، ليصعد بيوفنتوس إلى المباراة 
النهائيـة فـي مواجهـة نابولـي الأحـد المقبل على 
الاستاد الاولمبي بروما، وهي المباراة التي سترفع 
عـدد مشـاركات دل بييـرو إلـى 705 مشـاركات 

برصيد 290 هدفا. 
ولـم يتحدث دل بييـرو عن مسـتقبله ،  ولكنه 

نفى توليه منصب فني في الموسم المقبل. 
وأشـار دل بييرو «أمامي الحيـاة بأكملها لأقوم 
بالتدريب، إذا قمت بذلك أصلا، لقد خلقت من أجل 

لعب كرة القدم، وأريد أن أواصل ذلك». 
وتابع «الشيء الوحيد الذي أريد التأكيد عليه 
هو العلاقة بالناس، الممتـدة على مدار عقدين من 
الزمان، هذا العام لم يكن سـهلا، أريد ان اسـتمتع 

بهذه اللحظة». 

موسم الوداع يلقي بظلاله على ميلان ويوفنتوس 

■ عواصم ـ د ب أ: تأهل فريق الزمالك المصري إلى دور 
الثمانية (مجموعات) ببطولــة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم بعدما تغلب على ضيفه المغرب الفاســي المغربي 2/

صفر باستاد الكلية الحربية في إياب دور الستة عشر. 
وكان الزمالــك قد فاز 2/صفر ذهابا في المغرب وبذلك 
فاز الفريق المصــري 4/صفر في مجموع مباراتي الذهاب 

والإياب وتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية. 
وافتتــح إبراهيم صلاح التســجيل للزمالــك بعد ثلاث 
دقائق فقط مــن بداية المباراة ثم أضاف حازم محمد إمام 

الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 . 
وأهــدر أحمد حســن ضربة جــزاء للزمالك احتســبها 
الحكــم مــع طــرد ســعيد الحموني مــن صفــوف المغرب 

الفاسي في الدقيقة 19 . 
وأنهى الزمالك المباراة بعشــرة لاعبين فقط بعدما طرد 

أحمد حسن من صفوف الفريق في الدقيقة 60 . 
وأقيمت المباراة بدون جمهور في استاد الكلية الحربية 

لأسباب أمنية ، لكن عددا من مشجعي الزمالك احتشدوا 
خــارج الاســتاد وقامــوا بإشــعال الشــماريخ والهتاف 

لمؤازرة فريقهم وسط احتياطات أمنية مكثفة. 
كذلك صعد الترجي التونســي إلى دور الثمانية بعدما 
تعــادل مع مضيفــه دينامــوز الزيمبابــوي 1/1 في وقت 

سابق اليوم. 
وكان الترجي قد حقق فوزا ساحقا في مباراة الذهاب 
على أرضه وتغلــب على ديناموز 6/صفــر ليفوز الترجي 
بذلــك 1/7 في مجمــوع المباراتين ويتأهل عــن جدارة إلى 

دور الثمانية (مجموعات). 
كذلــك صعــد صن شــاين ســتارز النيجيــري إلى دور 
الثمانيــة بفوزه على ضيفه دجوليبــا المالي 1/صفر حيث 

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 . 
وصعد بشــوم شيلســي الغانــي بالفوز علــى مضيفه 
القطــن الكاميرونــي 1/2 ، حيــث كانــت مبــاراة الذهاب 

انتهت بالتعادل السلبي في غانا. 

الزمالك يؤكد تفوقه على المغرب الفاسي
 ويلحق بالترجي في دور الثمانية بدوري الأبطال 

■ مدريـد ـ رويترز : حصل ملقـة على المركز الرابع في دوري 
الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم وتأهل الى تصفيات دوري 
ابطال اوروبا الموسـم المقبل بعد فوزه على سـبورتنج خيخون 

بهدف دون مقابل أحرزه سالومون روندو. 
وأنهى ملقة المسـابقة برصيد 58 نقطة متقدمـا على اتليتيكو 
مدريد وليفانتي اللذين احتلا المركزين الخامس والسادس على 

الترتيب ليتأهلا لكأس الأندية الاوروبية الموسم القادم. 
وفـاز اتليتيكو بطـل كأس الأنديـة الاوروبيـة 1-صفر على 
فياريـال الـذي هبـط للدرجـة الثانيـة مـع خيخون وريسـنج 

سانتندر. 
ونجا رايو فايكانو من الهبوط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه 

غرناطة بفضل هدف في الدقيقة الاخيرة. 
وتجنـب ريال سرقسـطة الهبـوط ايضا بعد فـوزه 2-صفر 
علـى مضيفه خيتافي الذي أنهى اللقاء بثمانية لاعبين في أرض 
الملعـب.  واختتم البطل ريـال مدريد المسـابقة بالفوز 4-1 على 
ضيفه ريال مايوركا ليسجل رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط 

خلال موسم واحد في الدوري الاسباني. 
وجمع ريال مدريد 100 نقطة ليحطم الرقم القياسـي السابق 
الذي كان سـجله برشلونة في 2010 مع المدرب بيب جوارديولا 

برصيد 99 نقطة. 
 46 الـى  رصيـده  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  ورفـع 
هدفـا في الدوري هذا الموسـم مـع ريال مدريد واضـاف المهاجم 
الفرنسـي كريم بنزيمة هدفـا فيما أحرز الالماني مسـعود اوزيل 

هدفين للفريق. 
وسـجل ريال مدريـد رقما قياسـيا جديدا ايضا فـي الدوري 

الاسباني بعدما رفع رصيده الى 121 هدفا هذا الموسم. 
وأنهـى ريال مدريد الدوري متقدما بتسـع نقـاط على غريمه 
التقليدي برشـلونة صاحب المركز الثاني الـذي تعادل 2-2 مع 

مضيفه ريال بيتيس. 
واحتل بلنسـية المركـز الثالث بفارق 30 نقطة عن برشـلونة 
بعـد هزيمتـه 1-صفر امام مضيفـه ريال سوسـيداد لكنه تأهل 
مباشـرة الـى دور المجموعات فـي دوري ابطال اوروبا الموسـم 

القادم. 
واعلن الهولندي رود فان نيسـتلروي مهاجم ملقة الاسباني 
اعتزالـه كرة القدم الاثنين قائلا ان جسـده لم يعـد يتحمل بعد 

بلوغه 35 عاما. 
وقال فان نيستلروي خلال مؤتمر صحفي في اشارة الى فوز 
ملقة 1-صفر على سـبورتنج خيخون وهو ما ضمن لملقة المركز 
الرابـع في دوري الدرجة الاولى الاسـباني وخوض منافسـات 
دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وذلك لاول مرة «خضت امس 

اخر مباراة لي كلاعب محترف.» 
واضـاف «الحقيقة ان اللحظة قد حانت لاعتـزال كرة القدم. 
اوروبـا  ابطـال  ودوري  الاسـبانية  للكـرة  المرتفـع  المسـتوى 
يجبرني على الاعتراف انني استنزفت كافة قدراتي البدنية. لن 
تكـون هناك لحظة افضل من تلك اللحظة المفعمة بالمشـاعر لكي 

اقول وداعا لكرة القدم.» 
وفـاز فان نيسـتلروي بعـدة القاب للـدوري فـي هولندا مع 
ايندهوفـن وفـي انكلترا مـع مانشسـتر يونايتد وفي اسـبانيا 
مع ريال مدريد. وسـجل نيسـتلروي 34 هدفـا دوليا مع منتخب 

هولندا

ملقة يتأهل لتصفيات دوري ابطال اوروبا 
وهبوط فياريال للدرجة الثانية في اسبانيا 

تأهـل   : رويتـرز  ـ   ميلانـو    ■
اودينيـزي الى تصفيـات دوري ابطال 
الفـوز  بعـد  القـادم  الموسـم  اوروبـا 
2-صفـر على مضيفـه كاتانيـا وانهاء 
دوري الدرجـة الأولـى الايطالـي لكرة 

القدم في المركز الثالث. 
ناتالـي  دي  انطونيـو  وسـجل 
ودييجـو فابرينـي هدفـين لاودينيزي 
الذي خسر الموسم الماضي في تصفيات 
ارسـنال  امـام  اوروبـا  ابطـال  دوري 
الانكليزي فيما أهدر اليخاندرو جوميز 

ركلة جزاء لكاتانيا قبل نهاية الشـوط 
الاول. 

وتغلب اودينيزي على منافسـة من 
وانترناسـيونالي  ولاتسـيو  نابولـي 

للحصول على المركز الثالث. 
وحـول لاتسـيو تأخـره الـى الفوز 
لينهـي  انترناسـيونالي  علـى   1-3
الموسـم فـي المركـز الرابـع فيمـا احتل 
نابولي المركز الخامس بعد تغلبه 1-2 

على سيينا. 
وتأهـل البطـل يوفنتـوس وميلانو 

صاحب المركز الثاني مباشـرة الى دور 
المجموعـات فـي دوري ابطـال اوروبـا 

الموسم المقبل. 
وفقدت ايطاليا واحدة من البطاقات 
لصالـح  الابطـال  دوري  الـى  المؤهلـة 
المانيا بعد تراجـع ترتيبها في تصنيف 
الاتحـاد الاوروبـي لبطـولات الدوري 

المحلية. 
وانضم ليتشي الى نوفارا وتشيزينا 
في قائمة الهابطين للدرجة الثانية بعد 

هزيمته 1-صفر امام مضيفه كييفو. 

اودينيزي يهزم كاتانيا في ايطاليا 
ويتأهل لتصفيات دوري ابطال اوروبا 

■ برلين ـ د ب أ: صعد السويسـري روجيه 
فيـدرر إلـى المركـز الثانـي بالتصنيـف العالمي 
للاعبـي التنس المحترفـين متفوقا علـى النجم 
الأسـباني رافاييـل نـادال فـي أحـدث نسـخ 
عـادل  بعدمـا  الاثنـين،  الصـادرة  التصنيـف 
فيدرر الرقم القياسـي لعدد ألقابه في بطولات 

الأساتذة برصيد 20 لقبا. 
ورفـع فيـدرر رصيـده إلـى 9430 نقطـة في 
المركز الثانـي مقابل 9105 نقطة لنادال صاحب 
المركـز الثالـث ، الـذي خـرج مبكـرا بصحبـة 
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش المتصـدر، مـن 

بطولة مدريد للأساتذة. 
وتوج فيدرر بلقب بطولـة مدريد عبر الفوز 
المصنـف  برديتـش  تومـاس  التشـيكي  علـى 
السـابع فـي المبـاراة النهائيـة ، ليعـادل الرقم 
القياسـي لنادال في عـدد مرات الفـوز بألقاب 
الأساتذة، ويحقق اللقب الـ74 خلال مسيرته. 

وجـاءت المراكز العشـرة الأولـى بتصنيف 
الرابطـة العالميـة للاعبـي التنـس المحترفـين 

كالتالي: 
الأول  المركـز  فـي  ديوكوفيتـش  الصربـي 
برصيـد 11200 نقطة وفيدرر فـي المركز الثاني 
برصيـد 9430 نقطة ونـادال في المركـز الثالث 
برصيـد 9105 نقطة والبريطانـي أندي موراي 
في المركز الرابع برصيد 7500 نقطة والفرنسي 
جو-ويلفريـد تسـونجا فـي المركـز الخامـس 
برصيد 4930 نقطة والأسباني ديفيد فيرير في 
المركز السـادس برصيد 4460 نقطة والتشيكي 
تومـاس بيرديتش فـي المركز السـابع برصيد 
4410 نقطـة والصربـي يانكـو تبسـاريفيتش 
بالمركز الثامن برصيـد 3090 نقطة والأرجنتين 
خـوان مارتـين دل بوتـرو فـي المركـز التاسـع 
برصيد 2970 نقطة والأمريكي جون إسـنر في 

المركز العاشر برصيد 2725 نقطة. 

فيدرر يتجاوز نادال ويصعد إلى وصافة 
التصنيف العالمي لمحترفي التنس 

كـريم  سـجل  رويتـرز:  ـ  باريـس 
ايـت فانـا هدفـا فـي الوقت المحتسـب 
بـدل الضائـع للشـوط الثانـي ليحقق 
ليـل  علـى  1-صفـر  الفـوز  مونبلييـه 
صاحب المركز الثالث ويحتفظ بصدارة 
دوري الدرجـة الاولى الفرنسـي لكرة 
القـدم متقدما بثـلاث نقاط علـى أقرب 
منافسيه باريس سان جيرمان مع تبقي 

جولة واحدة على نهاية المسابقة. 
وجمـع مونبلييـه 79 نقطـة ويليـه 
سـان جيرمان فـي المركـز الثانـي وله 
76 نقطـة بعـد تغلبـه علـى سـتاد رين 
3-صفـر بفضـل ثلاثة أهداف سـجلها 

نيني. 
وقال رينيه جيـرار مدربه مونبلييه 
لمحطة كانـال بلـوس التلفزيونية «كنا 
نثـق فـي الفوز حتـى النهاية. مـا فعله 

اللاعبون امر رائع.» 
ولم يسبق لمونبلييه الفوز بالدوري 
الفرنسي ويحتاج لتجنب الهزيمة فقط 
في الجولة الأخيرة الاسبوع المقبل على 

أرض اوزيـر متذيـل الترتيـب والـذي 
هبط للدرجـة الثانية من أجل التتويج 
باللقـب فيما يحل سـان جيرمان ضيفا 

على لوريان. 
«لـم  للصحفيـين  فانـا  ايـت  وقـال 
يتحقق اي شـيء بعـد. لا يـزال امامنا 
مباراة على ملعب اوزير وسـيكون من 

المخزي ان نخسر هناك.» 
وضمـن مونبلييـه وسـان جيرمان 
دوري  فـي  المجموعـات  لـدور  التأهـل 
بينمـا  المقبـل  الموسـم  اوروبـا  ابطـال 
سـيلعب ليـل الـذي يملـك 71 نقطة في 

تصفيات البطولة. 
وتقـدم بـوردو للمراكـز المؤهلة الى 
كأس الأندية الاوروبية بعد فوزه على 
لوريان بهدف دون مقابل أحرزه يوان 
جوفـران مـن ركلـة جـزاء فـي الوقت 

المحتسب بدل الضائع. 
ويلعـب اوزيـر فـي دوري الاضواء 
منـذ 1980 وهبـط للدرجـة الثانية بعد 
هزيمتـه 3-صفر أمام مضيفـه اولمبيك 

مرسيليا. 
وغـادر لـوك ريمـي مهاجـم فرنسـا 
ومرسـيليا أرض الملعب بعد اصابة في 
العضلات وقد يغيب بسببها عن بطولة 

اوروبا التي تنطلق الشهر القادم. 
وعلى ملعب مونبلييه كادت المباراة 
ينطلـق  ان  قبـل  بالتعـادل  تنتهـي  ان 
اوليفييـه جيـرو مـن منتصـف الملعب 
ليرسـل تمريـرة متقنـة الـى ايـت فانا 

الذي اودع الكرة في الشباك. 
مونبلييـه  امـام  فـرص  وأتيحـت 
لافتتـاح التسـجيل في وقـت مبكر لكن 
لاعـب الوسـط جمـال صايحـي أهـدر 
واحدة في منتصف الشـوط الاول بعد 

تمريرة متقنة من جيرو. 
ايديـن  البلجيكـي  الجنـاح  وقـدم 
هازارد عرضا ضعيفا في الشوط الاول 
مـع ليل الذي كان يملـك املا ضئيلا في 

الاحتفاظ بلقبه. 
وارتقى هازارد بمستواه في الشوط 
الثانـي وكاد ان يهـز الشـباك من ركلة 

حـرة لكـن جيفـري جورديـن حارس 
مونبلييه ابعد الكرة ببراعة. 

وتصـدى ميكائيـل لاندريـو حارس 
ليل لمحاولتين قبل ان يمنح البديل ايت 
فانا الانتصار السادس عشر لمونبلييه 

على أرضه هذا الموسم. 
وفي العاصمة الفرنسية واجه سان 
جيرمـان صعوبـات ايضا في الشـوط 
الاول لكـن نيني وجيريمـي مينيز قادا 
الفريـق لانتصـار سـهل فـي النصـف 

الثاني من اللقاء. 
وقـال الايطالـي كارلـو انشـيلوتي 
مدرب سـان جيرمان «بالطبع سيكون 

الفوز باللقب أكثر صعوبة.» 
واضـاف «لكـن الليلـة حققنـا هدفا 
ابطـال  لـدوري  التأهـل  وهـو  مهمـا 
اوروبا الموسـم المقبل. انا سعيد للغاية 
جيرمـان  سـان  باريـس  باختيـاري 
وأتمنى ان نكون أفضل في المستقبل.» 

لسـان  التسـجيل  نينـي  وافتتـح 
جيرمان من مسـافة قريبة فـي الدقيقة 

47 بعد انطلاقة قويـة من مينيز ناحية 
اليمـين.  ونفـذ البرازيلـي نينـي ركلـة 
حرة ببراعة في الشباك في الدقيقة 58 
ثم رفع رصيده الى 21 هدفا في الدوري 

هذا الموسم من ركلة جزاء. 
السـابع  للمركـز  ريـن  وتراجـع 
برصيـد 57 نقطـة بفارق نقطـة واحدة 
وراء بـوردو.  ولا يـزال ريـن وبوردو 
يتنافسان على التأهل الى كأس الأندية 
الاوروبية مع سانت ايتيين الذي يحتل 
المركز السـادس برصيد 57 نقطة ايضا 
بعد هزيمته 3-2 امام مضيفه نانسي. 

كما يأتي تولوز ضمن دائرة المنافسة 
مع الثلاثي بعد تعادله 1-1 مع مضيفه 
ديجـون صاحـب المركـز قبـل الاخيـر 

ليرفع رصيده الى 56 نقطة. 
مـع   1-1 ليـون  اولمبيـك  وتعـادل 
مضيفـه اجاكسـيو صاحـب المركـز 18 
بعدما أنهى اللقاء بعشـرة لاعبين عقب 
طـرد يـوان جوركـوف فـي الدقيقة 50 

بسبب تورطه في مشاجرة ضخمة. 

مونبلييه يهزم ليل ويقترب من لقب الدوري الفرنسي 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وبعــد ثلاثة أعــوام واســتثمارات 
تخطــت 500 مليون جنيه اســترليني 
تدعيــم  علــى  دولار)  ملايــين   803)
صفــوف الفريــق بمجموعة مــن أبرز 
نجوم العالم مثل ســيرخيو أجويرو 
وكارلــوس تيفيــز وماريــو بالوتيلي 
نصــري  وســمير  ســيلفا  وديفيــد 

ودزيكو، توج سيتي باللقب الغالي. 
واعتقــد يونايتد أنه فــي طريقه لا 
محالاة لإحراز لقب الدوري الإنكليزي 
للمــرة العشــرين فــي تاريخــه، فــي 
رقم قياســي، عندما فــاز بهدف على 
ســندرلاند وفــي الوقــت الــذي كان 
ســيتي فيــه متأخــرا 2/1 حتــى بدء 
الوقت بــدل الضائع قبــل ان يخطف 
أجويــرو ودزيكو هدفين قاتلين منحا 
بهما الفريق اللقب الغالي، في النهاية 
الأكثــر دراما على مدار تاريخ الدوري 
الإنجليزي..  ورفع مانشستر سيتي 
رصيــده إلى 89 نقطة بفارق الأهداف 

أمام يونايتد صاحب المركز الثاني. 

وانهمــرت دموع أعــداد كبيرة من 
المشــجعين في اســتاد الاتحاد، عقب 
صافرة نهايــة المباراة ، غير مصدقين 
أن الفريــق نجــح أخيــرا فــي حســم 

اللقب لصالحه. 
وبالنسبة للفرنسي سمير نصري 
فإن اللقب كان ســببا كافيا لتوضيح 
وجهة نظره في الرحيل عن ارســنال 
واختيــار الانتقــال إلى ســيتي بحثا 
عــن الألقاب، وبالنســبة لآخرين مثل 
فينســنت كومباني، فإنــه كان اليوم 

الأعظم في مسيرته الكروية. 
الإذاعــة  لهيئــة  كومبانــي  وقــال 
البريطانية (بي.بي.ســي) أريد الفوز 
بالمزيد، إنني متعطش، هذا الشعور لا 

يوصف، وأريد أن أكرر الأمر». 
وتابع «لم نتوقف أبدا عن الإيمان، 
الحياة قصيرة للغاية لإهدار مثل هذه 

الفرصة». 
وأوضــح «بــكل أســاطير النادي 
والجماهيــر التــي انتظــرت طويــلا، 

فإنني في قمة السعادة». 

في النهاية حســم الأمــر عبر فارق 
الأهــداف، حيث تفوق ســيتي بفارق 
ثمانية أهــداف أمــام يونايتد، ورغم 
التهديدات التي صدرت عن ارســنال 
وتوتنهــام ونيوكاســل وتشيلســي 
في بعــض فتــرات الموســم الحالي، 
فإن الصراع علــى اللقب انحصر بين 

القطبين. 
وفــي ســبيل الفــوز باللقــب فإن 
ســيتي في البداية أهــدر الصدارة ثم 
نجح في تجاوز فارق النقاط الثمانية 
التــي تأخــر بهــا خلــف يونايتد في 
الأسابيع الستة الأخيرة، مما يضفي 

سعادة أكبر على هذا الإنجاز. 
كمــا ان ســيتي قهــر يونايتــد في 
المواجهتين اللتــين جمعت بينهما في 
الموســم الحالي، حيث فــاز في الدور 
الأول فــي أولد ترافــورد 1/6 ثم فاز 
على ملعــب الاتحاد بهدفــين نظيفين 
في الدور الثاني، وهــي النتائج التي 
منحت الفريق فــارق الأهداف الكبير 

سيرجيو اجويرو نجم مانشستر سيتي (يمين) ينفرد بالكرة الذي حسم له اللقب في النهاية. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تكاد المنظمات التي تُعنى بالشؤون الانسانية ومثيلاتها الحيوانية لا تعد 
ولا تُحصى ولها من يسـتمع ويتجاوب معها في جميع في انحاء العالم بصورة 
ايجابية، اما وان تعلق الامر بفلسطين تصاب كل تلك المنظمات بالعمى والطرش 
وحتى رئيس هيئة الامم التحدة اذ قُدر ووجد من يتحدث معه بشـان انسـاني 
فلسـطيني كقضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حتى يصاب 
بالحبسـة اللفظية ومرض الافازيا والتي ينسـى بها المريض لغـة كاملة كان قد 
حفظهـا ويرتفع لديـه ضغط الـدم ويصبح كطائر مذبـوح للتو يرفـرف ويُنقل 
علـى حمالة ليس تاثرا بالذين يُضربون عن الطعام في السـجون الاسـرائيلية 
وانما خوفا ورعبا من مجرد الاسـتماع لشـيء عن معاناة الاسرى الفلسطينين 

تحديدا.
 لـم ينـم الغربيون ولـم يهنأ لهم عيش ابان فترة اسـر الجندي الاسـرائيلي 
ولم يبق زعيم اوروبي او امريكي الا واجتمع او زار والديه تضامنا ووعد ببذل 

الغالـي والرخيص لفك اسـر شـاليط. في (الوطـن العربي بـلادي امي وابوي 
وجدادي) تسـارع ملوك ورؤسـاء عرب مـن مللك المغرب الاسـبق الى الرئيس 
الحبيـس وغيرهـم من ملـوك وامراء فـي توجيه النـداءات المتذللـة الى صدام 
حسـين لمجرد بضـع صواريخ القيت علـى اسـرائيل زمن حرب الخليـج الاولى 
فمـا دام للزعمـاء العرب ملوك ورؤسـاء وامـراء كل هذة الصـلات الحميمة مع 
الاسـرائيليين فلماذ لا يضغطون عليها من اجل قضية الاسرى؟ اين هي اللجان 
العربية على مسـتوى الزعماء من قضية الاسـرى الفلسـطينين ام لا فرق بينهم 
وبـين بان كـي مون الكـوري! اوحتـى بـاراك الاسـراييلى او الامريكـي؟! كيف 
يمكـن للعـرب كل العرب زعماء وشـعوب الصمت المطبق على معانات الاسـرى 
الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بينما الاف الاسرائيليين يستجمون في 
المنتجعات العربية في معظم الاقطار العربية مع العلم ان اغلب ابناء الشـعوب 
العربيـة لا يسـتطيعون الدخول الى تلك المنتجعات لتكالفهـا العالية، واذا كان 

سـاكن المقاطعة ينام شبعْ فان ثمة سجناء من لحمه ودمه مازالوا يضربون عن 
الطعام الاسرائيلي وما زال يحلم بالتفاوض لاجل التفاوض ويعكف على كتابة 
رسـائل الاعتذار، واذ كان العالم كله قد تحول الى كتلة صماء خرسـاء طرشاء 
لما يتعلق حتى بانسانية الفلسطينيين فلن يعاب على الفلسطينيين التوجه الى 
قبر الرفيق كلاشـنكوف والاعتذار له عن دفنه حيا صالحا للاستعمال وتلميعه 

من صدء التراب وحمله على الاكتاف مجددا كما كانوا يفعلون في ايامٍ سلفت.
 فلـن يُفك لهم اسـرى قبـل ان يزغرد الرفيق كلاشـنكوف فـي العالي بصوتٍ 
واضـح لا لبس فيـه وفي ارض فلسـطين تحديـدا. عندها فقط سـيتكلم العرب 
والغربيون وبان كي مون وباللغة العبرية التي يحفظونها ولا ينسونها خوفا.

 امين الكلح
alkolh@hotmail.com

■ تستعد الجزائر لإجراء تشــريعيات العاشر من آيار/ مايو في موعد رابع 
مع الصناديق بعد اســتئناف المســار الإنتخابي، الذي جاء على إثرعشرية الدم 
والدمــوع، والتي ذهــب ضحيتها قرابة الربع مليون مــن الجزائريين، في حرب 
أهليــة كادت أن تعصف بــأركان دولة لما تجد حلولا لأزمــات ومعوقات عمرها 

نصف قرن من خروج فرنسا الإستعمارية.
وقبــل الخوض في تفاصيــل الموعد الجديــد، ولفهم خلفيــات صانع القرار 
في قصــر المرادية من تبنــي خيارالصناديق، يــرى كثير من العارفين بالشــأن 
الجزائري، أنه منذ الاســتقلال وحتى يومنا هذا، جــرت الانتخابات الجزائرية 
كلها (رئاسية-تشــريعية-محلية) داخل مثلث مرســوم، تتشكل أضلاعه من 
حزب أو أحزاب كغطاء سياسي، ومن إدارة خبيرة في صنع النتائج ومن جهاز 
أمني رقيــب، يتحكم في جميع مجريات ومخرجــات العملية من بدايتها وحتى 

إعلان أسماء الفائزين.
و فــي ظل هــذه الأرضية التي عرف بهــا النظام السياســي الجزائري، أعلن 
عــن إصلاحات سياســية بدايــة الســنة الماضيــة، عجلــــت بها سلســـــلة من 
الاعتصامــات والاضطرابــات علــى أكثر مــن مســــــتوى، على صعيــد جبهة 
اجتماعيــة واقتصادية متفجــرة. تلك الإصلاحــات التى أقرهــا البرلمان، ينظر 
إليهــا بعض المحللين على أنها لم ترق لتلبية تطلعات كثير من قطاعات الشــعب 
الجزائري في تحقيق الحريات العامــة وتكريس روح المواطنة ومبادىء تكافؤ 
الفــرص، في إطــار حكم مدني راشــد يحتفي بالتنــوع والتداول الســلمي على 

السلطة.
و الشــيىء الــذي يميز تشــريعيات الخميس القــادم عن ســابقاتها، كونها 
ســتجرى في محيط إقليمي ودولي، تتشــكل معالمه بعد ربيع عربي ســاهم في 

تغييــر أنظمة معمرة، كرســت الرداءة والجمــود، وحاربت التجديــد والتغيير. 
وعليه فإن مراكز الحل والعقد الجزائرية، ومنذ الإعلان عن موعد التشريعيات، 
شرعت في عملية رفع التحدي لضمان نسبة مشاركة مقبولة إن لم تكن عالية.و 
لتحقيق ذلك اســتحدثت وســائل للترغيــب والترهيب في وجــه هيئة ناخبة لما 
تتخــذ قرارها بعد فــي مقابل دعــوات للمقاطعة والعزوف بــدأت تجد صداها 
في أوســاط الجزائريين الذين أرهقت جيوبهم أســعار ملتهبة، ونفرت عقولهم 

حملات انتخابية لم تلامس تطلعاتهم أو احتياجاتهم.
هذا ورغم أن كثيرا من الدلائل تشــيرإلى أن تشــريعيات هذه السنة لن تكون 
أحســن من سابقتها ســنة 2007، حيت بلغت نسبة المشــاركة المعلنة فيها 35.6 
٪، إلا أن العمليــة الديمقراطيــة فــي الجزائــر بــدأت تتلمس خطاها مــع تزايد 
الوعي السياســي عند المواطن، الذي بــدأ يتعايش مع مبدأ الرأي والرأي الآخر، 
وأصبح يحتضن الداعيين والمقاطعيين للانتخابات، وبهذا الســلوك الديقراطي 
الشــعبي، أعطى الجزائريون المثال لما يمكن أن يكون عليــه حال الهيئة الناخبة 

للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
عبد الحميد فطوش      

ماذا فعلت بريطانيا بميردوخ وماذا نفعل اعلامنا؟!
■ عندمــا تفجرت العام الماضي قضية تجســس صحيفة «نيوز اوف ذي 
وورلد» على الهواتف في بريطانيا والتي شملت اكثر من ستة آلاف شخص، 
وذلك حســب الشرطة البريطانية والتي كان بعض افرادها موضع الاشتباه 
في الحصول على رشــوة من الصحافيين لغض النظر او تســهيل تجاوزات 
اؤلئــك الصحافيــين بحق المواطنــين، اعتقد معظــم الناس ان قطــب الاعلام 
روبرت ميردوخ سوف يخرج من القضية الفضيحة مثل الشعرة من العجين، 
كما يقول المثل العربي، خصوصا بعدما قدم ميردوخ اعتذارا علنياً للشــعب 

البريطاني الذي اثارت غضبه تلك الفضية.
علــى الرغم مــن اســتقالة موظفين كبار من المؤسســة الاعلاميــة ومن ثم 
اغلاقها بالرغم من انها مؤسســة تدر ارباحــاً هائلة وتبلغ قيمة املاكها 250 
مليون جنيه اســترليني، فإن رئيس الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون قد 
شــكل لجنة تحقيق برلمانية لبحث ملابسات وخفايا فضيحة التنصت، وقد 
ترأس تلــك اللجنة القاضي اللورد ليفنســون، بالإضافة الى ذلك كان حزب 
العمال المعارض قد طالب بوضع حد لسيطرة ميردوخ على سوق الإعلام في 
بريطانيا ووضع قواعد جديدة لتقليص ســلطته حيث تسيطر عائلة ميردوخ 

على 40 ٪ من الذين يحق لهم التصويت في شركة نيوز كورب الإعلامية.
لم تنته تداعيات تلك الأزمة عنــد هذا الحد فقد اجبرت الفضيحة ميردوخ 

على سحب عرضه لشراء كل شبكة «بي سكاي بي».
يــوم 2012/5/01 وجهــت اللجنــة البرلمانيــة المكلفة بالتحقيــق بالقضية 
انتقــاداً حــاداً لروبيــرت ميــردوخ فــي تقريرهــا حــول فضيحــة التنصت 
علــى الهواتــف ووصفته بأنه غيــر مؤهل لإدارة مؤسســة اعلاميــة كبرى، 
واضافــت اللجنة ان ميــردوخ «يتمتع بقدرة هائلة على التذكر والاســتيعاب 
عندما تناســبه الامــور»، وكذلك فقد اتهــم التقرير صحيفــة «نيوز اوف ذي 
وورلد» وشــركة «نيوز انترناشيونال» التي تشكل جزءا من مؤسسة «نيوز 
كــورب» الإعلامية الكبرى بتضليل اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية عن حجم 

التجاوزات واتساع عملية التنصت.
على الرغم من تاريخ بريطانيا الاســتعماري الأســود والذي اورث العالم 
معظم المشــاكل التــي زرعتهــا بريطانيا العظمى مــن جنــوب افريقيا، حيث 
كان نظام الفصل العنصري الســابق، الى فلســطين التي ســلمها المستعمر 
البريطاني للمســتوطنين الصهاينة الذين اقاموا دولة اسرائيل بعدما طردوا 

الســكان الفلســطينيين من ارضهم ودمروا بيوتهم ونكلوا بهم، وصولا الى 
الهند وباكســتان وغيرها مــن بؤر التوتر حول العالم التــي يبدو فيها الإرث 

البريطاني واضحاً وليس آخرها العراق وليبيا وسورية.
امــا عندما يتعلــق الأمر بمصلحــة بريطانيا وشــعبها، فتتعاضد الأيادي 
مــن أجل اغلاق كل النوافذ التي تحاول الإســاءة الى القيم البريطانية، وهنا 
العبرة طبعاً على الرغم من انه وكما في كل مكان من العالم فإن السياســيين 
البريطانيين يحاولون اســتغلال اي مسألة من اجل تحسين شعبيتهم ولكن 
ليس على حساب مصلحة الوطن والشعب، وهذا ما اخفق في ادراكه القطب 
الإعلامــي الكبير روبيرت ميــردوخ، وهذا ايضاً ما اخفقــت بأخذ العبرة منه 
شعوب وسياسيون ودول بالإســتفادة من التجربة البريطانية والتي لسنا 
بحاجــة الى جامعــات ومحاضرات وكتــب ومقالات لنتعلمهــا ونتعض بها 
لانها تبث على مرأى ومســمع من الجميــع. لذلك يحق للبريطانيين ان يقولوا 
لميــردوخ انه «غير مؤهل» رغم قدرته الهائلة على الإســتيعاب الاستنســابي 
ومــا ينطبق على ميردوخ ينســحب على شــعوب ودول لا تــزال تنوء تحت 
الإرث الاستعماري البريطاني، رغم خروج البريطانيين من بلادهم وكما قال 

الإمام علي: ما اكثر العبر وما اقل المعتبرين.
عباس علي مراد - سيدني
abbasmorad@hotmail.com

■ اٍثـر المظاهـرت التـي نظمهـا مـا أطلقـت عليـه وسـائل الاعـلام الالمانيـة 
بالسـلفيين ضد الرسوم المسـيئة للرسـول محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة 
بون يوم السـبت الموافق 5 مايو من السـنة الجارية، اجتمع ما يناهز 500 مسلم 
ومسـلمة للتنديد بالشـعارات التي يرفعها الحزب المتشـدد والمتطرف المعروف 
بدولة المانيا والمسـمى بـ»لصالح رنانيا الشـمالية» وهو حزب معروف بعدائه 
المعلن لبناء المسـاجد بالمائذن وانتشار الاسـلام بالمانيا و أوروبا، والذي يرفع 
شـعارات اسـتفزازية ضـد المسـلمين بالمانيا علانيـة وجهرا في وقفـات متفرقة 
بالترخيص طبعا، والذي يتربص بكل ما يمت ويرتبط بالاسلام بدولة المانيا .

وجبـت الاشـارة الـى أن هـذا الحزب الحديـث النشء لـه جيوب فـي كامل 
أوروبـا، اٍذ لا تخلـو دولـة في أوروبا مـن تواجد حزب وطنـي مرخص يعاكس 
الاسـلام والمسلمين، وهي اٍشـارة قوية  للقوى المسـؤولة على  مستوى العالمية 

ان تقفز لمعالجة المشكل قبل استفحاله .
 مقابل 500  شخص من المسلمين، كان عدد أفراد الحزب  الراديكالي يصل الى 
150 فـردا  حسـب  ما ورد في وسـائل الاعلام التي بدأت تردد الخبر باسـتمرار 

فـي نشـراتها الاخباريـة، فيمـا رجـال الامـن تمركـزوا للفصل بـين الجماعتين 
فـي الوسـط، وكان الجمعان غيـر بعيدين علـى بعضهما، وبـدأ كل منهما يردد 
شـعارته بأعلى صوت ورجال الامـن يراقبون عن كثب ويمنعون المشـادات أو 

كل ما يوحي الى ذلك .
 وفـي خضـم ذلك ارتفعـت الاصوات مـن الجانبين بقـوة، وكانـت مجموعة 
السـلفيين حسـب الاعـلام الالماني ترشـق بالحجارة حاملي الرسـوم المسـيئة 
للاسـلام، اٍلا انها كانت تسـقط قبل هدفها المنشـود لكنها تصيـب هدفا آخر، ألا 
وهم رجال الامن الالمان بسـبب القرب، ولما فقد شـــــــاب من المجموعة الاولى 
صبـره أصاب شـرطيا المانيـا بضربة بسـكين فـي سـاقة، وكان البوليــس قد 
لجأ الى اسـتعمال رشاشـات الماء لتفريـق المجموعة الاسـلامية، وألقي القبض 
على شـاب ذي 25 سـنة من المسـلمين والذي سـوف يقدم للعدالة لتقول كلمتها 

الاخيرة.
هكـذا وصـف وزيـر الداخلية الالمانـي أنها أعمـال عنف وتسـتحق عقوبات 
صارمـة. أمـا وزيـر داخلية ولايـة البفاريا فقـد كان شـديد اللهجـة وصرح أن 
علـى المانيا أن تراقب السـلفيين عن كثـب لان جميع العمليـات الارهابية كانت 
مـن تخطيطـات السـلفيين والمتشـددين، فـي حــين أدلـى وزير داخليـة ولاية 
ساكسـونيا السـفلى السـيد أوفي شـونيمان من الحزب المسـيحي أنها صفحة 
قويـة للمسـلمين بالمانيـا، ودعـا الـى توحيـد صفـوف المسـلمين والابتعاد عن 

الاعتقادات الخاطئة.
أخر شيء بصدد هذا الحدث، كانت وسائل الاعلام قد تكلمت عن تهمة القتل 
المتعمـد للشـاب الذي أصاب الشـرطي الالمانـي في سـاقه، الا أن المدعـي العام 

بمدينة بون أسقط التهمة من التقرير ونفى ذلك .
ما يجب الاشـارة اليه أيضا حتى يكون الانسـان علـى علم بما يجري بدولة 
المانيـا، أن غالبية هذه المجموعة من المسـلمين الذيـن يخرجون لمواجهة الاعلام 
والاحزاب المتشـددة هم من الشـباب الالماني ودول أوروبا الشرقية وثلة قليلة 
من أبناء الجالية العربية المسـلمة في صفوفهم، وفي مناسـبة سـابقة في برلين 
أقدمـوا علـى توزيع مصاحـف القرآن على الماريـن وكان الاعـلام  الالماني أيضا 
قد وجدها مناسـبة وموضوعا دسـما  للاشـارة الى تواجد التيار السلفي فوق 
التراب الالماني، كما كان بعض الائمة  العرب قد لمحوا الى ذلك في خطب الجمعة 
وأشـاروا  بـأن الدعـاة أو الداعي الى الدين الاسـلامي يتوجب عليـه أن يكون 
ملمـا وعارفا بأمور الدين . هناك موجة جديدة مـن الدعاة الالمان ودول أوروبا 
الشـرقية يحملون أسـماء مختلفة: أبو جبريـل، أبو عبيدة، أبـو صالح،أبو ... 
يمارسـون الدعايـة والدعـاة في الديـن الاسـلامي باللغـة الالمانيـة ويقيمون 
محاضـرات وندوات في مسـاجد المانيـا وعليهم اٍقبـال كبير من أبنـاء الجالية 

المسلمة التي لا تحسن اللغة العربية.  
محمد بونوار - المانيا  

هل ستغير تشريعيات 2012 الجزائر؟

السلفيون يقوون في المانيا 
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 سورية واحتمالات
 الحرب الداخلية والدولية

■   لا يدرك كثير من المنغمسين في الشأن السوري الاحتمالات المفتوحة التي يمكن 
أن تؤول إليها الأمور مع استمرار الأزمة في ذلك البلد، فالأقليات السورية - اللبنانية 
تشــعر بتهديد وجودي من احتمالات انتصار أو تحول الثورة والتمرد الســوري إلى 
حــرب أهليــة مفتوحــة، ويغذي هذا الخــوف الشــحن الإعلامي الحكومي الســوري 

وفتاوى وخطب بعض المشايخ  المؤيدين للثورة والداعمين لها.
وإذا ما انفرط عقد الجيش السوري والحكم المركزي في دمشق، فربما تتغير حدود 
بلاد الشــام وجوارها  التي نعرفها بها اليوم، فقد أكد بعض  قادة المعارضة السورية 
أن أســلحة إســتراتيجية في الجيش الســوري قد نقلت إلى منطقة الساحل، ويمكننا 
أن نســتنتج من ذلك أن التفكير قد بدأ في إنشــاء كيان شيعي على الساحل السوري. 
ولا يستبعد كذلك أن يكون هناك تفكير في تحويل السيطرة على أسلحة إستراتيجية 
يصعب نقلها إلى حزب الله، خاصة تلك الموجودة في سلســلة جبال لبنان الشرقية. 
والظن أن أمثل حل ممكن للأزمة السورية هو إيجاد مخرج متفق عليه بين طرفي الأزمة 
- النظام والمعارضة- ، ولن يتحقق ذلك ما لم تقتنع الأطراف الدولية بأن مفاتيح حل 
هذه الأزمة موجود بأيدي حلفاء نظام الأســد (إيران وروســيا)، فإذا كانت روســيا 
تخشــى على مبيعاتها من الأسلحة لســورية كما يقول البعض فإن الإيرانيين هم  من 

مول تلك المبيعات منذ عقدين من الزمن على الأقل.
ومن يدري فقد تؤدي هذه الأزمة إلى مسح الطاولة الشرق الأوسطية وقلبها، لنجد  
أن هنــاك دولة شــيعية - مارونية تمتد مــن أنطاكية إلى رأس الناقــورة، أو أن حلف 
الناتــو أصبح مجاورا لإســرائيل، أو أن الأردن أصبح دولة كبرى  تشــاطئ البحرين 

الأحمر والمتوسط والخليج العربي - الفارسي.
أحمد م.م ودادي

رئيس مصر القادم
■  المســألة ليســت بمن هو أكثر شــجاعة وإقدامــا ونضالا ورؤية من المرشــحين 
لرئاســة مصر، ولا حتى بمن هو أنزه وأشــرف وأخلص وأوفــى، وإنما بمن هو أكثر 
جاذبية وخبــرة وكفاءة وعلاقات محلية وإقليمية ودوليــة حتى وإن كان من الفلول 

القديمة كما هو بالضبط واقع حال السيد عمرو موسى. 
فهذا أو أي شــخص آخر ينال ثقة الشعب لشغل الموقع السياسي الأول في البلاد 
سيكون منتخباً شــعبياً ديمقراطياً وليس مفروضاً فوقياً كما جرت العادة السيئة، لا 
يمكنه التصرف بعقلية الإســتبداد المقبورة، لأنه سيكون محاطاً بالمجالس التشريعية 
المنتخبــة بدورها بالتصويت الحــر عبر صناديق الإقتراع والســلطة الرابعة وخاصة 

الجماهير المُنعتقة التي ستراقب كل تصرفاته.
 أجل، مهما كانت خلفية الرئيس القادم، فإن أداءه لصالح الشــعب والوطن والأمة 
ســوف يكون أفضل بكثير من الرئيس الســابق، فزمن الطغيان ولى، وإنشاء الله الى 

غير رجعة.
سالم عتيق

لماذا تآمر الغرب ثم نفض يده كليا من ليبيا؟
■  الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن نفض الغرب يده كليا من الملف الليبي، 
وعدم اقدامه على انشاء جيش وطني، وقوات امن مركزية ومستشفيات ومؤسسات 

حكم حديثة، ونظام قضائي مستقل؟ 
الجــواب، الغــرب لا يريد قيام دولة نموذجيــة تكون مثالا يحتذى مــن بقية الدول 
العربية والاســلامية، فالبقية ســتريد هــذا النمــوذج، واذا تحرر العرب والمســلمون 
فســيطالبون بالوحــدة، وهــي النتيجة التي يريــد الغرب وحتى الشــرق مثل الصين 
وروســيا تفاديهــا بأي ثمن، وهو الثمن الــذي يدفعه الســوريون الليبيون واليمنيون 
ودفعــه العراقيون بدولتهم التي اصبحت بوزن الريشــة سياســيا، ممزقة اجتماعيا، 
وهــي ركام اقتصاديا. اولوية دول مجلــس الامن الدولي الدائمــين هي بقاء حكمهم 

للعالم دون اي منافس جديد، الباقي تفاصيل فقط، وكل قرن وانتم بخير.
احمد سعيد

 العراقيون تجاوزوا كل الشعوب بصناعة ازماتهم
■  لم يمــر يوم واحد على الصحافة العراقية والعالمية وعلى مدى تســع ســنوات 
خلــت من دون ان نقرأ او نشــاهد تقارير تتحدث عن «الازمة السياســية» في العراق، 
والتي تتخذ اشــكالا شتى تتنوع حسب احداث الوضع الراهن الذي لا ينفك يخرج من 
ازمة حتى يرميه مختلقو الازمات في اخرى اشد واكبر من التي قبلها، حتى باتت فناً 
تفردت به الاطياف السياسية العراقية ومن حقها تسجيله كبراءة اختراع لم يسبقهم 
اليه احد، وكأن نصيب هذا البلد ان لا يخلو من المشاكل والاختلافات السياسية التي 

اصبحت خطراً يجر الويلات على رؤوس مواطنيه.
وبالحديــث عــن الازمات هنا يجــب علينا العــودة الى اساســها وكيفية نشــأتها 
منــذ تغيير النظام العراقي في 2003 الى اليوم، فكثيراً ما نســمع في نشــرات الاخبار 
مصطلحات تتراوح ما بين «بوادر الازمة» و»خضم الازمة» وصولا الى «النفق المظلم» 
وتعالــي الاصوات المطالبــة بتدويل هذه الازمــات والتي عادة ما تحتــاج الى «تظافر 
الجهود» حسب السياســيين من مطلقي التصريحات ممن يزج بهم بطريقة مسرحية 
للعب الدور المطلوب منهم كلاً حســب متطلبات المرحلة، متناســين وبشكل غريب جداً 
ان جميــع هذه الازمات التي يتحدثون عنها هي في الغالب مشــاكل شــخصية فئوية 
تتعلق بالمكتســبات المتحققة ما بين الاحــزاب والكتل السياســية تتنامى وتكبر على 
حســاب الفرد العراقي، بسبب اســلوب التوافقات الذي انتهجه سياسيونا والذي لا 
يتوافــر منه الا تســميته التي اصبحت ابعد مــا يكون عن معناه الحقيقــي ومنذ بداية 
دخولهم الى غمار الحلبة السياسية والتي ما دخلوها اساساً الا من اجل الصراع على 
هذه المكتســبات وحصاد اكبر عــدد ممكن منها، متجاهلين هذا المعنــى والذي ان اعد 
مفهومــاً خاطئئــا الا انه كان ليحقق نتائج افضل مما هو عليــه اليوم فيما لو تم العمل 
به بحق، الا ان ما يبدو عليه الحال اليوم ومن خلال التصريحات النارية لبعض الكتل 
السياســية هو ابعد ما يكون عن التفكير في المصالح الوطنية التي بامكانها الاخذ بيد 

العملية السياسية الى مرفأ النجاح.
وممــا تقدم نســتطيع الجزم بعــدم وجود رؤيــة وطنية ثاقبــة عليا ما بــين الكتل 
السياســية اســتطاعت خــلال الفترة الماضية رســم الخطــوط السياســة الدخلية او 
الخارجيــة علــى حد ســواء، وان كل ما متوافر مــن امكانيات اللعبة السياســية لدى 
ساســتنا لا يتعــدى النظرة الفئوية الضيقــة التي تندرج ضمن قانــون انا ومن بعدي 
الطوفــان، غير ابهين بما يعانيه الفرد العراقي بشــكل يومــي واحتياجاته التي باتت 
تشكل عائقاً لا يمكن تجاوزه لدى الكثيرين مما ينذر بحدوث حالة من الغليان الشعبي 

الذي لا تحمد عواقبه ونتائجه.
محمد باسم

فلسطين في عيون التوانسة
■  فــي منتــزه رأس العــين بمحافظــة قبلــي دوّى صوت الشــاعر الكونــي جمال 
الصليعي برائعته السّــاخرة «ســيّدي الرئيس» تزامنا مع المؤتمر التأسيسي للمكتب 
الجهوي بقبلي لحركة الشعب الوحدوية حظر فيه أعضاء من المكتب السياسي وكان 
الأســتاذ زهير المغزاوي كما عهدناه شارحا ومفسرا للمشهد السياسي ما بعد الثورة 
في تونس دون نســيان فلســطين التي في عيون الشــعب، ومذكرا بإخواننا الأسرى 
آمــلا بيــوم النصر على أعداء أمّتنا وإنّ الزحف العربي إلى فلســطين آت آت ان شــاء 

الله.
أحمد حمودة - تونس
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الإفلاس والإنهيار الأخلاقي
غير مؤهليْن لقيادة العالم

اردنيون غرباء في قطار الفساد

تكتل سياسي إسرائيلي يرتب لعمل عسكري ضد مصر! 

دول خارج السياق من أجل سورية والسوريين!

نحو برنامج للقوى الفاعلة على الأرض في الثورة السورية

■ ومتـى لم يكـن مـا «يوصف بمجلـس الأمن 
تكـن  لـم  ومتـى  أخـلاق»؟  «أزمـة  فـي  الدولـي» 
حاضنته الأكبر مـا يُعرف مجازاً «بالأمم المتحدة» 
في أزمة أخـلاق؟ أليس هذان «الجِسـمان» بعضاً 
الولايـات  بقيـادة  الغـرب  هـو  والـكلُّ  كل؟  مـن 
المتحـدة الأمريكية ، وهناك من يقول «إسـرائيل» 
أو «الإيبـاك» أو من يقول «اللوبيـات الصهيونية 
اليهودية الإسرائيلية» المتنفذة في الغرب سياسيا 
واقتصاديا وإعلاميـا (بأموال البتـرول العربي) 
كمـا يذهب كثيـرون، والتي تحدد سياسـات دول 
الغـرب بدرجـات متفاوتـة أحيانـا أو كمـا يقـول 
(جـون ميرشـيمار وسـتيفن وولـت وآخـرون). 
فإذا كان الكلُّ مفلسا ومنهاراً أخلاقيا فإن البعض 
تلقائيا يصبح مفلسـا ومنهاراً أخلاقيا، أو هكذا ما 

يقوله المنطق الطبيعي.
و إن كان التعبيـر الـذي اسـتعمله أميـر دولة 
قطر ديبلوماسيا وخفيفاً، فإن تشخيص «مجلس 
الأمن الدولـي» بأنه مفلس ومنهـار أخلاقيا ليس 
وليـد اليـوم فيمـا يتعلـق بسـلبيته مـن الشـأن 
السـوري وإنمـا منـذ تأسيسـه قبـل سـتة عقود 
فٍ أو زهاءها. إنـه منذ ذلك الوقت، ليس فقط  ونيِّ
إنعكاسـاً لسياسـات دوله الأعضاء «المكيافيلية» 
والإنتقائية والمنحازة إلى مصالحها أولاً وإنما هو 
يأتمر مباشـرة بأوامرها ولا يسـتطيع أن ينحرف 
عن المسـار المرسـوم لـه من قِبَلِهـا قيْـدَ أنمُلة، فهو 
لـم يُنتخب قطُّ عبـر تاريخه الطويـل - كما يقول 
أحـد الباحثـين الأمريكيـين - وبالتالـي هو ليس 
ديمقراطيـا وإنمـا هو مجلـس ديكتاتـوري قمعي 
بكل مـا تعنيـه الكلمة مـن معنى وإنْ ظنـت دوله 
الأعضاء أن حكوماتها جاءت عن طريق صناديق 
الإقتـراع أي ديمقراطيـا فـإن كثيريـن مـن أمثـال 
(لوسـي بروكْتَر) صحفية في البي بيسـي إتفقت 
– بدرجـات  مـع الكاتـب حـول أن «دول الغـرب 
متفاوتـة -تعيش حالة من الوهـم الديمقراطي». 
فـلا حقـوق إنسـان ولا ديمقراطيـة همـا المعيـار. 
فالدولة التي تسـهل لدول الغرب مصالحها (و في 
الحالة العربية يُضاف معيار خدمة هذه الحكومة 
أو تلك لأمن «إسرائيل») هي أم الديمقراطية ومثال 
يُحتـذى فـي مجال حقـوق الإنسـان والشـفافية 
ديكتاتوريـة  الأرض  دول  أشـد  ولوكانـت  حتـى 
وقمعا وفساداً، ولنا في الواقع العربي خير شاهد 

وخير دليل.
وهـا لـن تُحصوها  إن الأمثلـة كثيـرة وإنْ تَعُدُّ

علـى إفـلاس مجلـس «الأمـن الدولـي» وانهياره 
أخلاقيـا وليس فحسـب كونه في «أزمـة أخلاق» 
ريه أخلاقيا وإنسانيا  نتيجة لإفلاس وانهيار منظِّ
فـي المطلـق. لقـد كانـت جريمـة تصويـت دولـه 
الأعضـاء عـام 1945 علـى منـح شـعب بـلا أرض 
وهم الصهاينة (ولا نقول اليهود أو بني إسـرائيل 
(فلسـطين)  وهـي  أرضـا  عنهـم)  هـزن  منزَّ فهـم 
بشـعبها الفلسـطيني المالك الشـرعي وتشريدهم 
وتصييرهم لاجئين في بلدهم وفي بلدان الآخرين 
حسـب ما توثقه كتب التاريخ الأمريكية والغربية 
فهـا يهـود أمريكيـون وأوروبيون  وكثيـر منهـا ألَّ
غيـر صهاينـة، جريمـة لا تقـل فـي بشـاعتها عن 
«الهولوكوسـت» علـى يـد أوروبـا النازيـة ضـد 
اليهـود في ثلاثينات القرن الماضـي. ولنا مثلاً في 
مناظرات البروفسور الأمريكي اليهودي (نعومي 
تشومسكي) أطال الله في عمره وأحسن عمله مع 
البروفسـور (إدوارد سـعيد) عليه رحمة الله في 
الثمانينـات ما يدعم هـذا الرأي. ونتــسـاءل إن 
لم يكن ذلك إفلاسـا وانهيـارا أخلاقيا وليس فقط 
«أزمة أخلاق» فما هـو إذن مفهوم ومعنى الإنهيار 

والإفلاس الأخلاقي؟
و حـدث ولاحـرج عـن مـا يوصـف بقـرارات 
«الشـرعية الدوليـة» ضد إسـرائيل الصادرة منذ 
1967لصالـح القضية الفلسـطينية والتي ضربت 
بهـا «إسـرائيل» عُـرض الحائـط بضـوء أخضـر 
من من يسـموْن «بالشـرعية الدولية»، وسـكوت 
علـى  علامـة  والسـكوت   – رضـى  أو  صمـت  أو 
الرضـى – «المجتمع الدولي أو الشـرعية الدولية» 
عـن محـارق إسـرائيل ومذابحهـا ومجازرها في 
فلسـطين وبلدان اللجوء العربية وقتلها للأطفال 
بأبشع أساليب القتل ووسائله والحرب على غزة 
ولبنـان مؤخـراً والتـي حركت الشـارع الأمريكي 
والأوروبـي والعالمـي كله ولـم تحرك شـعرةً في 
«المجتمـع الدولي والشـرعية الدولية»، دليل على 
انفصـام كامـل بـين الشـارع الغربـي وحكوماته 
مما يعزز من نظرية شـكلية الديمقراطية الغربية 
المشـار إليهـا آنفاً. ولسـنا في حاجـة لذكر جرائم 
غـزو العـراق وأفغانسـتان وقبلهما غـزو فيتنام 
ولاوُس والكوريتـين وإلقـاء القنبلـة الذرية على 
مدينتـي (هوريشـيما ونجازاكـي) اليابانيتيـنن 
وغيرها وغيرهـا...إن دول العالـم الحرة مطالبة 
اليـوم أن تعـزل نفسـها عن هـذه الدول المفلسـة 
والمنهـارة أخلاقيـاً إن لـم تسـتطع أن تعزلها هي 
لأنهـا دول غيـر مؤهلـة لقيـادة العالـم، لأن فاقد 

الشيء لا يعطيه.

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ حروف تتقاطر مع قطار فسـاد يختـزل الوطن الأردني، ترحل 
حكومـات وتأتـي حكومـات تبهرنـا بأسـاطير الحلـول السـحرية 
وللأسـف تأتي شـمس الواقـع بمرارة ترحيـل الأزمات وتسـويفها 
لأجل غير مسـمى ضاربـة عرض الحائط بوعي شـعب كاظم للغيظ 

إلى أجل مسمى!
لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع حل جذري للأزمة الإقتصادية 
الخانقة التـي يمر بها وطننا المأزوم والتـي نتجت عن نهب مقدرات 
البلاد وإسـتنزافها شـبرا شـبرا من مسـؤولي الدولة الأردنية عبر 
عقود لكن بلا شـك نقـول لرئيس الوزراء السـابق عون الخصاونة 
بـأن معادلة الوطن تسـتدعي الإصـلاح التنفيذي الفعلـي والنزول 
للشـعب والسـماع لهمومه ولحقوقه المنقوصة، ونقـول له يكفي ما 
كان مـن تعمد أسـلوب المحاصصة السياسـية للمناصـب الحكومية 
واقتصارهـا علـى الإقليـم والمنطقـة والفزعـة والجهويـة ومحاربة 
كفـاءات وأسـماء بعينهـا والتـي أصبحـت للأسـف سُـنّة حكومية 
واضحـة وعلى رؤوس الأشـهاد ويكفي منح الرواتـب والإمتيازات 
الفلكيـة لحفنـة مـن مسـؤولين لا يملكـون أي موروث حضـاري إلا 
همهم الشاغل بحرق كفاءات الوطن وتغييبهم بشتى الوسائل، هذا 
بالإضافـة لعملية الإخفاء المنهجي المتعمد عن الوجود لكل ما يتعلق 
حتـى برموز التاريـخ الأردني وزعاماته المُؤسسـة منذ إنشـائه في 
نظرة مناطقية جهوية مقيتة وفي ظل مديونية مالية تبشـر بإعصار 
يهدد الدولـة الأردنية بمجملها، رحـيل بلا أثــر ووجود كان دائـما 

بلا ملامح.
لا مجاملة على حقوق الشعب والوطن أبقى من المسؤول والأردني 
صاحب حق أقوى من أي سلطة، أين مشاريع الإصلاح وأين التنمية 
وأيـن المتابعة فيما يحدث بملف الملكيـة الأردنية ومايحدث فيها من 
عجـز مُحـزن؟ وأين التدقيق فيمـا يتعلق ببيع مينـاء العقبة؟ وأين 
العدالـة في إثـراء أعضاء مجلس النـواب ومنحهم إمتيـازات حُرم 
منها أبناء الأردن الذين أوصلوهم لقبة كان الأمل منها أن تسمى قبة 

التشريع والعدالة؟
أين وأين وأين؟ 

سـؤال للملـك عبد الله الثانـي هل سـيبقى الأردن رهنا بمزاجية 
الحكومـات؟ هـل المحاصصـة وتوزيـع كعكـة المناصـب للمعـارف 
والأصدقاء وسياسـة الإسـترضاء هل سـتبقى عُرفاً أردنيا رسـميا 
بإمتيـاز؟ هل حل أزمـة البطالة يأتـي من تعيين مسـؤولين برواتب 
تتعـدى عشـرات الألـوف مـن الدنانيـر شـهريا؟ إلا متـى سـيُؤتى 
بشـخصيات كرتونية ضعيفة بلا شخصية، بلا خطاب أو طابع، بلا 
حنكة وحكمة قيادية، والأهم بلا حتى مسؤولية وطنية لتسلم زمام 
الأمـور وإدارة دفة البلاد والعباد بمهـارة إفتعال الأزمات إلى متى؟ 
ألا يتطلب الوفاق الوطني تشـكيل حكومة مؤسسية ببرامج شفافة 
لا تـزول بزوال الرئيس وتغيير حكومته؟ ألا ينبغي وضع المسـؤول 
المناسـب فـي المكان المناسـب حقـا؟ ألا ينبغي تضافر الجهـود لبناء 
شـبكة صلبة تعزز الإقتصاد الأردني بـدلا من توجيه كل الجهد على 

مسـألة تنظيم قانون الإنتخاب وتشـكيل هيئة مسـتقلة للإشـراف 
علـى الإنتخابـات؟ نعم تنظيـم العملية الإنتخابية شـيء أساسـي 
لتنظيم قواعد اللعبة السياسـية بطريقة تخلو من التزوير والفساد 
نعم هذا شـيء مهم لكن الإلتفات إلى الهم الإقتصادي المحزن الناتج 
عن السياسـات الحكومية المتعاقبة شـيء له أولوية في هذا الوقت 
الدقيـق والمصيـري لـلأردن، نوهنـا فـي تحليـلات سـابقة ببعض 
الـرؤى لرفد الإقتصاد الأردني المتهالك بشـيء من الأفكار لكن ليس 
بغريب في الأردن مسح الإبداع ووضع المشاريع الإنتاجية والخطط 
التطويريـة في الجواريـر المغلقـة والخزائن المحصّنة فهل أسـمعت 

صوتاً يا سيد القرار! 
تجاهلـت معظم الحكومـات إطلاق خطـط تشـغيلية وإتفاقيات 
 Operating Master Plans- Free Trade) حـرة  تجـارة 
تبـادل  لتفعيـل  وذلـك  كافـة  العالـم  دول  مـع   (Agreements
الخبـرات الأردنية وخاصة في المجـال القانوني المحترف والمجالات 
الإقتصاديـة والزراعيـة والصناعية وفي جميـع المجالات وليس مع 
الدول العربية فقط بل مع الدول الأوروبية ككل فلا يُعقل كما أسلفنا 
في دراسـات سـابقة لدولة مثل تونس مثلاً وأغلـب الدول المغاربية 
أن تكون لديها إتفاقيات حكومية متقدمة مع معظم الدول الأوروبية 
لتبادل وتنشـيط إسـتيعاب الخبـرات التونسـية والمغاربية في كل 
المجـالات وفـي المقابـل نـرى فـي الأردن للأسـف برغم التفـوق في 
الخبـرات لايحـرك أحد سـاكناً في الجهـاز الحكومي لإحـداث ثورة 

إسـتقطاب مُمنهـج لعقـد مثـل هـذه الإتفاقيـات لا عربيـاً ولا دولياً 
وماهي إلا خطوات حكومية خجولة وعلى إسـتحياء والسبب طبعاً 
واضح وهو الإسـتمرار في سياسـة وضع المسؤول غير المناسب في 
المكان غير المناسب أصلاً، كما نتسآءل مـــرة أخرى أين تفعيل مدن 
التجـارة الحـرة (Free Trade Zones) وأيـن النُخـب الشـابة 
الخبيرة برسـم الخطط الإسـتراتيجية التشـغيلية لكافة المشـاريع 
العملاقـة داخـل هـذه المـدن بـدءاً مـن تأسيسـها مـروراً بعقودهـا 
التشغيلية وحماية الجوانب البيئية وإنتهاءاً بتصميم نظم العمالة 
فيهـا كمـا هو معمول بـه في دولـة الإمـارات والخليج العربـي مثلاً 
وليس كتجربـة المناطق التنموية الخجولة والتي للأسـف لم تُفعّل 
كما رُسم لها فضلا عن أن التوظيف بها أضحى لطبقة معينة تخضع 

لإعتبارات رئاسية! 
أيـن مفاهيـم الحلقـات الخلاّقـة أو الفـرق الخلاّقـة فـي الجهـاز 
  (Creative Cycles - Creative Teams) الحكومي الأردنـي
أي بث وحفز كل الطاقات المميزة في الجهاز الحكومي ومنحها حرية 
الإبـداع والإبتـكار في التطويـر وفي كل المجالات ضمـن نظم تحمي 
إبتكارهـم وإيصال أفكارهـم الخلاقة للرئيس مباشـرة ودون عصا 
المسؤول المسـكون بوهم السـلطة والتدرج الوظيفي المستغل حُكما 
بقتـل الطاقـات والإبداع؟ لازال في الجعبة أسـئلة كثيـرة لكن نزف 

الحلول المفقودة إستدعى منا وقفة صمت أردنية! 
الأزمـة الإقتصاديـة اضحت واقعا مريرا ينذر بمـا لا يحمد عقباه 

والمخـاوف علـى الدينـار الأردني ليسـت بخافية على أحـد، وكل ما 
يحـدث علـى رصيف الدولـة الأردنية يسـتدعي حـلا جذريا عاجلا 
وبعيـدا عـن مبـدأ تكميـم الأفـواه والسياسـات الأمنية وأسـاليب 

المكاتب المغلقة والإستعلاء عن سماع كلمة الشعب.
أبنـاء الوطن اضحـوا غرباء الوطن يا سـادة والبطانة السـيئة 
نهبت وأهلكت الحرث والنسـل، وما يحدث فـي الأردن علامة فارقة 
علـى مسـتوى الوطن العربـي والقطار سـائر والمُسـتغرب أن الكل 

هائمون!
نضُـب القلم من حرقة الوطـن وأتت الآن حكومـة فايز الطراونة 
فهـل هناك فعـلا ضوء فـي نهاية النفـق، وهل سـنكون بعيدين عن 
المحاصصـة والشـللية الجغرافيـة، وهـل سـيأتي يوم علـى الأردن 
يكون فيه الإنجاز شمس حقيقة تنقذ الشعب من مسلسل الأجندات 

الخاصة اللامتناهية؟! 
أُردنيـون غُربـاء فـي أبجــــدية وطن يسـتدعي فزعـة إصلاح 
حقيقـي وليس هزلي فالإصلاح ليس كلمة تُروى أو رواية للتسـلية 
ومضيعة الوقت، كما أن الإصلاح ليس مسيرة أو حتى إعتصام لكن 
الإصـلاح زلـزال نبضه إيمـانٌ بوطن لم يبـق منه إلا كلمـة حق قبل 

البركان.

٭ كاتب من الاردن
vipyazeed@gmail.com

■ عندمـا فاز شـاؤول موفـاز في نهايـة شـهر آذار/مارس الماضي برئاسـة 
حزب كاديما الذي اسسـه إرييل شارون منذ نحو سـتة أعوام ونصف، وصفه 
أمنـون ابراموفيتش في مقال له بصحيفة «يديعوت» (29 مارس) بأنه «متقلب 
بشـكل ملـف للنظر.. فقد عارض إنشـاء الجدار العنصري العـازل، ثم أيده بلا 
تحفـظ.. وعارض بكل قوته إنسـحاب قـوات بلاده التي تحتل قطـاع غزة، ثم 
أيده بكل قوة.. اختلف مع شـارون عندما فكر في تأسـيس حزب كاديما، ثم ما 
لبث ان انسـجب من حزب الليكـود لينضم الى الحزب الجديـد كواحد من أهم 

كوادره».. 
ولمـا تابع معلقون أوروبيـون تعدد لقاءاته ـ كرئيس جديد لحزب سياسـي 
يمينـي لـه عـدد لا بأس بـه من النـواب فـي الكنيسـت - مـع رئيس الـوزراء 
نتنياهو.. تنبـأوا أن يكون الهدف من ورائها التنسـيق بينهما للتبكير بإجراء 
موعد الإنتخابات التشـريعية القادمة، لتلافي النتائج السـلبية التي قد يزداد 
تأثيرهـا علـى الجبهـة الداخلية بسـبب تنامي ملفـات المشـاكل الداخلية التي 
تعاني منها إسرائيل بعد أن أصبحت تمثل ضغطاً شعبياً «مُقلقا» على الإئتلاف 
الحكومـي القائـم فيها حاليـاً  دون ان يكون هنـاك أمل قريب فـي التوصل الى 

حلول جذرية لها، مثل: 
ملفـات المسـاعدات الإجتماعية والضمان الصحي وإسـكان الشـباب، التي 
دعمهـا نتنياهـو منـذ بضعة أشـهر بعشـرات الملايين من الشـياكل سـحباً من 
إحتياطي ميزانية العام القادم (2013)، وبرغم ذلك لازالت شـكايات القطاعت 

الجماهيرة المطحونة التي تعاني من الفاقة تطالب بالمزيد. 
ملف الخلاف المتجذر بين القوى السياسية الدينية والليبرالية والإشتراكية 
حـول قانون تجنيـد الأصوليـين للخدمة في الجيـش، والـذي أدى الى تراجع 
محسـوس في مؤشـر تأييـد حزب الليكـود على مسـتوى إسـتطلاعات الرأي 

العام. 
ملـف المفاوضـات المتوقفة منذ أشـهر طويلة مع الجانب الفلسـطيني والذي 
يصـر نتنياهو على مواصلـة تجميده سـواء بالموافقة على خطـط البناء فوق 
أراضـي الضفة الغربية أو برفـض كافة المبادرات الغربيـة التي تقترح خرائط 

لفتح المسالك المسدودة بين الطرفين على الطريق الى إقامة دولة فلسطينية. 
ولمـا اتفق الطرفان ـ نتنياهو + موفاز - منـذ بضعة أيام على «حاجة البلاد 
الماسة» الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إستخلصت بعض التقارير أن تكتيك 

نتنياهو من ورائها يخطط لحرب عاجلة على عدة جبهات. 
أ ـ المنشـآت النوويـة الإيرانية قبل أن تنطلق طهـران نحو بداية التخصيب 
الـذي يقود لإمتلاكها خـلال عام ونصف ـ كما تقول تقارير مخابرات إسـرائيل 

العسكرية ـ للسلاح الذري. 
ب ـ قطاع غزة لتأديب قواعد حماس التي فشلت في وقف إطلاق الصورايخ 

محلية الصنع ضد المستوطنات المحيطة بشمال القطاع. 
ج ـ ضربـة خاطفـة ضـد مواقع إطـلاق صورايخ حـزب الله التـي صورتها 
طائراتها مؤخراً، وقيل أنها يمكن أن تصل الى أهداف عسـكرية شمال إسرائيل 

وأخرى مدنية في قلب تل أبيب. 
مشـاكل إسـرائيل الداخلية هـذه، لا خلاف عليهـا. تكتيك نتنياهـو لترتيب 
خطواته العدوانية العنصرية القادمة للتخلص من الضغوط الشعبية بحرفها 
ناحية التوحد خلف ضربات عسكرية تخطط للقيام بها خارج الحدود حكومة 
وحـدة وطنية، قد يكون في مقدمة أهداف هذه الحكومة التي سـتكون مدعومة 

ـ بعد إنضمام حزب كاديما بقيادة شـاؤول موفاز لها - بما لا يقل عن 80 صوت 
داخـل الكنيسـت الإسـرائيلي. لكن السـؤال المحوري فـي هذه اللحظـة، هو.. 
أيـن مصر في خضـم التريبـات العاجلة على خريطـة التعاملات الإسـرائيلية 

الخارجية ؟ 
أيضا نقول، ولا خلاف على ذلك. 

إن الأوضـاع المصريـة المتدهورة تحظـى بإهتمام أطراف كثيـرة إقليمية في 
مقدمتها إسرائيل، وعالمية على رأسها الولايات المتحدة. 

إسـرائيل أكثـر قلقـاً ـ مـن كل القـوى الإقليميـة والعالمية - علـى الأوضاع 
المصريـة لأنها تعيـش - ربما لأول مرة ـ حالة عدم إمتـلاك القدرة الكافية على 
فـك طلاسـم الغـد المصري ومما يتشـكل، ومـن هنا فهي تعـي تماماً أنهـا تفتقد 
مهـارات بناء خطواتها التالية في ظل رؤية قريبة من هذا الواقع بأعلى نسـبة 

توقع ممكنة. 
نقـول ذلـك لأن إسـرائيل عاشـت أكثر من عقديـن ونصف في ظـل حالة من 
الإطمئنان شبه التام «للأطر والوشائج» التي هيمنت بتأثير من البيت الأبيض 
على علاقاتها المباشـرة بنظام الحكم في مصر الذي أسـقطته ثـورة 25 يناير.. 
وأصبحـت تنـام وتصحو على تهديدات لا تُخطئها عين منـذ 11 فبراير تؤكد أن 
تغير المعادلات السياسـية التي كانت مسـتقرة في المنطقة والتي كانت تمنع أو 
تُقيـد أي خروج عن مـا يوفر لها الأمن والإسـتقرار، على وشـك أن يتبدل لغير 

صالحها ولغير منافع شعبها الأنية والمستقبلية. 
إسـرائيل تعرف حجـم المشـاكل الداخلية التي يعيشـها الشـعب المصري ـ 
منـذ حوالي 15 شـهر ـ وتتلمس عن قـرب إحباطات القطاع الأوسـع من أبنائه 
بسـبب السياسـيات الخاطئة التي شـاركت فيها جميع الأطراف المسؤولة عن 
إدارة شؤون الدولة وكذا التكتلات السياسية المتواجدة في الساحة المصرية.. 
وتعي بلا زيف الترجمة الحقيقية لمشـاعر القطاعين الرسـمي والشعبي حيالها 
بعد فشـلها الذريع في إيجاد مكان بديل لمقر سـفارتها المغلق منذ ثمانية أشهر.. 
ولوقف تصدير الغاز لها.. ولما يتردد من مطالب تنادي على ألسنة كل المرشحين 
للتنافس في سباق إنتخابات رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في كافة 
الإتفاقيات السياسـية والفنية بـين تل ابيب والقاهرة، وعلى رأسـها إتفاقيتي 

كامب ديفيد الشهيرتين. 
إسرائيل تعيش حالة من التردد بين الرئيس المصري القادم الذي سيتعامل 

معها بإعتبارها «خصم» وبين الرئيس الذي سيبادر بإعلانها «عدو». 
وهي تعرف ـ بيمينها ويسـارها السياسـي - أكثر من غيرها أنها «سـتكون 
الخاسـرة» فـي كلا الحالتـين، لأن نظـام الحكم في مصـر لن يكـون مصدر أمن 
لحكومتها ولا لإسـتقرار شعبها في كافة الاحوال، برغم التطمينات التي حملها 
إليهـا العديد من كبار مسـؤولي الإدارة الأمريكية ورجـالات الكونغرس الذين 
زاروا القاهرة - منذ شهر فبراير الماضي وحتى أيام قليلة ماضية - واجتمعوا 
مـع رئيـس المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة وقادة حـزب الأغلبيـة بمجلس 

الشعب. 
مـرة أخـرى نتسـاءل معكـم.. هـل تملـك إسـرائيل رفاهيـة الرضـا بهـذه 

الأوضاع؟ 
هـل فـي مقدورها أن تعيـش مرة أخرى تحـت رحمة نظام حـكام مصري، لا 

يُنسق معها ولا يرضخ لضغوط الإدارة الأمريكية ؟ 
هل في إسـتطاعتها أن تطمئن لنتائج خططها المسـتقبلية الأمنية على وجه 

الخصوص، وحدودها مع مصر غير مؤمنة كما كانت منذ أكثر من 30 عاما؟ 
الرد المسـتخلص من واقع رصيد الفكر السياسـي والعدواني الإسـرائيلي، 
يقـول «لا» بأعلـى صوتـه رداً على هذه الأسـئلة..  وبرهاننا على هـذه الـ «لا» 

الصارخة، أمران. 
الأول.. قرارها ـ بعد موافقة الكنيسـت الإستثنائية في أواخر إبريل الماضي 

- بنشـر سـبع كتائب مـن قواتها الإحتياطيـة على حدودهـا الجنوبية، لوقف 
تداعيـات ما وصفه متحدثها الرسـمي بــ «الفوضي ألأمنية» التـي تعاني منها 

تلك المنطقة المشتركة مع شمال سيناء. 
الثاني.. الإضطرابات الأمنية المتعددة التي شهدها في أوائل شهر ايار/مايو 
الحالي عدد من أقسام الشرطة داخل قطاع سيناء والتي أدت الى تدمير بعض 
الآليات والمدرعات العسـكرية وإلى إستشـهاد ضباط ومجنديـن، ومن ثم الى 
إغلاق 7 مراكز للشـرطة على أثر تعرضها لهجمات مسـلحة مـن جانب عناصر 
ملثمة تتسـلح بمعـدات أكثر تطـوراً مما في حـوزة المراكز الأمنيـة المصرية في 

وسط سيناء وشمالها! 
الجديـر بالملاحظـة هنـا، أن هـذه المواجهـات وقعـت بعـد يومين مـن حملة 
التصعيـد العدائيـة التي قادهـا وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود بـاراك، ضمن 
مؤتمـر صحافي عقده بالقدس، والتي طالب فيها الحكومة المصرية «بالتصدي 
للفوضى المنتشـرة في سـيناء إذا ما أرادت الحفاظ على سلامها مع جارتها في 

الشمال». 
ولمزيد من الإسـتفزاز، تعمد باراك أن يُذكر مصر بأنها ذاقت لسنوات طويلة 
«طعم وحلاوة ثمار» سـلامها مع إسـرائيل.. وأن ينوه في نفس الوقت لقادتها 
الحاليين أن قنوات الإتصال «الأمنية الأكثر ضماناً» بين المسـؤولين الأمنيين في 
البلديـن «لا زالـت قـادرة على إيجاد حلـول عملية لكل ما يقـف حجر عثرة في 

سبيل إستقرار وأمن الشعبين». 
مـن هنا نقـول إن حكومـة الوحـدة الإسـرائيلية الجديدة لن تكـون مهتمة 
بالدرجـة الأولـى بأسـلحة إيـران النوويـة ولا بالمشـاكل التـي تهـدد أطرافها 
الجنوبيـة من داخـل القطـاع ولا بصواريخ حزب اللـه العابرة للمـدن.. لكنها 
سـتكون مهتمة بالدرجة الأولى بمصر التي توشـك أن تنتهي من تشكيل ملامح 
نظام حكمها ورسـم خريطة مستقبل سـنواتها القريب والبعيد، دون ان يكون 
لهـا ـ أي لإسـرائيل - يد لا في هـذا ولا ذاك.. او تكون متأكدة بأعلى نسـبة من 
الضمانات المباشرة وغير المباشرة لأمنها وإستقرارها ضمن مكونات وعلاقات 

نظام الحكم هذا واستراتيجيته المستقبلية. 
إسـرائيل تسـعى في المقام الأول مـن خلال حكومة الوحـدة الوطينة، الى.. 
خلـق ورقة ضغط من الحجم الثقيل، إسـتعدادا للوقـوف ضد «مصالح مصرما 
بعـد الثورة» التي تتشـكل في هـذه الأيام.. ورقة ضغط تسـمح لهـا بالإتبزاز 

مستقبلاً.   
وليـس هنـاك أفضـل من الظـرف الحالي الـذي تمر بـه مصر والذي يتسـم 
بالضبابيـة والتشـابك، لكي تقوم إسـرائيل العنصرية المحتلـة الغاصبة بهذه 
الخطـوة.. فهل تسـارع إسـرائيل الى إحتلال كليـو مترات معدودة من شـمال 
سـيناء، مقابل المساومة على كافة الملفات العالقة في أفق علاقاتها مع مصر منذ 

فبراير 2011 ؟ 
قد يستهجن البعض هذه الرؤية من منطلق أنها خيالية. 

وقد يراها البعض مستحيلة، وأنها ضرب من الجنون. 
وربما يسـتبعدها فريق ثالث خاصـــة في ظل احتفالات إسرائيل بالذكرى 
الــ 64 لأغتصابها لأرض وحقوق الشـعب العربي في فلسـطين، في ظل أجواء 
تؤكـد أنها لـم تنجح قـط في التأسـيس لأمنهـا المجتمعـي بعد هذه السـنوات 
الطوال!  ولكنها عندي.. غير مسـتهجنة وليسـت مسـتحيلة ولا هي ضرب من 

الجنون.. 
راجعوا بروية تاريخ تأليف وزرات الوحدة الوطنية في إسـرائيل وتتبعوا 

ما جرى على أيديها من إنتهاكات وإعتداءات. 

٭ إستشاري إعلامي مقيم في بريطانيا
drhassanelmassry@yahoo.co.uk 

■ لا أعتقـد أنني أكشـــّفُِ مسـتورا أو مجهـولا إذا قلت ان الأمور 
فـي لبنان لا تظهـر على حقيتها وأن أحجامها ليسـت طبيعية نتيجة 
ع  ّـ م أو امتلاء أو انتفاخ. ومهما يكن فإن أيجابية هذا التصنـ ّـ تضـخ
هـي التكبيـر والتوضيـح كمثـل النظـر من خـلال المجهر. لا شـك أن 
ذلـك مفيد للإسـتدلال على الغايـات والمقاصد، على الأقـل في لبنان 
وسورية. فقدرُ مدى البصرِ يقصرُ بموازة تفاقم التورمِ والإستسقاءِ 
ظَمِ الأنف. يخـال الضيفُ عند سـماع البعض أن  ِـ والإسـتكراشِ وع
الناس في لبنان وسـورية يتحركـون وحيدين في هذا العالم، أو أن 
ربك  ُـ الآخرين جميعهم يشاهدون ويرقبون دون أن يصدر عنهم ما ي

عيق. ُـ أو ي
تعود من لبنان بعد زيارة قصيرة وفي رأسـك عشـرات الأسـئلة 
تلح عليك وتمتحنك وأكاد أن أقول تفضح تناقضات أفكارك وتأخرّك 
عـن الميعاد بالإضافة إلى عجزك عن إدراك ما يستشـف من المشـاهد 
المتلاحقـة. فالزيـارة من هـذا المنظـور ضروريـة جدا كونهـا فرصة 
للإطـلاع علـى مُشـكلات لا «حل لها»، ولـو أبديت ميلا إلـى الفضول 
لسـارع من يريد لك خيرا إلى نصحك بالسـكون. فالمـتُـفَّقُ عليه أنه 
ليس من حاجة للبحث عن حل، لأن الحلَّ المناسب موجود بين أيدينا 
ة في التطبيق. فهذا مستحيل من الناحية العملية رغم أن  ّـ ولكن العل

الجميع يزعمون عكس ذلك. 
دعا الناطق باسـم جماعات «القاعـدة» محازبيه إلى التوجه إلى 
سـورية، لانها صـارت «ارض جهاد» علـى حد تعبيـره. بمعنى آخر 
يـرى هذا الرجل أن الأزمة السـورية تتطلب «حلا دينيـا أو طائفيا ـ 
مذهبيـا». فمن المعـروف أن دعوته ترتكز على تبنـي مفهومية للدين 
تقتضـي قتلَ كل مـن يعتـرض ضدها. عمـلا بالقاعدة الفاشيسـتية 
«مـن ليس معنا فهـو عدو لنا». ولكن الإشـكالية تكمن فـي أن مرجع 
المسـلمين من حيث المبدأ، هو الكتاب الذي جاء به محمد بن عبد الله 
بأسـتثناء أي مرجع غيره إضافة له أو بدلا عنه، فضلا عن أن محمد 
كما جاء في الكتاب نفسـه، هو خاتم المرسلين، وبالتالي ليس مقبولا 
أن يفـرض زعيم جماعـات «القاعدة»أوإمـام أو ملك رؤيـة أو قرارا، 
كأنـه نبي تـنَزل عليه الوحيُ العـلُوي. واسـتنادا أليه فمن البديهي 
أن السـوريين، المتعـددي الأديـان والمذاهـب والعقائـد والمناهج لن 
ينسـاقوا أمام جماعـات «القاعدة»، ولن يتحولوا فـي غالبيتهم إلى 
مقاتلـين في صفوفها. وأن أنضمـت إليها قلة قليلة منهم فأن ما يـمُلي 
مثل هذا السـلوك ليس دائمـا، بالقطع ،تعبيرا عـن التخلق بأخلاق 
الإسـلام والإهتـداء بتعاليمـه. والـرأي عنـدي أن وراءه فـي أكثـر 
الأحيـان، نفاقـا وعهرا وفجورا. لا أظـن أن البرهنة على ذلك تحتاج 

إلى بسط وتوسع. 
مـن نافلـة القـول ان «الحـل الديني» الـذي ترفع لـواءه وتنادي 
بـه جماعـات «القاعـدة» والإسـلاميون في سـورية أنما هـو أمتداد 
وتوظيف لإنقسـامات ظهرت في وقت مبكرٍ في صفوف الذين دخلوا 
بشكل أو بآخر، في الدعوة المحمدية، تمثلت في حركة الإرتداد عندما 

بـضَ النبي ثم بلغت الذروة أثناء الفتنة الكبرى التي أعقبت مقتل  ُـ ق
الخليفـة الثالث، حيث تفـرق العرب قبائل متنابـذة وهدموا الكعبة 
وأقتحمـوا مدينـة النبي وقتلـوا اصحابه والصالحـين، وأكتفوا من 
الإسـلام باسمه ومن الإيمان ببعض العبادات والطقوس. وخلاصة 
القول أن «الحل الديني الإسلامي» لم يتجسد على أرض الواقع الا في 
زمن الرسـول أي خلال سنوات معدودات فقط. وأن إقتراح مثل هذا 
عرف فحواه  ُـ شُ فلا ي َـ «الحل» في هذا الزمان، هو إقتراح يغمره الغب
ولا تسـتبين الطريـق إليه ولا يجيـزه منطق، بناء على ان الإسـلام 
ديانة سـماوية يرتقي درجاتها الأفرادُ متفردين في سعيهم. فلو كان 
تطبيق «الإسلام السياسي» متاحا وممكنا لما تسبب لأصحاب النبي 
وللمقربـين إليـه بكثير مـن المعاناة من بعـده ولما عـادت العرب إلى 

سيرتها الأولى فاسترجعت مزاجها القبلي وعصبياتها ونزاعاتها. 
لأرجـع مـن بعـدُ، إلـى المسـألة السـورية اعتمـادا على مدارسـة 
إنعكاساتها في المشـهد اللبناني. فأجد أن «الحل الطائفي ـ المذهبي» 
الذي يطرحه البعض في سـورية، هو نفسـه الذي جـرُّب وإختبرت 
مفاعليـه في لبنـان. عندما تنبري ثلـة من رجال الديـن فجأة ،كـأن 
إلهاما أو رؤيا نزلت عليهم بعد سـبات طويل، ضد السلطة ويعلنون 
العصيان باسـم أتبـاع مفترضين لطائفة أو مذهـب يدّعون تمثيلهم، 
وحجتهم أن الذين يمسكون يمقاليد هذه السلطة هم من أتباع طائفة 
غير طائفتهم أو مذهب مختلف عن مذهبهم، فإن ذلك يعني أن السلطة 
بحسـب فهمهم لها، حق حصري من حقـوق طائفتهم أو مذهبهم، أي 
أن مـا يحـق لهـم لا يحق للآخريـن. هذا بالطبـع ينقـض القولة بأن 
«لا فضـل لعربي علـى عجمي إلا بالتقـوى» ويـغُلــّبُ العصبية ضد 
المسـاواة والمشـاركة وتقدير الكفاءة وتشـجيع الإخلاص في العمل 
والصـدق فـي القـول. وهنا يتضـح القصـد الحقيقـي والوحيد، من 
وراء الحـل «الطائفـي ـ المذهبي» وهو تجزئة الوطن وإقتسـامه بين 
الطوائف والمذاهب.  والتسـليم بفرضية مفادها أن السـلطة القائمة 
ذات نزعـة طائفيـة أو مذهبيـة لا يبـرر علـى الإطـلاق العمـل علـى 
أسـتبدالها بسـلطة طائفية أو مذهبية ضدها، تأسيسـا على التمييز 
بـين الطوائف والمذاهب بدعـوى أن لهذه «شـرعية وطنية» في حين 
ان تلـك «لا تسـتأهلها». غنى عن البيان أن مثل هـذا النهج يقود إلى 

خراب الأوطان وإلى نفور الناس. 
ولا منأى في هذا السـياق عن التذكير بأن دول الغرب المؤتلفة في 
حلف الناتو العسكري تقدم عادة المعونة والمشورة لاصحاب «الحل 
الطائفـي ـ المذهبي» في المجال السياسـي الوطني ضمن حدود المدى 
الـلازم لإضعـاف خصومهـا أو أسـقاطهم. ولكنها لا تلبـث أن تنقلب 
عليهم وتجعل منهم حطبا لنار الفتنة بين الأجزاء والفِرّقِ حتى تأتي 

على البلاد بأكملها، باسم الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة.
يلـزم القـول أيضا في ختـام هذا الفصـل، ان العصبيـة الطائفية 
والمذهبيـة التي تتفشـى بعنفها وقوتها في بلاد العـرب، كانت دائما 
السـبب الـذي سـلـطّ المارقـين علـى المؤمنـين والصالحـين، وجعـل 
المفسـدين أوليـاء علـى الناس، وشـرّع الأوطـان أمام المسـتعمرين 

وكسر شوكة المناضلين وبدد الأمال والأحلام.

٭  كاتب من لبنان يقيم في فرنسا

■ تحـاول بعض الأنظمة العربية إغلاق أبوابها خوفا من هبوب 
عواصف الثورات عليها، وهي في هذا تتحرك ضمن سياقات مختلفة 
شـكلا ولكنها تتشـابه من حيث البنية ومن حيـث المنطق الداخلي. 
ويمكن في هذا الصدد تحديد الملامح العامة للسلوك السياسي لهذه 
الأنظمة والمـرور بعدها إلى تفصيل الفوارق التي تصنع خصوصية 
كل نظـام علـى حـدة بحيث يمكـن فهم الوسـائل التي تحـاول هذه 
الأنظمة من خلالها منع كل محاولة للتغيير الداخلي وبشكل طبيعي 
لتفتـح الطريـق أمام احتمـالات أخرى لن تكون فـي كل الأحوال في 

صالح هذه الأنظمة.
حيث تسـعى بعـض الأنظمة العربيـة تصريف أزماتها بأشـكال 
مختلفـة لمنـع أي بـادرة لتمرد شـعبي ومن ثـم سـقوط رأس الهرم 
وانهيـار باقي أحجـار الدومينو من المسـتفيدين من وجـود النظام 
وهـي فـي هـذا تمـارس نمطـا مـن المغالطـات علـى أنحـاء مختلفة 

وبأشكال متعددة ويمكن ضبطها على النحو التالي :
أولا التركيـز علـى فكـرة الاسـتقرار مقابل الاضطـراب الذي يهز 
دول الربيـع العربـي وهي في هذا تركـز على أن المصلحـة الوطنية 
تقتضـي الحفاظ على النظـام بهيكله الحالي إمـا تخويفا من تدخل 
خارجـي محتمـل ـ وكأن التدخـل الأجنبي غير حاصـل في ظل هذه 
الأنظمة الفاسـدة ـ أو ترغيبا في إصلاح قـد يأتي أو يتم تأجيله كل 

مرة تحت أعذار مختلفة.
ثانيا السـعي إلى توتير الأوضاع في الدول التي شـهدت ثورات 
وبـدأت خطوات نحو الديمقراطية وإن بدرجـات متفاوتة (التدخل 
السـعودي والخليجي في مصر ومحاولات دعم الفلول للعودة إلى 
السـلطة والتدخـلات الجزائريـة في الجـارة تونس والسـعي إلى 

إفشال ثورتها ودعم قوى الثورة المضادة بأشكال مختلفة).
 ثالثـا تسـويق نفسـها لـدى الغـرب بوصفهـا حاميـة للمصالح 
الدوليـة في ظـل تصاعد نفوذ القوى الإسـلامية فـي منطقة جنوب 
المتوسط وتراجع دور دول الثورات في مكافحة ما يسمى بالإرهاب 
خاصـة إذا أخذنا في الاعتبـار إن القوى الكبرى قد خسـرت الكثير 
مـن نفوذها بعد ثورات الربيع العربي (فرنسـا فـي تونس وأمريكا 
وإسرائيل في مصر) ولهذا فهي تسعى جاهدة للحفاظ على ما تبقى 
من نفوذ وهو أمر يتجلى في الدعم الفرنسي للانتخابات الجزائرية 
وثناءها عليها والدعم الأمريكي لدول الخليج وأخيرا التردد الغربي 
في دعم ثورة سـوريا تحسـبا لمآلاتها التي قد لا تخدم مسار الهيمنة 

الغربية في المنطقة وقد تمس بالأمن الصهيوني في مقتل .
(بوصفهـا  العربـي  الاسـتبداد  دول  تتجـه  أخـرى  جهـة  ومـن 
النقيـض الموضوعـي لدول الربيـع العربـي) إلى اعتمـاد جملة من 
الممارسـات الإجرائية لحماية نفسها من الانهيار وبأساليب مختلفة 
والغايـة منها حماية النظام المهترئ وليس خدمة الشـعب، فالنظام 
السـعودي يتجـه إلـى لعبـة الطائفيـة القـذرة بتصويـر أي تغيير 
وكأنمـا هو فـي مصلحـة الأقليـات وليس فرصة للشـعب لممارسـة 
حقوقـه تحـت شـعار المواطنة أيـا كان توجهـه العقـدي والطائفي 
وهو الآن يبالغ فـي تضخيم هذا الخطر إلى حد الاتجاه نحو إعلان 
وحدة مع النظام البحريني خدمة لرديفه المسـتبد هناك. أما الحالة 
الأردنية فهي صورة كاريكاتورية لعملية ديمقراطية مشوهة يشرف 
عليهـا النظام هنـاك بأجهزة اسـتخباراته العاتية لمنـع أي محاولة 
إصلاحيـة حقيقية بحيـث يتم اختصـار الممارسـة الديمقراطية في 
تغيير رئيس وزراء وليس تغيير السياسـات مسـتفيدا في ذلك من 

دعـم خارجي قوي لارتباط الجهاز السياسـي الحاكم من أعلاه إلى 
أدنـاه بالمنظومة الأمريكية بالمنطقة مع ما يعنيه هذا من حرص على 
المصلحـة الصهيونيـة بل ويذهـب النظام الأردني إلـى أكثر من هذا 
عندمـا يرفض تقديم أي مسـاعدة للثورة السـورية (خلافـا لتركيا 
مثـلا) وليس هذا توافقا مع النظام السـوري وإنمـا خوفا وفرقا من 
نتائـج ثورة لا يعلم نتائجهـا في صورة بلوغهـا غاياتها القصوى، 
وفي العراق يظل النظام المتأمرك هناك جاثما على اختلافه الطائفي 
وخادمـا لأجنـدات مختلفـة (أمريكيـة وإيرانية) يعتبرهـا صاحبة 
فضـل عليـه وهـو الذي جـاء على فوهـة الدبابـة الأمريكيـة معمدا 

ببركات آيات الله في قم وطهران .
وفـي مغربنـا العربـي فقـد كان خيار العسـكرتاريا فـي الجزائر 
واضحـا وهـو إعـادة إنتـاج النظـام مـن جديد مـع بعـض البهرج 
الديمقراطـي بوصفـه لزوم تجميـل الاسـتبداد المتحكم فـي البلاد. 
لقد حرص بارونات الحكـم هناك على صنع تغييرهم الخاص الذي 
لا يجـاوز مجرد تغيير عـدد المقاعد الممنوحة لكل حزب مشـارك في 
المسرحية الانتخابية (وكم ذكرتني إطلالة وزير الداخلية الجزائري 
وهو يعلن النتائج بوزير داخلية تونس زمن المخلوع في انتخابات 
2009 وهـو يتبجح بالانتصار السـاحق لحزب التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي ومانحا بعض الأعطيات لأحزاب الكرتون)، وبنسـبة 
مشاركة مشكوك فيها وبتصويت نعرف جميعا كيف تصنعه مطابخ 
وزارة الداخليـة تسـير الجزائـر نحـو تسـريع ربيعها القـادم وإن 

حاولت تأجيله بقدر الإمكان .
وأخيرا هذه الدول العربية جميعا تسـير خارج سـياقات الزمن 
وتعاكس منطق التاريخ وطبائع المدنية من حيث أن المسار الحقيقي 
للشـعوب إنمـا يتجـه صُعُـدا إلـى الديمقراطيـة ولن تطـول أزمان 

الاستبداد فالحرية أولا والحرية أخيرا..

٭ كاتب من تونس 

■ طبيعـي أن تركـز النخـب السياسـية المعارضـة السـورية فـي 
تصوراتها لسـوريا الغد على شعارات الدولة المدنية التعددية وغيرها 
مـن الشـعارات أو القواعـد التي تنظـم وتقونـن التنافس فيمـا بينها 
لتجعله «تنافسـا شـريفا»، لكن الدولة المدنية التعددية ليست مفهوما 
نهائيـا ولا مفهومـا واقعيـا حتـى، ويمكن الزعـم أن النخب تفسـر هذا 
المفهوم عادة بسـلطتها هي، المؤسسـة هذه المرة على شرعية صناديق 
الانتخابات.. لكن السـوريين العاديـين الذين فجروا الثورة لم يثوروا 
فقـط طلبـا لصنـدوق انتخابـات، لقـد أرادوا أن يعكسـوا عمليـا كل 

سياسات النظام التي دمرت بشكل منهجي حياتهم.
صحيـح أن هذا التأثير المدمر على حياة السـوريين تسـارع مؤخرا 
مـع تبني النظام لسياسـات نيوليبرالية فاقم مشـاكل الفقـر والبطالة 
وجعل التعليم والصحة امتيـازات طبقية، لكنه كان يجري وإن ببطء 
منذ سـبعينيات القـرن الماضي، منـذ أن نضج النظام السـوري كنظام 

ديكتاتوري استغلالي على نمط رأسمالية الدولة ..
 إنـي أزعـم أن هـدف الجماهير السـورية التـي ثارت منذ 14 شـهرا 
وأثبتت أنها مسـتعدة لتقديم تضحيات هائلة في سـبيل تغيير واقعها 
لا يمكـن اختزاله فقـط في قيام حكـم جديد، صحيـح أن الأولوية الآن 
هي للخلاص من النظام الديكتاتوري لكن هذا الهدف الضروري عمليا 

لا يمكـن أن يلغـي أن تصور الجماهير عن سـوريا الغد يتجاوز إلى حد 
كبير الوصفة الليبرالية السائدة بين المعارضين السوريين سواء كانت 
بوجـه إسـلامي أو علمانـي .. إن الوصفـات الليبرالية، التـي تتمحور 

حول القوانين والدساتير.
 لا تعني شـيئا كثيـرا في الواقع، فعندما تكون ممارسـة السياسـة 
بزنس قائم بذاته يتطلب اسـتثمارات هائلة سـتبقى الجماهير المفقرة 
مهمشـة وخارج اللعبة السياسية عمليا، وصندوق الانتخاب لن يمنح 
الجماهيـر القدرة الفعلية على فرض إرادتهـا أو تغيير واقعها أبعد من 
إمكانيـة الاختيـار بين نخـب جاهزة سـلفا تعبر عن الطبقـات القادرة 
ماديا أو التصويت ضد أكثرها سوءا، هذا في أفضل الأحوال .. الحقيقة 
أنه لا توجد سـلطة تمتنع عن السـعي لتوسيع سـلطاتها وصلاحياتها 
وتخضـع لإرادة الجماهيـر أو، فـي أضعـف الأحـوال، تكيـف رؤيتهـا 
الإيديولوجيـة أو مصالحهـا الخاصة مـع مصالح الجماهيـر، هكذا عن 

طيب خاطر.
 إن النضال الجماهيري الدائم لتوسـيع مشـاركة هذه الجماهير في 
تقرير مصيرها وللحد من صلاحيات السلطة التي تحاول إبقائها خارج 
دائرة تاثير الجماهير وللجم وسائل القمع التي بتصرف أية سلطة هو 
ما سيشكل الفارق الحقيقي في الممارسة الفعلية، إن الصمت على القمع 

سيسـهل تحوله إلى ممارسة منهجية للسلطة القائمة ووحده النضال 
ضد أي شـكل من أشـكال القمع هو الذي سيجبر السـلطة على أن تحد 
من اسـتخدامها له، هذا ليس إلا مثلا يصح على كل جوانب العلاقة بين 
السـلطة والناس.. إن القوى الفاعلة على الأرض هي الأقرب إلى نبض 
الشـارع الثائر والشارع السـوري عموما، ويفترض أن تعبر عن نبض 
هذا الشـارع بشـكل أصدق من معارضـات حرص النظام علـى إبقائها 
معزولة عن الشارع وزادت نخبويتها الفكرية والسياسية والتنظيمية 

من هذه العزلة .. 
صحيـح هنا أن رؤية لجان التنسـيق المحلية، التي صدرت في وقت 
أبكر من وثيقتي المجلس الوطني والإخوان المسـلمين، كانت أكثر تقدما 
نسـبيا عنهمـا لكنهـا بقيت حبيسـة مفاهيـم وتصـورات إيديولوجية 
الاجتماعيـة  الحقـوق  بعـض  بطـرح  تفـردت  أنهـا  رغـم  ليبراليـة، 
والاقتصاديـة إلى جانب الحقوق السياسـية التي يجـب أن تعلن حقا 
لـكل سـوري.. إن القضية ليسـت فقط فـي صوغ برنامج بـل في صوغ 
أفق نضالي مسـتقبلي يقوم على مصالح الفئات المفقرة والمهمشة التي 

انتفضت وحملت أعباء الثورة كلها على كاهلها.
 

٭  كاتب من سورية

يزيد الراشد الخزاعي٭

د. حسن عبد ربه المصري٭
أ. د. علي الهيل٭

خليل قانصو٭

سميــر حمدي٭

مازن كم الماز  ٭ 

مدارات
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عودة الدبلوماسية السودانية إلى عادتها القديمة

■ قـد تصـل مقالتي هـذه الى القـارئ العزيـز وقد 
مجلـس  دول  لقـادة  التشـاوري  الاجتمـاع  انفـض 
التعـاون وقـرروا قيـام اتحاد بـين اثنتـين او اكثر من 
دول المجلـس وقبـل كل قـول فانـي مـع الدعـوة الـى 
قيـام اتحاد او وحدة بـين دول المجلس. اريـد التذكير 
بأن ظروف نشـأة مجلـس التعاون فـي البداية كانت 
لاسـباب الاضطرابـات المحيطـة بنـا في ذلـك الزمان، 
ثـورة شـعبية اطاحـت بالنظـام الملكـي فـي طهـران 
واعلنـت عزمها لتصديـر الثورة الـى محيطها العربي 
اولا، الاتحاد السـوفييتي في زمانه اندفعت قواته الى 
قلب افغانسـتان على مقربة من ميـاه الخليج العربي، 
اشـتعال الحرب العراقية ـ الايرانية واوضاع داخلية 
مضطربـة فـي بعـض دول الخليج العربي تنـذر بعدم 
الاسـتقرار فكان مولـد مجلس التعاون لـدول الخليج 

العربية .
اليـوم حـال الخليج ليس بعيدا عن امسـه، اوضاع 
داخليـة متفجرة في معظم دول المجلس تنذر بتغيرات 
سياسية مخيفة، سباق في ميدان التسلح النووي بين 
الـدول المحيطـة بالمنطقة (الهند الباكسـتان اسـرائيل 
وايران) تهديدات ايرانية جادة، انعدم الاصدقاء وقل 
الوفاء لدول الخليج العربية ممن اعتقد حكام الخليج 
انهـم اصدقـاء اوفيـاء، كثافة سـكانية غيـر عربية قد 
تبتلـع معظم دول المجلس، ظروف عربيـة غير مواتية 
وفوق هذا كله هناك مطالب شعبية لاصلاح نظم الحكم 
في المنطقة يقابله تمنع او استعصاء على الاصلاح من 
قبل بعض حكومات الخليج الامر الذي ينذر بعواقب لا 
تحمد عقباها لدول المجلس مع ملاحظة ان هيبة النظم 
والخوف من سيطرة الحاكم المتشدد تتهاوى يوما بعد 

يوم .
 فـي ظل هـذه الظـروف تأتي دعـوة الملك عبـد الله 
ال سـعود الى قيـام اتحاد يضـم دول مجلس التعاون 
بعد ان فشـل مشروع توسيع العضوية ليشمل الاردن 
علـى الاقـل فهـل الظـروف السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة مواتيـة، ازعـم بـان الظـروف لقيام اي 
اتحاد في الخليج غير مواتية ولكي نجعلها مواتية فلا 
بد من حل الكثير من الامور العالقة قبل قيام اي اتحاد، 
اهمهـا عندي مسـألة المواطنة والمسـاواة فـي الحقوق 
والواجبـات فلا تمييـز طائفيا او قبليا او اسـريا، قبل 
قيام اي نوع من انواع الاتحادات في المنطقة فلا بد من 
حل الازمة السياسـية في البحرين العالقة بين النظام 
الحاكـم والشـعب على اسـس العدالة والمسـاواة بين 
الناس. ان تجاهل تلك المسـألة تحت اي مبرر سيؤدي 
الى انهيار اي اتحاد بين البحرين وجواره السـعودي 
كمـا تشـير وسـائل الاعـلام الخليجيـة وتصريحـات 
المسؤولين في البحرين وسيؤدي الى تصعيد المواجهة 
بـين الشـعب والحكومـة الاتحاديـة كما سـيؤدي الى 
انتشـار النزعـة الطائفية الـى دول الجـوار الخليجي 
.ان اي اتحاد في الخليج لا يحظى باجماع شـعبي عبر 
استفتاء نزيه وشفاف سـيؤدي الى ازمات يستعصي 
حلهـا. ولنكـن اكثر صراحـة وصدقـا ان دخول بعض 
قـوات درع الجزيـرة الـى البحريـن لمواجهـة الحراك 
الشـعبي ولـو حتى تحـت ذريعـة حماية المؤسسـات 
السـيادية والاقتصاديـة عمق جـذور الكراهيـة وزاد 
مسافة البعد بين شـعب البحرين وبعض دول مجلس 

التعاون التي شاركت قواتها في تلك المواجهة .
شعب البحرين يملك تجربة حزبية سياسية تغوص 
فـي اعمـاق تاريـخ البحريـن، هنـاك دسـتور مكتوب 
والخـلاف الان قائـم حول تفعيـل دسـتور 1970 دون 
تعديل، هناك برلمان منتخب ولو انه في الجانب الاخر 
مجلس شـورى مـواز للبرلمان لـه قوة البرلمـان ولكن 
الجـدل فـي البحرين يدور حـول تفعيل دور السـلطة 
التشـريعية هنـاك مؤسسـات مجتمـع مدنـي نشـطة 
وفعالـة واعتراف ضمنا بالتعدديـة المذهبية والدينية 
هناك مواطنون يهود ومسـيحيون ومسـلمون، هناك 
حرية شـخصية وسياسية لن يقبل شعب البحرين ان 

تمس تحت اي ذريعة كانت . 
يظهـر ان حكومة البحرين هي الاكثـر اندفاعا نحو 
فكـرة الاتحـاد مـع دولـة واحـدة او اكثر لانها تشـعر 
بانهـا في مأزق سياسـي بينهـا وبين شـعب البحرين 
الشـقيق. من اجل صدق النوايا عند حكومة البحرين 
فـي رغبتهـا فـي الاتحـاد مـاذا يمنعهـا ان تسـتجيب 
لبعـض مطالب الشـعب الجوهريـة واهمها المسـاواة 
السياسـية  والحقـوق  والواجبـات  الحقـوق  فـي 
لتدخـل الاتحاد وهـي قوية في جبهتهـا الداخلية اريد 
تذكيـر القيادة السياسـية في البحريـن بموقفها ابان 
محادثات الاتحاد التسـاعي في اواخر ستينات القرن 
الماضي في شـأن السـلطات الاتحادية ومقر العاصمة 
والوحـدة النقديـة والتمثيل الشـعبي في مؤسسـات 
الدولـة الاتحاديـة وغير ذلك. كانـت البحرين في ذلك 
الزمان تملك جبهة داخلية موحدة ومترابطة اما اليوم 

فالاوضاع الداخلية مخيفة جدا .
 اخر القول: وحدة الجبهة الداخلية في دول المنطقة 
اهـم مـن اي اتحـاد. ان الهـروب مـن الواقـع المخيـف 
لبعـض دولنا الى قيام اتحاد خليجي قبل حل الازمات 
الداخليـة في كل دولة على حدة امر يؤدي الى الفشـل 
بل سـيؤدي الى تفاقـم الازمات اننا مجتمـع لا يتحمل 
الفشـل فـي التجربة الاتحاديـة ففكروا يـا حكامنا ولا 
تسـتعجلوا ففي العجلـة الندامة .ان الحلـول الامنية 
حتى ولو كانت اتحادية لمواجهة الاعاصير السياسـية 
في الخليج لن تكون مجدية ان الشعب هو مصدر الامن 
والاسـتقرار ولا بـد من اشـراكه في صناعة مسـتقبله 

ومستقبل الوطن الخليجي برمته .

الوحدة اولا يا عرب 
الخليج العربي  رأي القدس

■ لفتـرة قصيـرة خـلال أزمـة هجليـج، وجـدت 
الدبلوماسـية السـودانية نفسـها في وضع لم تعتد 
عليـه من قبل، وهو وضع كسـبت فيـه التضامن غير 
المسـبوق من كل المؤسسـات الدولية والإقليمية، بما 
فيها مجلس الأمن، ضد خصمها ممثلاً في دولة جنوب 
السـودان. ولأول مرة في عهد الإنقاذ، لم تجد الدولة 
السـودانية نفسـها فـي حاجـة لبـذل أي جهـد حتى 
تنحـاز إليهـا كل القوى الدولية ذات الشـأن، وتدعم 
موقفها بدون قيد أو شـرط. في نفس الوقت، شهدت 
الحكومة التفافاً غير مسـبوق من القوى السياسـية 
وقطاعات الشعب السوداني حول موقفها من نزاعها 
مـع دولة الجنوب، وكان هذا أيضاً تحولاً جذرياً على 
الساحة السياسـية الداخلية تماشى مع التحول في 

الاصطفافات الدولية.
وقد كانـت هذه فرصة نـادرة للحكومة لتسـتثمر 
هـذا الوضع الاسـتثنائي لتعزيـز الوحـدة الوطنية 
داخلياً وتقوية موقف السـودان الدبلوماسي دولياً، 
وذلك لخدمة الاسـتقرار السياسي الضروري للسلم 
الداخلي ولمعالجة المشـاكل الاقتصادية والإنسـانية 
التي تواجه البلاد. وليتحقق هذا كان لا بد من تحرك 
رسمي حاسم لمعالجة الخلافات السياسية التي ظلت 
حتـى الآن تعـوق أي تقدم باتجـاه التوافـق وإنهاء 
الحالـة الاسـتثنائية التـي ظلـت البـلاد واقعـة فـي 
إسـارها منذ عقود، إن لم يكن منذ الاسـتقلال. دولياً 
كان لا بـد تبنـي مواقف عقلانية معتدلـة تعزز الدعم 
الذي لقيه موقف السـودان، وهو اعتـدال يتعزز إذا 

نجحت مجهودات ترتيب البيت الداخلي.
ولفترة قصيرة، نعمت الدبلوماسـية السـودانية 
بهـذه الحلـة الجديـدة مـن القبـول الدولـي ورفلت 
فيهـا. وفي نفس الوقت اسـتجابت الحكومة للسـند 
الشـعبي لمواقفها بتبني خطاب جديد نسبياً يتحدث 
عـن الوطـن ومصالحـه العليـا كقيمـة مشـتركة مع 
القوى السياسـية والشـعبية. ولكن هذه المواقف لم 
تطل. فبينما نجد الحكومة لجأت مع بداية الأزمة إلى 
مجلس الأمن والاتحاد الافريقي لتسجيل احتجاجها 
على عدوان دولة جنوب السـودان وطلب الدعم، إلا 
أنها سـارعت بعد ذلك إلى رفض قرار مجلس السـلم 
والأمـن والافريقـي الذي يدعو الجنوب للإنسـحاب 

ويطالب الطرفين بالعودة إلى المفاوضات. عطفاً على 
ذلـك عارضـت الحكومة مسـودة قرار مجلـس الأمن 

الذي بني بدوره على قرارات الاتحاد الافريقي.
بعد صدور القرار، أعلنت الحكومة رسـمياً القبول 
بـه، ثـم قبلـت كذلـك خريطـة الطريـق الافريقيـة. 
ولكـن الخطاب الرسـمي والدبلوماسـي ظل متسـماً 
بالتذبـذب حتـى مـن المصـدر الواحـد، وبالتناقض 
بـين تصريحـات الأطراف. فمـن جهة نجـد الحكومة 
أعلنت قبولها الرسمي غير المشروط لقرارات مجلس 
الأمـن والاتحـاد الافريقي، كمـا أن وزارة الخارجية، 
«تحفظـات»  عـن  مسـؤوليها  بعـض  حديـث  رغـم 
علـى القـرارات الدوليـة، أعلنـت انحيازهـا لها، بل 
طالبـت علـى لسـان أحد كبـار مسـؤوليها ب»ضبط 
التصريحات»، وطلبت من البرلمان مساعدتها في لجم 
تجاوزات بعض المسـؤولين. ولا ندري إن كان بعض 
هـؤلاء يعنون في مـن يجب أن تضبـط تصريحاتهم 
وزيـر الخارجية نفسـه، وهو الذي اتهـم في بيان له 
أمام البرلمان بعد يومين من هذه التصريحات الاتحاد 
الافريقي ومبعوثه رئيس لجنة الحكماء تابو امبيكي 
ب «خطف قضية الصراع بين السودان ودولة جنوب 
السـودان» وإحالتهـا إلى مجلس الأمـن بدون وجه 
حق. وهل يشـمل ذلك رئيـس الجمهورية الذي أعلن 
قبل يومين أن السودان لن ينفذ من القرارات الأممية 

والإقليمية إلا ما يروق له وينسجم مع مصالحه؟
في نفس الوقـت، تكاثرت تصريحات المسـؤولين 
التي تتهم دولاً مجاورة، مثل يوغندا، وأطرافاً أخرى 
لـم تسـمها، بالتآمـر علـى السـودان. وتثنـي نفـس 
هذه المصـادر فتتهم أطرافاً في المعارضة السـودانية 
بالتآمـر والخيانـة لأنهـا طالبـت طرفي النـزاع بنبذ 
الحرب والجنـوح إلى السـلام. ويورد هؤلاء سـنداً 
لاتهـام يوغنـدا بالقول بأنها سـعت لتوتيـر علاقات 
السـودان وجنوب السودان لتسـتفيد اقتصادياً من 
قطـع العلاقـات الاقتصادية بـين البلدين، متناسـين 
أنـه لا يوغنـدا ولا جنـوب السـودان كان من سـعى 

لإغلاق الحدود ومنع التجارة بين السودان وجنوب 
السـودان! فنحن هنا أمام بلد «يتآمر» على نفسه ثم 

يلقي التهم على من استفاد من أخطائه!
الحكومـة السـودانية، وعلـى أعلى مسـتوياتها، 
صرحت أيضـاً على المـلأ بأنها الآن تسـعى للإطاحة 
بحكومـة جنـوب السـودان، وهـو سـلوك يخالـف 
القوانين الدولية ويضع السـودان موضع المسـاءلة. 
ويبـرر المسـؤولون ذلك بأنـه رد بالمثـل، لأن حكومة 
جنـوب السـودان تدعـم جهـات تسـعى للإطاحـة 
بحكومـة السـودان. ولا شـك أن هنـاك فرقـا بين أن 
تدعم حكومة سراً قوى معارضة تريد إسقاط حكومة 
بلدها وبين أن تعلن دولة صراحة رغبتها في إسقاط 
حكومـة بلد مسـتقل. على سـبيل المثال، نجـد إيران 
دعمت لعقود حركات معارضة تسعى لإسقاط النظام 
العراقي، ولكنها لم تتعرض لانتقادات مثل تلك التي 
تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة وبريطانيـا عندما 
قـررا غزو العراق عـام 2003. بل إن إيرن لم تتعرض 
حتى لمثل الانتقادات والإدانات الدولية التي تعرض 
لهـا العراق نفسـه عندمـا غزا إيـران عـام 1980. بل 
إن السـودان نفسـه سـاهم بفعالية في إسقاط نظم 
الحكم في تشـاد (عـام 1990) واثيوبيـا (عام 1991) 
ودعـم المعارضة بعـد ذلك في يوغنـدا واريتريا دون 
أن يتعـرض لكبيـر انتقـاد إلا مـن الـدول المتضررة، 
التـي كانـت بدورهـا تدعـم المعارضـة ضـده. ولكن 
بالمقابل نجد جنوب السودان تعرض لإدانات دولية 
بعـد غزو هجليـج، لأنه اعتـرف بذلك علناً، وأرسـل 
جيشـه إلى هنـاك، ولكن لم نسـمع قبل ذلـك إدانات 
لدعـم الجنوب المعروف لحـركات التمرد في دارفور، 
وهو دعم يرجع إلى عام 2002، أو إلى استمرار دعمه 
للتمـرد في جنوب كردفـان والنيـل الأزرق، لأن ذلك 

يتم «من وراء حجاب»، مهما كان شفافاً.

مهما يكن، فإن مقتضى المثل السـوداني «السواي 
مـا حـداث» ينطبق علـى هـذا الوضع، لأن مـن يريد 
إسـقاط الأنظمـة لا يفعـل ذلـك بالتصريحـات عبـر 
المنابـر. وقبل ذلك احتـرف النظام إسـقاط الأنظمة، 
ولكـن كان لذلـك ثمنـه، لأنـه اعتبـر بسـبب ذلك من 
عوامل عدم الاسـتقرار فـي المنطقة، بعـد أن تكاثرت 
شـكاوى مصـر ومعظـم دول الجـوار مـن تدخـلات 
السـودان فـي شـؤونها. على سـبيل المثـال في حين 
كانـت الولايات المتحـدة تجتهد في مطلـع عام 1991 
لإيجـاد حل تفاوضي لنقل السـلطة فـي اثيوبيا، قام 
السـودان بتعويـق جهودهـا عبر عرقلـة عقد مؤتمر 
مقتـرح في لندن بين الحكومـة والمعارضة حتى نجح 
حلفاؤه في إسـقاط النظـام. في العـام التالي رفض 
معارضـة  بعـدم  الأمريكيـة  التوسـلات  السـودان 
التدخـل الأمريكـي فـي الصومـال، وقبل ذلـك تزعم 
الحملـة المناوئـة للتدخـل الأمريكي ضد العـراق في 
الكويت. ثم يسـتغرب المسـؤولون السودانيون بعد 

ذلك «لاستهداف الأمريكي» لبلادهم!
الخطـاب الدبلوماسـي السـوداني كان ومـا يزال 
يخالف المقولة المشـهورة (والحكيمة) المنسـوبة إلى 
الرئيـس الأمريكي ثيودور روزفلت: «تحدث بنعومة 
وأنـت تحمـل عصا غليظـة». فالقـادة السـودانيون 
يتحدثون بخشـونة ويحملون عصاً من ورق، ولهذا 
يكثـر الزعيـق وتقـل النكايـة في العـدو. وأذكـر أنه 
فـي الخـلاف الـذي دار حول دعـم نظام صـدام أيام 
حـرب الكويـت كنـت أقول للمسـؤولين: «هـل لديكم 
قوات سـتقاتل مع صـدام إذا هجمت أمريـكا، أم أنكم 
ستضرون أنفسكم بهذه المواقف غير المدروسة بدون 
أدنـى فائدة للعراق؟» وها نحن نجد عودة إلى نفس 
نسـق التصريحـات غير المدروسـة في وقـت تعاني 
فيهـا البـلاد مشـاكل داخليـة سياسـية واقتصادية 

واجتماعية لا حصر لها.
الأزمـة الأخيـرة كانت نقمـة في طيها نعـم كامنة، 
حيـث أنهـا أتاحت فرصـة التقـدم باتجـاه مصالحة 

فـي  الداخليـة  للنزاعـات  وإنهـاء  حقيقيـة  وطنيـة 
مـن  وكان  دوليـاً.  تأهيلـه  إعـادة  ثـم  السـودان، 
المفترض لو توفرت الحكمة، أن تسـتمر الدبلوماسية 
السـودانية في حشـد الرأي العام الدولي والإقليمي 
وراءهـا، عبـر اتخـاذ مواقـف معتدلـة، والبعـد عن 
الزعيق التعبوي الـذي لا يقتل ذبابة، ولكنه يعرض 
البـلاد لهجمات تتناسـب طردياً مـع التهديدات التي 
يطلقها مسـؤولوه. كذلك ليس من الحكمة اسـتعداء 
عـن  فالحديـث  مبـرر.  بـدون  والمنظمـات  الـدول 
«اختطاف الاتحـاد الافريقي» لملف الجنوب، في حين 
أن المعـروف أن السـودان هو الذي طلب عقد جلسـة 
طارئة لمجلس الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي، هو 
قمـة التناقض والتضارب، خاصـة عند ما تعقب ذلك 
تصريحـات تطالب الاتحـاد الافريقي بـدور أكبر في 

حل القضايا العالقة!
فـي نهاية المطـاف، فإن معظم إشـكالات العلاقات 
الخارجيـة التي يواجهها السـودان، بمـا فيها الأزمة 
الأخيرة مع الجنوب، هي انعكاس لمشـاكله الداخلية 
(سـواءً فـي الجنـوب أو دارفـور أو مـع المعارضـة 
القومية وحالياً في النيـل الأزرق وجنوب كردفان)، 
أي بمعنـى آخـر تعبيـر عـن عجز عـن إدارة الشـأن 
الداخلي. ويجدر بالذكر هنا أن الحكومة السـودانية 
هي التـي ظلت تفتح الباب للتدخـلات الخارجية في 
الشأن الداخلي، وذلك عبر العجز عن حسم الخلافات 
الداخلية أولاً ثم عبر استجداء الوساطات الخارجية 
أو سـرعة القبـول بها، كما حدث عندمـا قبلت الدولة 

بدخول قوات أجنبية إلى أبيي بدون مبرر.
فالمفتـاح إذن هـو إصـلاح البيت وتقويـة الجبهة 
الخطـاب  إنهـاء  يعنـي  بـدوره  وهـذا  الداخليـة. 
الإقصائي، والاعتراف الرسـمي (حيث أن الاعتراف 
الفعلـي قائـم ولا مهـرب منـه) بالتعدديـة الثقافيـة 
القـوى  كل  وطمأنـة  السـودان،  فـي  والعرقيـة 
الاجتماعيـة والسياسـية حـول موقعهـا المسـتحق 
داخل السـاحة السياسية، شريطة نبذ العنف. وهذا 
يعنـي أيضاً أن تنبذ الحكومة العنـف في التعامل مع 

المعارضة السلمية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كـم أنت «شـارد»، دون أن تـدري يا جـاري القريب، عن لحظة 
الحقيقة ! فمتى تسترجع الوعي الذكي بما يحصل في قلب دارك قبل 

اندلاع نيران البغض المدمرة مرة أخرى لا قدر الله؟
مـن حقك أيهـا الجزائري أن تتسـاءل بحرقة، إن كانـت الثروات 
الهامـة التـي يختزنهـا باطن أرضـك وأرض أجـدادك التي سـقيتها 
بدمائك العطرة، ضد المستعمر الفرنسي، نعمة أم نقمة.أم هي ليست 
سـوى قدر مقدور على صناعة الشـقاء، ونـزول البلاء..من حقك أن 
تسأل، والسـؤال ليس حراما في بلدان لها نصيب من احترام آدمية 
الإنسـان، أين ذهبت عائدات الثروة النفطية؟ ولصالح من سخرت 
؟ وكيـف سيفسـر المسـؤولون الحاليـون والقدامـى على السـواء، 
للشـعب الجزائري الفقير «ضيـق الحال» و محدوديـة الإمكانيات» 
و»نقـص الميزانيات» فـي تمويل مشـاريع النماء، في وقـت ازدادت 
الطلبـات العالميـة على النفـط الجزائري وغازه الطبيعـي فازدادت 

معها المداخل والأرباح الخيالية لتصل سقفا فاق كل إدراك ؟
من حقك أن تتساءل: لم لم تنجح الديمقراطية في بلدك؟ 

 اليـوم يتعاظـم السـؤال عن الثـروة المنهوبـة لأسـباب عديدة.
فالشعب الجزائري هو الشعب الوحيد الذي ارتفعت فاتورة حريته 
لمليون شـهيد في شمال أفريقيا. ولأن الفاتورة كانت ثقيلة وباهظة، 
والجيـران مـن حولـه غيـروا أوضاعهـم، وانتفضوا علـى حكامهم 
الطغـاة، فـي ثـورات الربيـع الديمقراطـي، فسـحلوا بعضهـم على 
إسـفلت الطرقـات في منظـر رهيب،ونفوا وسـجنوا البعض الآخر، 
فإن الجزائري يتساءل اليوم: هل من الضروري أن يبقى وحيدا في 
المنطقة رهين قبضة حكم عسكر بليد، لا يفقه من السياسة إلا إشعال 
نيران فتن داخليـة وحرب أهلية مدمرة بين عموم المواطنين وأجهزة 
«دولته»، انعدمت معها الثقة بين الطرفين؟ لماذا يصر هؤلاء العسـكر 

على جعل الجزائر «استثناء» بعيدا عن الربيع الديمقراطي؟

 معلوم أن الفساد المستشري في الجزائر 
يرجع لعهود تاريخية طويلة، لفترة ما بعد 
الانقلاب على الرئيس الراحل أحمد بن بلة. 
فالطغمة العسكرية بقيادة الراحل إلى عفو 

الله «هواري بومدين» زجت بالبلد في متاهات وخيارات اقتصادية 
لـم تجد نفعا.فالثورة الفلاحية التـي قادها الحزب الحاكم لم تحقق 
الأمـن الغذائـي المنشـود. والثـورة الصناعيـة الثقيلـة مـن جهتها 
سـرعان ما تجاوزتهـا التقانة الجديدة، في كل مـن اليابان وأوروبا 
فصارت منتجاتها الصناعية المحلية بائرة في مخازن ومستودعات 
تحولت لخردة لا تصلح لشيء، اضطرت معها الحكومة إلى التخلي 
عـن السياسـة الصناعيـة الثقيلـة والاكتفـاء بإيـرادات البتـرول 
والغـاز خامـا ومكـررا. ومـا جعـل أزمـة الجزائـر تتفاقم يومـا بعد 
تحول هـذه الثروة إلى «ريع» تسـتفيد منه نخبة عسـكرية محيطة 
بالقصر،تتحكـم في دواليبه دون أن تظهـر، وإن كان أحيانا تضطر 
إلـى الإفصـاح عن وجهها القبيـح لإعادة الدفة إلــــى الوجهة التي 
تريد،كمـا حـدث مـع انتخابات عـام 1992 حـين تدخـل الجيش في 
انقـلاب «أبيـض» ضد جبهـة الإنقاذ الإسـلامية الفائـزة ديمقراطيا 

وبشكل ساحق في انتخابات نزيهة باعتراف دولي .. 
 الجيش يمسـك إذن بالخيوط السياسة لهذا البلد إمساك الأعمى 
بمعصم قائده.. وهي خيوط ليسـت رفيعة واهية كما يعتقد البعض 
..بـل هـي قيود متينة. والراغـب في الدخول إلى قصـر المرادية لا بد 
له من قبول شـروط العسـكر. وكل مخالف لها حتما ستكون النهاية 
علـى غـرار نهايـة الراحـل محمـد بوضيـاف». لذلـك يشـبه الكثير 
مـن المتابعين الرئيـس الحالي،المصاب بمـرض خطير، عبـد العزيز 
بوتفليفـة بــ»الاداة» فـي يد المهـرج خلف السـتار. فالتوجـه العام 
لسياسـة قصر المرادية هو مسـايرة الفسـاد المسـيطر على الجزائر 

«الفقيـرة» والاكتفـاء باقتسـام الكعكـة مـع 
العسـكر.. فمن التسـريبات التي جاءت على 
موقـع ويكليكـس أن السـفير الفرنسـي فـي 
الجزائر برنار باجولي أكد، لنظيره الأمريكي 
روبرت فورد إن «الفساد بلغ مستوى متقدما، حيث وصل إلى داخل 
الجيـش ووصل إلى قمة الهرم»، بمن فيهم إخـوة الرئيس بوتفليقة 
المتورطون في فضيحة فسـاد وإفلاس بنك «خليفة «.فالجيش أفسد 
كل شـيء:الاقتصاد والسياسـة معا..ووحدهـا الجزائر الآن تعيش 

في شمال أفريقيا خارج التاريخ..
واليـوم تعيش علـى وقع الصدمة بإعـلان نتائـج «خيالية» غير 
متوقعـة بالمـرة لانتخابـات تشـريعية، اقـل مـا يمكـن نعتهـا إياها 
بـ»البهلوانية» لما شـابها من خروقات ضحك منها المحلل السياسـي 
والأسـتاذ الجامعي والأكاديمي والشـاب العاطل والمرأة ربة البيت. 
انتخابـات جرت في أجواء مسـبوقة بكثير من الشـكوك في معناها 
ومبناها، وفـي مصداقيتها التي تأكد أنها «مضروبـة» بقوة كما كان 
الشـأن في المغرب زمن الانتخابات المـزورة على عهد وزير الداخلية 
السـابق إدريس البصري. فثمة أزمـة ثقة إذن تتواصل تجلياتها في 
المشـهد السياسي الجزائري، رافعة شـعار «لا جدوى ولا معنى» من 
الانتخابـات فـي بلد يشـهد فيه المواطـن تزوير إرادته جهـارا نهارا 
،خلاف دول قريبة على يمينه و يساره وبمقربة من حدود أراضيه..
فـ»لم يتغير شـيء «، يرصد بحرقة المحلل السياسـي والكاتب عابد 
شـريف. مـا جرى فـي الجزائـر مهزلة بـكل المقاييس يقـول المحامي 
سـعد جبار من لندن. فالفاعلون الحقيقيون فـي التصويت الأخير، 
إضافـة إلى الشـيوخ «المنتهيـة صلاحيتهم السياسـية» هم الجيش 
الذيـن أعطيت لهم تعليمات شـفوية لملء صناديـق الاقتراع بقوائم 
جبهة التحرير الحزب الحاكم. وكشف محمد صديقي رئيس اللجنة 

الوطنية المسـتقلة لمراقبة الانتخابات أن اللجنة «توصلت بمعطيات 
عن وجود تعليمات شفوية موجهة لأفراد الجيش بالانتخاب لصالح 
قوائم «الآفلان»، وعرقلة عمل المراقبين الدوليين خاصة مراقبي بعثة 
الاتحاد الأوروبي.»..جريدة «الخبر» الجزائرية من جهتها أكدت في 
تقرير لمراسـلها «أن القَسَـم على المصحف الشـريف قبـل التصويت 
لصالـح أحزاب معينـة مقابل المال» كان السـلوك الأبـرز المعاين من 
لـدن الجميع ،والشـعار المرفوع بجرأة سـافرة، تعـود بالذاكرة إلى 

فترات ما قبل الربيع الديمقراطي.
لـم ينفع تحذيـر لويـزة حنـون، الأمـين العـام للحـزب العمالي 
المعـارض «بسـرقة مقاعدها»فـي شـيء. ولم يغيـر نداء جـاب الله 
جـاب اللـه رئيس جبهـة العدالـة والتنمية باقتسـام ريـع البترول 
الجزائري على عموم المواطنين وتوزيع زكاة النفط على الشعب من 
أجل القضاء على الفقر في غضون سـنة واحـدة فقط. كما لم يتمكن 
مرشـحو التكتل الأخضر المحسـوب على الجبهة الإسلامية المعتدلة 
بقيـادة أبـو جرة سـلطاني من إقنـاع المواطنـين الجزائريين بوضع 
ثقتهم فيهم لسـبب بسـيط لكونهم تلطخوا بدماء السـلطة الفاسد، 
بمشـاركتهم في الكعكة الأخيـرة في حكومة أحمـد أويحيى، قبل أن 
ينفضـوا من حولهـا في النفس الأخيـر من السـلطة...وحدها كانت 
على صواب جبهة الإنقاذ الاسـلامية حين دعت إلى المقاطعة..والآن 
لم يبق سـوى الدعوة إلى النزول والاعتصام في الشـوارع بطريقة 
حضاريـة إيذانـا بدخول ربيع جزائري سـلمي سـليم إلـى الجزائر 
بغيـة اقتلاع جذور فكر بليد على سـياج السياسـة بإعادة العسـكر 

إلى ثكناته، موقعه الأصلي وموطنه الطبيعي .. 

٭ كاتب من الجزائر

د.أحمد أولاد عيسى ٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

د. محمد صالح المسفر 

انتصار في يوم النكبة
■ جميل ان يحقق الاسرى الفلسطينيون المعتقلون 
في السجون الاســرائيلية انتصارا كبيرا على الجلاد 
الاسرائيلي في الذكرى الرابعة والستين للنكبة، وان 
يرغموه على توقيــع اتفاق ينهي المعاملة الظالمة وغير 

الانسانية التي يتعرضون لها.
فعاليتهــا،  اثبتــت  الخاويــة  بالامعــاء  المقاومــة 
وســطرت صفحــات خالــدة فــي قامــوس مناهضة 
الاحتلال والظلم، واثبتت ان الارادات القوية هي التي 

تنتصر في نهاية المطاف.
فبعــد اضراب عن الطعام اســتمر اكثر من 28 يوما 
فشــلت ادوات قمــع الاحتــلال فــي انهائــه، نجحت 
الوساطة المصرية في التوصل الى حل من اربع نقاط 
يلبي جميع المطالب دون اي اســتثناء، وابرزها انهاء 
كافة اجراءات العزل للاســرى فــي زنازين انفرادية، 
وخاصــة المجاهدين حســن ســلامة وابراهيم حامد 
وعبــد اللــه البرغوثي، والســماح لاهالي قطــاع غزة 
بزيارة اســراهم في الســجون، وانهاء تطبيق قانون 
شــاليط، وتحســين وضع الاســرى في السجون من 
حيث توفير بعض وسائل الراحة والرياضة والطعام 
والاتصــال وزيــارة المحامــين وزيــادة عــدد زيارات 

الاهل.
والاهم من كل هذا هو انهاء الاعتقال الاداري الذي 
استغلته الســلطات الاســرائيلية لابقاء المئات خلف 
القضبــان لاشــهر وربما ســنوات دون اي محاكمات 
او تهــم محددة، وهو الاعتقال الذي ادى الى اشــعال 

شرارة الاضراب ومشاركة حوالي الفي شخص فيه.
المقاومة بالامعاء الخاوية فضحت اسرئيل، مثلما 
كشــفت النقــاب عــن اجراءاتهــا العنصريــة، وزيف 
ديمقراطيتهــا امام الرأي العــام العالمي، والغربي منه 

على وجه الخصوص.
مقاومتهــم  ادوات  دائمــا  طــوروا  الفلســطينيون 
وكانــوا عباقرة فــي هذا الخصــوص، فعندما اقامت 
اســرائيل الســياج الاليكترونــي فــي جنــوب لبنان 
لمنع تســلل الفدائيين خرجوا على العالــم بالطائرات 
الشــراعية التي تحدت الرادارات الحديثــة المتطورة، 
وعندما احكمت الطوق واجــراءات التفتيش ابتدعوا 
القنابل البشرية او ما سمي بالعمليات الاستشهادية، 
وعندما اقاموا الاســوار الاســمنتية العنصرية لجأوا 

الى اختراع الصواريخ.
بعــد احتــلال دام 64 عاما، واقامــة دولة عنصرية 
على ارض فلســطين، وتشريد عشرة ملايين من اهلها 
وحرمانهــم من الحد الادنى من حقوقهم الانســانية، 
ها هو الشعب الفلســطيني يرفض التنازل عن ابسط 
حقوقه في العودة والتحرير واقامة دولته المســتقلة 

على جميع ترابه الوطني.
صحيح ان السلطة ضعيفة، والمقاومة مجمدة ولكن 
الصحيــح ايضا ان الشــعب مــا زال مســتعدا للعطاء 
والتضحيــة، ومــن المؤكد ان هــذا المارد الفلســطيني 
ســيفجر ربيعه المقاوم للاحتلال في الايام او الاشهر 

المقبلة لانه لم يعد لديه ما يخسره.

الانتخابات الجزائرية: اخلاف الموعد مع الربيع الديمقراطي
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AL-QUDS AL-ARABI

تحية الى الدمشقي 
الذي قاوم النكبة

الياس خوري

كان اســتاذنا المؤرخ السوري الكبير قسطنطين زريق، اول من اطلق 
الاســم على المســمى في كتابه «معنى النكبة»، الصــادر عام 1948، اي 
في ســنة النكبة الكبرى نفســها. واللافت ان من اطلق التسمية لم يكن 
فلســطينيا، لكنه رأى بحدس المؤرخ والمناضل القومــي، الآثار المدمرة 

التي كانت تنذر بها نكبة الفلسطينيين.
واليوم، بعد اربعة وســتين عاما، نكتشف كم كانت العبارة مطابقة، 
لأنهــا تحولــت الى كلمة عصيّــة على الترجمــة، لأنها تجسّــد الطبيعة 

الخاصة للكارثة الكبرى التي حلّت بالشعب الفلسطيني.
لكن مــا فات مؤرخنا الكبيــر التنبّه اليه، هو ان النكبة ليســت حدثا 
محددا انتهى عام 1948، بل هي مســار كارثي بــدأ في ذلك العام، ولم 
يتوقــف، لأن العرب والفلســطينيين لم يمتلكوا الوعــي الملائم من اجل 

بناء القوة التي تستطيع ايقافه عند حدّ معين.
اليوم نرى النكبة ترتســم على اجســاد الأســرى الفلســطينيين في 
اضرابهــم البطولي عــن الطعام، وفــي حملهم وحدهم لرايــة المقاومة 
الشــعبية للنكبة التي وصلت مع انهيار اوســلو الى ذروتها الوحشية 

الاستيطانية المدمرة.
ذكرى النكبة ليست مناســبة لتذكّر الماضي، لا لأننا فقدنا ذاكرتنا، 
بــل لأن الماضــي لــم يمــض، ولأن النكبة تنحفــر كل يوم علــى الأرض 
وفي الأجســاد، وتعلن خزي هذا الزمن وانحطاطــه، زمن يتصدر فيه 
الانتهازيــون والتافهون المشــهد، حيث لا وحدة وطنيــة، ولا اي بحث 
جدي عــن افق يكســر الحلقــة الاحتلاليــة المقفلة بالعنــف والحصار 

والسجون.
اعتقد ان عام النكبة هذا يجب ان يدفعنا الى التفكير بوطن قسطنطين 
زريــق، الــذي كان الوطن الأول الــذي دفع ثمن النكبة عبــر تلك الفكرة 
الحمقاء التي قادت الى الانقلابات العســكرية، بحيث تم دفن ســورية 
تحت احذية ضباط اعتقدوا انهم يســتطيعون حجــب النكبة بالنجوم 
المعلقة على اكتافهم، فصاروا اداة النكبة وســبب اســتمرارها، ونكبوا 
وطنهم بالاســتبداد والقمع. فبدلا من ان تكون سورية، وهي قلب بلاد 
الشــام ومركزها، حصنا لوقف مســار النكبة الزاحف، نُكبت سورية 
نفســها بالاحتلال على ايدي من ادعوا انهم تســلموا السلطة من اجل 
بعث مجد الأمة، وتحولت ســلطتهم العســكرية الحزبية الى شكل من 

اشكال الاحتلال والى اداة لتدمير الدولة والمجتمع.
يســتحق هذا الدمشــقي الكبيــر ان نتذكــر مدينته وبــلاده في يوم 
النكبة.صحيح ان زريق كان احد صنّــاع الفكرة العربية الحديثة، وانه 
قضى حياتــه بين دمشــق وبيروت، ولم يكــن ليستســيغ الانتماءات 
الاقليميــة، لــذا كان فلســطينيا بمقدار مــا كان ســوريا، وكان لبنانيا 
بمقدار ما كان فلســطينيا، لكن هذا الدمشقي الكبير كان ابن بيئته التي 
حلمت بالحرية والاستقلال والديموقراطية، فوضع ثقافته وعلمه في 

خدمة قضية التحديث وبلورة فكر قومي علماني.
اليوم نكتشــف كم كان زريق مصيبا حين صكّ كلمة جديدة/قديمة 
تســتطيع ان تحمل دلالات الكارثة، وتشــير الى طريــق الخروج منها. 
فالنكبــة التــي لم يكن من الممكــن، في ظل عالم ما بعــد الحرب العالمية 
الثانية، وفي عالــم عربي يحكمه مزيج القمع والخيانة منعها، كان من 

الممكن صدها والحد من آثارها تمهيدا للتغلب الكامل عليها.
غير ان المشــرق العربي الذي اصيب بمرض الانقلابات العســكرية، 
اضــاع البوصلــة، قبل ان تأتــي الهزيمــة الحزيرانية لتعلن تأســيس 
الاستبداد المطلق، عبر خلق الديكتاتور الكاريكاتوري، الذي هو صورة 
مشــوهة لعبدالناصــر، والذي صــار يحكــم بالحديد والنــار وجنون 

العظمة والنهب.
النماذج الكاريكاتورية التي فرّخت على ضفاف الهزيمة الحزيرانية 
من جعفر النميري الى القـــــذافي الى صــــدام حسيـــن الى الثـــنائي 
الســادات ومبــارك وصولا الى الأســدين، كانــت اعــــلانــا بأن ظلام 
النكبة سوف يطفو فوق المشرق العربي، محيلا مركز النهضة العربية 
الــى مركــز للانحطاط، حيث يســـــود القتــــل والخــوف، مما ســمح 
للاحتــلال الاســرائيلي بالعربــدة، وحــوّل بلادنــا الى ملعــب للقوى 

الاستعمارية.
في مدينة قســطنطين زريق تــدور اليوم المعركة الحاســمة الأخيرة 
لعصر الظلام الاســتبدادي. هنا يســتنبط النظام اليأس كي يزرعه من 
جديد، محولا آلته العســكرية، وخبرتــه القمعية الى اداة لنحر ما تبقى 

من الدولة تمهيدا لتحطيم الوطن.
فعصــر الجمهوريات الوراثية الذي تهاوى في مصر وتونس وليبيا 
واليمــن، يقاتل معركتــه الأخيرة في المهد الذي انطلــق منه. فالنموذج 
الوراثــي بدأ في ســورية ولن ينتهــي الا اذا انتهى هنــاك. وهو نموذج 
يمــزج العقلية المملوكية بأســاليب المافيا، ويســتعير التجربة الكورية 

الشمالية كي يفرض ما يشبه الحجر الكامل على الناس.
في «معنى النكبة» و»معنى النكبة مجددا»، اكتشف قسطنطين زريق 
الخلل الذي قاد الى الهزائم. لكنه ترك لنا ان نكتشــف ان حجم الكارثة 
التي صنعها الاســتبداد عممت النكبة الفلسطينية الى كل المحيط، وان 
مشروع النكبويين الجدد هو ابادة كل شيء، كي يسود الخراب، الذي 

يسمح لهم بأن يكونوا غربان الموت واسياده.
 الوف الفلســطينيين في الســجون يضربون عن الطعام، وعشرات 
الــوف الســوريين في الســجون والمعتقــلات. انتفاضــة مجهضة في 
فلســطين تتحفز كــي تبدأ مــن جديــد، وانتفاضة في ســورية تقاوم 

محاولات اجهاضها بالصبر والمواجهة. 
شــيء يثير الأسى، لكنه يثير الغضب ايضاً. كان ادوارد سعيد يلجأ 
الى كلمة الغضب كي يقاوم بها يأســه من مسارات اوسلو وما بعدها. 
الغضــب اليوم صار عاما وشــاملا. شــعوب تقاوم اليــأس بالغضب، 

والموت بمواجهة الموت.
هنا يبدأ الرد على زمن النكبة، وهنا سوف يتقرر المصير العربي. 

في ســورية وفلســطين معركة واحدة اســمها اســتعادة الحق في 
الوجود، واستعادة الكرامة الانسانية.

الــرد علــى زمــن النكبة يبــدأ من عــودة الــروح واســتعادة الوعي. 
والمنعطــف صعب وخطــر ومليء بالمنزلقات، لكن لا بــد من عبوره كي 

تبدأ الحياة دورتها من جديد.

فتاة سعودية تطعن والدها بسكين لتحرشه بها جنسيا
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: طعنت فتاة سـعودية والدها بسـكين 

بسبب محاولته التحرش بها جنسيا عدة مرات. 
وكتب مغـردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مسـاء 
الاحد أن فتاة (17 عاما) في جدة (غرب المملكة) تعرضت أربع مرات 

لتحرش جنسي من والدها وقامت بطعنه بسكين . 
وأعـرب المغـردون عـن غضبهـم بسـبب إحالـة الفتـاة الـى دار 
للرعايـة، إلا أنه لـم تتوافـر أي معلومات من مصادر رسـمية حول 
القضية. وكتب المسـؤول في هيئة حقوق الإنسان السعودية محمد 
المعـدي، فـي تغريـدات فـي هاشـتاق «الضحية_عهـود»، أن هيئة 
حقوق الإنسـان، ستوفر محامي ومحامية لمتابعة القضية والترافع 

عنها ومعرفة كامل التفاصيل.

وأوضـح أنه لم تعرف بعد الدوافع في قضيـة الفتاة التي وجهة 
ثلاث طعنات لوالدها، إلا أنه قال أن الابنة «قامت بجريمتها ووالدها 

نائم»، واصفا ذلك بالغيلة وليس دفاعا عن النفس.
وأشار المعدي إلى أن «القضية جنائية وأن المجني عليه والجاني 
سـيخضعون للتحقيـق، وهذا يتطلـب العدالـة و الانتظـار لمعرفة 

أسباب ودوافع الجريمة، ومن ثم الحُكم «.
وفي الرياض تزوج سعوديان مسنان (60 و80 عاما) بشقيقتين 

تنتميان لعائلة فقيرة جدا لم يتجاوز عمريهما العشرين عاما. 
وقالـت صحيفـة «الريـاض» الاثنـين أن الرجلـين زفـا بمحافظة 

القطيف بشرق المملكة ،في مناسبة تعتبر الأولى من نوعها .
وأثـار هذا الحـدث انتقادات باحثـين اجتماعيين.وقـال الباحث 

الاجتماعـي محمـد الشـيوخ «إن الفتـاة ذات الــ 20 عامـا المقترنة 
بمسـن تجاوز 80 عامـا اضطرتها الظـروف لهذا النوع مـن الزواج 

وهي تعرف سلفا بأنها لن تستمتع مع هذا الزوج» .
وأضـاف ان «الآبـاء العجـزة الذيـن يـودون الاقتـران بفتيـات 
صغيرات لإشباع غرائزهم يجدون ضالتهم في الأيتام المنحدرة من 
عائـلات معوزة». وأشـارت الصحيفة الى حادثة مشـابهة حصلت 
في وقت سـابق،حيث أصر أب علـى تزويج طفلته القاصر( 12 عاما 
) من مسـن (80 عاما) مقابل 80 ألف ريـال.و قالت مصادر إن «الأب 

أقدم على ذلك انتقاما من والدة الطفلة وهى مطلقة».
ويشـار إلى أن زواج القاصرات مازال قضية شـائكة تشـغل بال 

المجتمع السعودي .

تحـت هذا العنـوان اقيم عـرض أزياء فـي بوجوتا (كولومبيـا) ومنه هـذا الزي الذي 
صممته ماثا اريندوندو متأثرة بالثقافة الهندية التقليدية. 

إماراتيان وروسي يتنافسون لشراء أغلى نظارة بالعالم 

بريطاني من أصل خمسة يتناول
5 حصص من الخضار والفاكهة يوميا

الجسم يختزن الدهون
حول الخصر بسرعة كبيرة

خانها زوجها.. فشوّهت عضوه 
■ رومـاـ يـو بي اي:أقدمت امرأة خمسـينية فـي إيطاليا 
على تشـويه العضو التناسـلي لزوجها السـتيني، عقاباً له 

على خيانته لها مع امرأة أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن المرأة من أصول ألمانية 
وعمرهـا 54 سـنة، أقدمت على تشـويه منطقة أسـفل البطن 
والعضـو التناسـلي لزوجهـا الإيطالـي (61 عامـاً)، بعد أن 
أمضـى ليلـة مع امـرأة أخرى، فـي مدينة ليفورنو فـي إقليم 

توسكانا وسط شرق إيطاليا. 
وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع ليلة السبت - الأحد 
الماضي، لكن الزوجة لم تبلغ خدمة الطوارئ الطبية إلا أمس 

الأحد بعد أن شاهدت زوجها في حالة صحية حرجة. 
وحسـب روايـة الزوجة للشـرطة، فإن الـزوج «روى لها 
هاتفياً أنه يمضي ليلة السـبت مع امرأة أخرى، قبل أن يعود 
فجـراً وهو سـكراناً»، وأضافـت أن «الغيـرة أصابتها بنوبة 
غضب شـديدة فأحضرت شفرة حادة وقامت بجرحه أسفل 
البطن نزولاً حتى المنطقة التناسلية». وأفادت الشرطة نقلاً 
عـن الزوجـة أنهـا «لم تنتبـه إلـى أن حالة الرجـل الصحيّة 
خطيرة إلا بعد مرور عدة ساعات، مما اضطرها إلى الإتصال 

بخدمة الطوارئ الطبية ونقله الى المستشفى».
وحسب التشـخيص المبدئي في مستشفى ليفورنو حيث 
قام الأطباء بإجراء جراحة عاجلة، له فان الرجل يعاني من 
«جروح نافـذة بالبطن، وتلف بالجهاز التناسـلي، ولا يزال 

الخطر على حياته حتى اللحظة» .
يذكـر أن الزوجـة التي اعترفـت بفعلتها، موقوفـة حالياً 

بتهمة التسبب بإصابات خطيرة.

■ دبي ـ د ب أ: طلب اثنان من أثرياء الإمارات، ورجل أعمال 
روسي شـراء أغلى نظارة شمسـية في العالم، وعرض احدهم 
مبلغ مليون و750 الف درهم (نحو نصف مليون دولار) لشراء 
النظـارة التـي عرضت بسـعر مبدئـي مليـون و500 الف درهم 

(410 آلاف دولار تقريبا) . 
وأزيـح السـتار عـن النظـارة ، الاثنـين فـي مؤتمـر صحفي 
بمدينـة دبي الإماراتية، بحضور مجموعـة من الأثرياء ورجال 
الأعمال وشخصيات المجتمع بالإمارات والخليج وسط حضور 

إعلامي كبير. 
وقـال محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيـس التنفيذي لمجموعة 
متاجر «باريـس جاليري» التي عرضت النظـارة، إن المجموعة 
تتلقى كل بضعة ساعات طلبات جديدة لشراء النظارة بأسعار 
تزيد عن السعر المبدئي، وخلال أسبوع سيتم تحديد من سعيد 

الحظ الذي سيحظى بشراء النظارة. 
وأضـاف :»يتولى مسـئولو المجموعـة المفاضلة بـين طالبي 
الشـراء، الذين يعرضون أسـعارا أعلى، لاقتناء هـذه النظارة 
التـي يعتبرها البعض قطعة فنيـة فريدة، ويعتز بانه لم يصنع 
مثلهـا من قبل».  وذكر أن النظارة التي تحمل ماركة «شـوبارد» 
انتجتهـا شـركة «دي ريغـو فيجـن « الرائدة عالميا فـي تصميم 
وإنتاج النظارات الفاخرة والأنيقة ، وتم تزيينها بحبات الماس، 
وأحجار كريمة وضعت بشـكل يشـبه الطريقة الكلاسـيكية في 

ترصيع المجوهرات. 
وأشار الفهيم إلى أن النظارة ستعرض للجمهور غدا الثلاثاء 
وحتى نهاية الشـهر الجاري بمتجر «باريس جاليري» في مركز 
«دبـي مـول» للتسـوق الـذي يعـد اكبر مركز تسـوق بالشـرق 

الأوسط، ويستقطب ملايين الزائرين سنويا. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفاد اسـتطلاع 
للرأي أجـراه الصنـدوق العالمي لأبحاث 
السـرطان أنّ خمس البريطانيين يأكلون 
حصة واحدة من الفاكهة والخضار يومياً 
من أصـل الحصص الخمـس التي ينصح 

بتناولها.
وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» أنّ الاسـتطلاع الذي شمل أكثر 

من ألفي بريطاني من البالغين. 
وأشـار الصندوق إلى أنّ المسـتطلعين 
قالـوا إنهم يجـدون صعوبة فـي تحقيق 
هـذا الهـدف (أي تنـاول خمـس حصص 
يومياً مـن الخضار والفاكهة) وهو عبارة 
عن تناول حوالـي 400 غرام من الخضار 
و/أو الفاكهـة باسـتثناء البطاطا، ويبلغ 

وزن الحصة 80 غراما.
مـن   ٪17 أنّ  الاسـتطلاع  وذكـر 
العائلات ذات المداخيل المحدودة يأكلون 
خمـس حصـص علـى الأقل مـن الخضار 
والفاكهـة يوميـاً، بالمقارنة مـع 27٪ من 
العائـلات ذات المداخيل الأعلـى، وبلغت 
نسبة المستطلعين الملتزمين بهذه القاعدة 

26٪، وهي الأعلى، في جنوب بريطانيا، 
فيما بلغت في لندن 21٪ ،وفي اسكتلندا 

22٪ ،وفي ويلز ٪23.
وقالت كيت مندوزا،مسـؤولة التعليم 
فـي الصندوق «تشـير هـذه الأرقـام إلى 
أنّ عدداً كبيـراً من البريطانيين لا يزالون 
يجـدون أن إتبـاع هـذه القاعـدة صعباً. 
فتنـاول خمـس حصـص علـى الأقـل من 
الخضـار والفاكهة يومياً يشـكل أساسـاً 
للغـذاء الصحـي لأن الخضـار والفاكهـة 
ليسـت مصدراً للمواد الغذائية فحسـب، 
بل هي قليلة السـعرات الحرارية ومليئة 
بالأليـاف فتسـاعدنا علـى اعتمـاد نظام 

غذاء صحي».
يذكـر أنّ وزارة الصحـة البريطانيـة 
أطلقـت فـي العـام 2003 حملة لتشـجيع 
المواطنين على تنـاول خمس حصص من 
الخضار والفاكهة يوميـاً، وأنّ الصندوق 
سـيكرس يومـاً للتوعية حـول الموضوع 
فـي 18 أيار/مايـو الجـاري تحـت عنوان 
«يوم الفاكهة» كجزء من أسـبوع الوقاية 

من السرطان.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة 
بريطانيـة أنّ الدهـون تختـزن بمنطقـة 
الخصر في جسـم الإنسـان بعد سـاعات 
قليلـة من تناولـه الطعام، أي أسـرع مما 

كان يعتقد.
ونقـل موقـع صحيفـة «دايلـي مايل» 
عن علمـاء من جامعـة «اوكسـفورد» في 
بريطانيـا، قولهم إنّ مقـدار ملعقتين أو 3 
من دهـون الطعـام تختزن حـول منطقة 

الخصر بعد 3 ساعات من الأكل.
تنـاول  أنّ  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
الطعام في وقت متأخر من اليوم يزيد من 
احتمال اختزان الدهون بمنطقة الخصر، 
وهـي تناقض المعتقد السـائد الذي يقول 
إنّ زيـادة الـوزن عمليـة تدريجيـة وأن 
دهـون الطعام تنتقل من البطن إلى الدم، 
حيث تستخدمها العضلات عند الحاجة. 
وذكرت أنّ الدهون تتحلل بعد سـاعة 
من الطعـام وتدخل في مجـرى الدم على 
شـكل قطـرات صغيـرة، ثـم تسـري فـي 

الجسم، قبل أن تلتقط وتخزن.

كارب،  فريدريـك  البروفسـور  وقـال 
الأسـتاذ في الطـب الأيضـي إن «العملية 
سـريعة جـداً.. فالخلايـا الموجـودة فـي 
النسـيج الدهنـي حـول منطقـة الخصـر 
تلتقـط قطـرات الدهـون بعـد أن يحملها 
الـدم إليهـا وتدخلها في الخلايـا من أجل 
أنّ  إلـى  الدراسـة  وأشـارت  تخزينهـا». 
كمية قليلة مـن الدهون في وجبة الفطور 
العشـاء  وجبـة  عنـد  أنّـه  إلا  تختـزن، 
ترتفع الكمية إلى الضعف، وذلك بسـبب 
التغييـرات الهرمونيـة التـي تحصل في 
الأوقات المتأخرة من اليوم وتسهل عملية 

التقاط الدهون عند منطقة الخصر.
وأفـادت أنّ هـذه العمليـة مؤقتـة لأنّ 
تسـتخدم  أو  بسـرعة  تسـحب  الدهـون 

لتغذية العضلات.
بتنـاول  الإفـراط  مـن  كارب  وحـذر 
الطعـام قائـلاً «إذا أفرط المرء فـي تناول 
الطعـام، لا تدخـل الدهـون فـي مرحلـة 
الاستخدام.. سـيختزنها الجسم بسرعة 

ويبدأ وزن المرء بالإزدياد».

• صــدر عن دار «العين» للنشــر 
بمصر كتاب بعنوان «الواقع العربي 
حسـن  الدكتــور  للمفكــر  الراهــن» 
حنفي رئيس قسم الفلسفة السابق 
القاهــرة  جامعــة  الآداب  بكليــة 

والأستاذ المتفرغ بها الآن.
ويضــم الكتــاب مائــة وتســعة 
وستين مقالا هي مجموعة شهادات 
علــى العصر نشــرت  فــي العامين 
الأخيريــن حتــى انــدلاع الثورتــين 

التونسية والمصرية.

ونقــاد  مفكــرون  يناقــش   •
مغاربــة يوم غد الأربعــاء بالرباط التــراث الأدبي الذي 
خلفــه الكاتــب الراحــل إدمـون عمـران المالـح لإلقاء 
نظرة جديدة عليه وبمشــاركة أنـدري أزولاي رئيــــس 
مؤسســة إدمـون عمـران المالـح وأحمد إزبـاخ نائب 
رئيس الجامعة الدولية بالرباط، وادريس خروز مدير 

المكتبة الوطنية.

• في إطــار التعاون بــين مهرجان دبــي ومهرجان 
بانوراما لســينما المغرب العربي والشــرق الأوسط في 
باريس، قدم مهرجان دبي في افتتاح الدورة الســابعة 
من مهرجان بانوراما الفيلم الإماراتي القصير «سبيل» 

للمخرج خالد المحمود.
والفيلــم الروائــي الطويــل «حبيبى راســك خربان» 
للمخرجة سوزان يوسف، كما تضمن المهرجان عرض 
الفيلم التونســي «لا خوف بعد اليوم» للمخرج مراد بن 

الشيخ.

• المنظمــة الاســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافــة «ايسيســكو» 
تقيــم فــي مقرهــا بالربــاط لقــاء 
الأجنــاس  كتــاب  قــراءة  حــول 
الصحفيــة للأكاديمــي الاعلامــي 
عبـد الوهـاب الرامـي ويشــارك 
بنسـعيد  المحجـوب  بالقــراءة 
بالمنظمــة  الاتصــال  مســؤول 
ومحمـود معـروف مديــر مكتــب 
«القدس العربي» بالمغرب وتوفيق 
بوعشرين رئيس تحرير صحيفة 

«اخبار اليوم». 

• المطرب المصري علي الحجار اعلن أن الموســيقار 
عمـار الشـريعي والمخرج حسـني صالـح عرضا عليه 
غناء تترات مسلســل «حافــة الغضب» بطولة حسـين 
فهمي وسوسن بدر، وأحمد حلاوة، وأحمد الشافعي، 
وداليـا إبراهيـم، ومدحـت تيخـة، ورانيـا محمـود 
ياسـين، وروان فـؤاد، مــن تأليــف محمـد سـليمان، 

ومحمد الصفتي. 

• نيكـولا سـاركوزي الرئيــس الفرنســي المنتهية 
ولايته وبعد تســليمه الســــــلطة للرئيـــــس فرانسـوا 
هولانـد يصــل الى مراكــش برفـــقــة زوجــــتــه كارلا 
برونـي حيــث يمضــــيــان عــدة اســابيع للتفكير في  
مســتقبلهما، وأيضا اكتشاف نمط عيش جديد بطريقة 
جديــدة وستســتغل كارلا برونـي فتــرة وجودها في 
مراكش لإنهاء ألبومها، الذي ســيظهر في الأسواق في 

الخريف المقبل.

تمثال جديد للملكة
 اليزابيث في متحف الشمع 

■ لندن ـ رويترز: كان تجسيد تعبير محدد على وجه الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا 
مهمة صعبة أمام النحات سـتيف سوالز خلال قيامه بنحت أحدث تمثال ملكي لمتحف 

مدام توسو للشمع في لندن. 
وقال سـوالز «الامر صعب لانك حين تنحت شيئا لديك التقاطيع الاساسية العينان 
الانـف والفم. لكـن الامر الصعب هو الربـط بينها كلها. الاجزاء التـي تربط بينها هي 
الاصعـب علـى مـا اعتقد.»  وقـاد النحـات فريقا ضـم 20 فـردا لاكثر من أربعة أشـهر 
لاسـتكمال تمثـال جديد يتكلـف 150 الف جنيـه اسـترليني (241500 دولار) في اطار 

احتفالات متحف مدام توسو باليوبيل الماسي لاليزابيث هذا العام. 
وقالت ليز ادواردز المتحدثة باسم متحف مدام توسو «ضيوفنا يأتون من كل مكان 
في العالم وهي (اليزابيث) أكثر تماثيل الشـمع التي التقطت لها صور انها الشـخص 
الـذي يأتـي الناس ليرونـه. هذا عـام مثير في لنـدن ونريـد ان نكون جـزءا من هذا 
الاحتفـال.»  يرتدي تمثـال اليزابيث ثوبـا يتداخل فيه اللون الابيـض والفضي وهو 
مطـرز بفصوص من الكريسـتال يقدر عددها بنحو 53 ألفا عليه وشـاح حريري أزرق 
ويتمتـع التمثال بحضور قوي رغم انه يعرض في نفـس القاعة التي يوجد بها تمثال 

مغنيتي البوب ليدي جاجا وريانا. 
ويعرض متحف مدام توسـو تماثيل لاليزابيث منـذ ان كانت في الثانية من عمرها 
ومـن المتوقـع ان يسـرق تمثالهـا الجديـد بعـض الضـوء من تمثالـي حفيدهـا وليام 

وزوجته كاثرين دوقة كيمبردج. 
وقال النحات انه حرص على ان يدخل بعض التغيير على تعبيرات التمثال الجديد 
مقارنة بالتمثال الذي نحته في اليوبيل الذهبي لاليزابيث ليجعل ملكة بريطانيا أكثر 

حفاوة بالجمهور. 

احووااللل االلنناااسسس

دوائر من الموضة

عائلة تستيقظ
على سيارة في
حوض السباحة

■ لابونتـي ـ يو بي اي:اسـتيقظت 
عائلـة في ولاية كاليفورنيـا الأمريكية 
صباح الأحد لتجد سيارة «ليكسوس» 

في حوض السباحة الخاص بها.
وذكـرت وسـائل إعـلام محليـة في 
لابوينتي فـي كايلفورنيا إن الشـرطة 
احتجزت موديسـتو كابرال (40 عاماً) 
بعدما تبـين لها أنه كان يقود سـيارته 
من نوع «ليكسـوس» وهو تحت تأثير 
آل  منـزل  بسـور  فارتطـم  الكحـول، 
(ديـاز) واجتـازه لتغرق سـيارته في 

حوض سباحتهم الخاص. 
طفيفـة  بجـروح  الرجـل  وأصيـب 
نتيجة الحادث وتمكن من الخروج من 

السيارة عبر النافذة.
وحـددت كفالـة كابرال بــ10 آلاف 

دولار.

أمريكي ينفق
60 ألف دولار

في المحاكم  للحصول 
على حضانة.. كلب

اي:أنفـق  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
أميركـي مبلغ 60 ألـف دولار تقريباً في 
معركـة قضائية ضد حبيبته السـابقة 

ليحصل على حضانة كلبهما.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» 
الاثنين أن كريغ ديرشويتز من مانهاتن 
يخـوض معركـة قضائية مـع حبيبته 
السـابقة سـارة بريغا للحصـول على 
حضانـة كلبهما ناكليز الذي تشـاركاه 

خلال علاقتهما.
إنـه  عامـاً)   34) ديرشـويتز  وقـال 
فـي  دولار  ألـف   60 الآن  حتـى  أنفـق 
المحاكـم للحصول علـى حضانة الكلب 
الـذي يعتبره كابن لـه، وقد لجأ حالياً 
دولار  ألـف   20 لجمـع  الانترنـت  الـى 
للاسـتمرار في مسـعاه، وأضاف «لقد 
أنفقت مدخراتي حتى الآن، ولكن الأمر 

يستحق».
وأشـار إلى حبيبته السابقة أخذت 
حـين  كاليفورنيـا  إلـى  معهـا  الكلـب 

انفصلا.

يعيد زرع
أزهار سرقها

قبل نصف قرن

■ ناشـفيل ـ يو بي اي: قرر أمريكي أن يكفّر عن ذنب اقترفه عام 1958، حين سـرق أزهاراً من حديقة 
عامـة في ناشـفيل ليهديها لوالدته لمناسـبة عيد الأم، فعاد بعد أكثر من نصف قـرن إلى الحديقة ليزرع 
شتلة مكانها. وذكر موقع (ناشفيل 2 نيوز) أن بيلي تيتليف كان في الـ18 من العمر عام 1958، ولم يكن 
يملك المال لشراء الأزهار لوالدته بمناسبة عيد الأم، وحين قرر أحد أصدقائه أن «يستعير» بعض أزهار 

القرطاسة من الحديقة العامة، فعل مثله.
وقال تيتلف (73 عاماً) إنه تمكن في حينها من الهرب من عناصر الأمن ولكن ضميره ظلّ يؤنبه».

وأضـاف أنـه جلب جـذوراً وأزهاراً من الحديقـة التي زرعتها والدته باسـتخدام النبتة المسـروقة، 
ليزرعها في الحديقة العامة.


